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۱۸۹۷ 





الإخراج الفنى : ماجدة البنا 
الاشراف gal‏ : عفاف توفيق 








« بسم الله الرحمن الرحيم » 


wae‏ ديم 


هذا الكتاب ليس تفسيراً للقرآن الكريم كما جرى عليه مفسروه الذين 
تناولوا آيات خاتم كتب الله آية آية . ففسروا ألفاظها وأهدافها » ليكون قارئه 
على بينة وفهم صحيح لمقاصد هذه OLY‏ والحكمة ALY‏ من إنزاها . 

ولكنًا فى وضعنا هذا الكتاب قد اتجهنا اتجاهاً جديداً » إذ تناولنا فيه 
كرات السلوك GLY‏ کہا يجب أن يكون » وكما أمر به العزيز الحكيم » 
وت العالمين . 

وقد استرشدنا فى ذلك بالناسب من ايات الله البینات الى تضمنها خاتم 
کتب dil‏ » قرانه الکریم . 

۰ فى عالنا العاصر » حيث تعددت احتیاجات الانسان وننوعت‎ Lil, 
وحيث تشابکت المصالح بين أفراد الجتمع الا نسای وشعوبه  وتعقدت‎ 
الوسائل والسبل والمسالك فى رحلتنا القصيرة فى هذه الحياة الدنيا لأحوج إلى‎ 
. معرفة أنفسنا على حقيقتها‎ 

لاذا خلقنا ؟ وما نوازعنا ورغباتنا.؟ وما أهدافنا فى هذه الحياة ؟ » وكيف 
نعيش حياة إنسانية كريمة ؟ ۰ وما أقوم الوسائل التى يجب أن تأخذ مها فى 
سلوکنا وعلاقاتنا بخالقنا وبأنفسنا وبغيرنا من بنى pal‏ ؟ 

كل هذا تناولناه فى هذا الكتاب » فبینا فيه GLE‏ الإنسان وطبيعته 
البشرية » كا تناولنا معنى الإيمان ووسائله وأهدافه فى جميع اتجاهات هذا 
السلوك ومظاهره من حيث الفکر والقول والعمل » كما آراده الله لخير من امن 
به وبكتبه ورسله وباليوم الآخرء وكا بينها » سمت حكمته . أوضح بیان 





فكل ما ينادى به البشر فى عالنا العاعسر من مذاهب ومبادىء وشل 
ولا يعملون ہا » قد سبق أن ينها العزي يز الحكيم فى قرانه الكريم ae.‏ 
هذا القرآن إلا -ثر البشر ما سار ache‏ البشر وسلكوا صراط رمم المستقيم . 
وما نرّل هذا القرآن إلا لیبین المناس كافة و فى كل زمان ومكان » معانى الكرامة 
الا نسانية وال al sl‏ بين الناس ۵ وتات يعيش الإنسان ف هذه الحياة الدنيا 
حرا les‏ خیرم ta‏ تیا عادلاً عبا لاسلام 3 بعيداً عن أهواء النفس الأمارة 
بالسوء 6 Ange‏ 8 ف سلوکه تلك ¢ التعاليم وابادیء الربانية السامية الق 
أوردها الله فى حکم التنزيل » فى القر ol,‏ الكريم . 


aly «‏ وی التوفيق » 
المؤلف 





من ايات اله البيئنات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دوإذا فریه القرآن فاستيعوا له وأنصتوا 4 لعلکم ترمون»(۱) 5 
٠‏ إن هذا ST al‏ بهدی للتى هى أقومٌ وش لمؤمنين الذين Sling‏ الصالحاتٍ 
of‏ هم جرا کیر Gl‏ ۰ 
Sta‏ هذا صراطى مستقیاًفاتبغوه ولا تتبعوًا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وضاکم به لعلکم نتقون»() . 
ورل عليك الکتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه ول الَوراةوالانجیل»0) . 
SDE‏ من الدّين ما eg‏ به نوحاً والذى أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم 
a 5 5 ef.‏ 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبى إليه من يشاك » ومهدى إليه من ینیب»(٩‏ . 
«إنما یمن بأياتنا الذين إذا 53 15 بها خروا سجداً وسبحوا بحمدٍ رهم > وهم 
Y‏ يستكبرون)20) . 
«تتجانی جنوهم عن الضاجع بذعون رهم خوفا وطمعا وتما رزقناهم 
ینفقون»( . 





١‏ إغا المؤمنون الذين S313)‏ الله وجلت قلوييُم وإذا تلبت عليهم GUT‏ زادتهم 
إيماناً es‏ ربهم يتوكلون ^ . 

y‏ الله نزل أحسن الحديث Lbs‏ متشامبا مثانی raed‏ منه جلود الذين شون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهدی به من يشاء ومن 
یضلل الله فيا له من هاد ۲۳ . 

١‏ وما منم الناس أن یژمنوا إِذْ جاءهم gal‏ إلا أن قالوا Sah‏ الل بشراً 
روا ی ی ا 
ملكا رُسولاً و ولتكن منکم أمةٌ یدعون إلى الخير Oy by‏ بالعروفٍ ويتهونٌ عن 
المنكر وآولئك هم OD Gy gould‏ 

صدق ail‏ العظیم 


« يسم الله الرحمن هن الرحیم » 
ون والقلم وما By LG‏ ما أنت بنعمة Uy‏ هجنون * Sly‏ لك VZV‏ غير 
منونٍ * واك SIS Jal‏ عظيم ۲ * ola‏ ویصرول @ Sal‏ المفتون * إل ربك 
هو أعلم of‏ ضل sheet SF‏ « وهو أعلمٌ بالمهتذينَ * فلا تطع المكذّبينَ موا لو 
تڏهن فيلجنون * * Ala‏ كل حلاف مین 8 ماز مشاءٍ ؛ بنميم a‏ ناع للخير معتل 


۹ بعد ذلك زنیم.‎ es gl 
صدق الله العظيم‎ 
. ) ادى‎ BoB نی ری‎ ( * (EN لمم مكارم‎ Cal Ul 
صدق رسول الله‎ 
وعن عائشة » رضى الله عنها » عندما سئلت عن أخلاق الرسول  عليه‎ 
) القرآن‎ ails قالت : ( كان‎ Lal » الصلاة والسلام‎ 
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كلمة الإنسان لغة من آنس . وفعله pull‏ أى اطمان وهدأ باله وفرح » 
فالا نسان ادن مصدر للإرتياح والفرح 2 حتى أنه ليأنس ويطمئن بلقاء gt‏ جنسه ۱ 

فلیعمل الانسان بإسمه وصفته » ولیکن مصدر خبر وفرح لغيره من البشر . 

وليسبح باسم خالقه الذی خلقه وصوره فأحسن تصويره 8 ولیشکر ربه 31 زوده 
بالعقل الذى به يدرك ما بحس وبه يدبر أمره . وليحمد ربه الذى استخلفه على أرضه 
dy‏ يتركه عليها سدى » بل رعاه ولحظه ورباه با أنزل عليه من کم التوجيه وسديد 
النصح |b‏ تضمنته كتبه السماوية وشاتمها OL all‏ الكريم . وأوحى بها إلى رسله 
وخاغهم سيدنا محمد BE‏ : 
تخريبها والإصلاح فيها بدلا من الافساد » مسترشدا فى كل ما يفكر أو يقول أو 
يعمل , با نزل الله من ايات بينات . 

هذا الإنسان ! 


الذى نسى نشأته الأولى ]15 يكن شيئا مذكورا » ونسى أوتناسى الذى أنشأه » 
سبحانه وتعالى » وسواه رجلا » وغفل عن حکمته من خلقه . 





هذا الإنسان ! الذى لا يذكر من أنشأه وكيف أنشأه ونفخ فيه الروح الت بها يجيا 
على هذه الأرض وعليها يسعى وفيها يثوى » ثم منها يبعث بأمر ربه ليحشره مع 

هذا الإنسان ! الذى لا يزال يسلك من وعر المسالك ما تدفعه فيها غرائزه 
العمياء دفعا . ان هذا الإنسان ما زال يطغى ويستكبر ويتجبر » ويفسد فى الأرض 
التى استخلفه علیها خالقه ومصوره لیصلح فیها ۰ وینفذ فيها مشيئته التى شاءت له 
الخير والفلاح » وللأرض العمران والا صلاح » بعد أن زرده العلى القدیر ببصر 
يتبصر به الخير من الشر » وبسمّع بميز به ثم یتدبر » وفؤاد يحس به صراط ربه 
الستقیم لیتبعه والعوج السقيم فینأی بنفسه عنه ۱ 

هذا الانسان !. الذى حاد عن صراط ربه المستقيم » الذی رسمه له خالقه 
القدير ليسير عليه وفق تعاليم الحكيم العليم 0( فعصى أمر ريه الذى : 

GLE «‏ الانسان من طفة فإذا هو حصیم مین »(۱8) 


ما آحری هذا الانسان بذکر ربه وبالتوبة إليه وبالعودة إلى صراطه الستقیم » 
بعد ذکره وشکر فضله عليه » والسير عليه جاذا خلصا آمنا مؤمنا » مستخدما فى کل 
هذا ما أنعم به الله عليه من سمع وبصر وفؤاد » حتى لا تجرفه غواية إبليس اللعين 
عدوه المبين 6 الذى يعيث فسادا فى قلب الانسان الضعیف ۹ فیضل الصواب فى 
سيره وسريرته ويسىء إلى نفسه التى آراد الله بها الخير والفلاح للفرد وللمجتمع ۰ 

وها هى تعاليم الخالق المبدع . البصير الخبير , قد أودعها قرآنه المبين » دستور 
البشرية الأزلى القویم ‏ أنزله الرحمن dey‏ وهدى للناس كافة فى كل زمان ومكان » 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها » وهو حر الوارثين . 

هذا الكتاب القيم ! الذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة من شئون الدنيا والآخرة الا 


وأحاط ما وأحصاها 3 و يتعرض لمشكلة إلا وأوجد لما احل الحق الذى لا asl,‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


۱۲ 





وهل أصدق ما جاء بايات الخالق المبينات فى محكم تنزيله وخاتم كتيه ؟ دليرجع 
إليها الإنسان je‏ منأ ببحكمة الخالق 3 وخلصا له الدعای فیتضاءل ق حضره الم 
الكبير ویخشع ويسلم الأمر كله له . بدلا من المعاندة والمكابرة والتخبط . والإمعان 
فى الضلال . 

. کفورآ:۱۱9‎ Lily هیناه الیل ما شاكراً‎ Uy 
! هذا الانسان‎ 

كيف خلق ؟ ومم خلق ؟ 

لحكمة لا یعلمها إلا الخالق البد ع القدیر العليم . لم يخلق ادم . آبا البشر . من 
نور ولا من نار » ول يخلقه من صخر صلد ولا من معدن نفيس أو من حجر كريم 5 

« قال HS‏ قال رباك وغل مين » وقد ale‏ من قبل ول َك OS‏ 
یکون ٩۹‏ . 

۱ الذى خسن کل شی ء خلقه وبدأ ales‏ الإنسانٍ من طين ^ . 

0 نا خلقناهُم من طين لازب ONG‏ . 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال, من حماء مسْنون OO‏ 

« خلق الانسان من lake‏ کالشخار ONG‏ 

وم al‏ ۰ سبحانه وتعالى ‘ لقول إبليس اللعين 2 الذى أبى واستكبر حين أمره 
الله بالسجود لادم : 

« قال ما منعك ألا تسجد إذ آمرتك قال أنا خبر مله حلقتنی من نار ES‏ من 
طين ۲۳۳ . 


۱۳ 





وهى قطعة من نفس نوع آدم ‏ نسل الإنسان » ولا يزال وسيظل ينيل إلى يوم 
الدين » من ماء مهين : 

OG cage ماو‎ ot ا نخلقکم‎ ۱ 

5 ألم يك tabi‏ من منى يمن (Th),‏ 

وق هذه النطفة أوجد العل القدير سط صور الحياة وهو الحيوان المنوى الوحيد 
الخلية الذى یندمج فى بويضة الأنثى فیکونان العلقة : 

OD LE الانسان من‎ gle 5 

فإذا علمنا أن أبسط ما يتحرك على الأرض من حيوان هی الدودة التى تعيش على 
الأرض وتتحرك بكامل جسمها وراء طعامها » وأنها إذا ما عثرت على ما يصلح 
لغذائها التقمته بفمها وأدخلته فى جوفها حيث تتم عملية هضمه . 

وإذا علمنا أن أبسط أنواع هذه الدودة وأدناها وأقلها حيلة هی GL‏ الق 
لا تجهد نفسها فى السعى بحثا عن طعامها » بل تتطفل وتعلق بغيرها من الحيوانات 
وتلتصق مها لتمتص منها عصارة الحياة تامة المضم . 

إذا علمنا هذا » تبين لنا مدى ضالة هذا الإنسان » وهوانه على خالقه » مالم 
يذكره ويتقه . 

ويبين الخالق » سبحانه وتعالى » فى محكم تنزيله » كيف يتدرج الخالق فى تخليق 
Pea ei a cee ea‏ 
CHE‏ النطفةٌ ees ee ee wile‏ کنو ليقام 
وس ام فتبارك الل أحسنْ الخالقين ۲) 


وهذا ما توصل إليه العلم الحديث بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر قرنا من نزول 
القران ‏ فالنطفة هی السائل المنوى الذى ينزل من صلب الرجل إلى رحم المرأة ثم 
یندفع من الرحم خلال دهلیز ضيق فى نهایته مبيض المرأة الذی یفرز نیت سر 
14 





يتكون كل منها من خلية واحدة فیلتصق واحد من الحيوانات المنوية بإحدى هذه 
البويضات ويندمج فيها فيتم ما يسمى باللقاح ثم تعود هذه البويضة الملقحة من هذا 
الدهلیز إلى الرحم وشی تنمو وتكبر خلال هذه العودة مکونة ما يسمى بالعلقة 
وتلتصق هذه العلقة بجدار الرحم وتثبت عليه بواسطة شعيرات دقيقة تنغرس فى هذا 
الجدار ويتكون ما يشبه جذور النبات » لأبا CE‏ هذه العلقة فى جدار الرحم وتمدها 
بالغذاء الذى تمتصه من دماء المرأة . والعلقة فى أول أمرها لا شكل ها بل تشبه إلى 
حل کیر جسم| هلاميا يكبر شيئا فشيئا فيتحول إلى عظام لينة ( غضروفية ) ثم تكسى 
باللحم ثم تبرز من هذا الجسم زوائد مكونة الرأس والأطراف ثم یتخلق الجسم 
وتتکون ملامح اجنين حى إذا ما استكمل كوه خرج إلى نور الدنيا بشرا سويا ‘ 
والدة بين عملية التلقیح إلى الحمل إلى الولادة حوالى نسعة آشهر فى التوسط : 

. ۱ (EI الله أحسن‎ Muss 1 

لا شك أن فى خلق الانسان على هذا النحو » حكمة إطية سامية : 

فهل كان من حكمة الخالق أن pay‏ الإنسان بأنه لم يكن شيئا مذكورا . 
فيتضاءل بنفسه أمام قدرة خالقه وعظمته فيؤمن إيانا مطلقا مبذه القدرة ويتقيها 
فيتجه إلى ربه بالعمل الصالح ويسبح بحمده ؟ أو هل كان من حكمته » سبحانه 
وتعالى » أن يبين للإنسان كيف أن الله قد خلق ادم أبا البشر من Gal‏ المواد . وخلق 
بنى ادم من أدن الحبوانات » ثم أكرم ادم ونسله فأحسن صورهم وجعلهم Bl‏ 
الكائنات التی تعيش على الأرض 6 فيذكروا نعمة رمم ويشكروا للخالق فضله ‏ 
وهو سبحانه الغنى عن العالمين ؟ 

لا شك أن هذا وذاك كان إعدادا للإنسان ¢ الذى اختاره الله من بين خلقه 
واستخلفه فى الأرض . ليو دى فيها وظيفة سامية هی تعمير الأرض GEL‏ والعدل » 
وفق مشيئة العليم الخبير ومحكم توجيهه » فيحمل الأمانة مخلصا Lin fey‏ بقدرة 
خالقه » سائرا فى فكره وقوله وعمله وفق تعاليمه all‏ أنزلها بر البشر أجمعين . 


: من عمل Ube‏ فلنفیسه ومن أَسَاءً فعلیها وما رَبك بظلام للعبيد ۲"۷ 





« هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض فمن کف SL‏ كفرة ولا یی الكافرين 
کفرمم عند رہم إلا مت ولا یز الكافرين كفرهُم إلا حَسَاراً ۲۳ . 

ولوشاء الخالق » جلت قدرته » لجعل من الملائكة خلائفه على الأرض » ولكنه 
سبحانه وتعالى » ولحكمة لا يعلمها إلا هو قد شرف الإنسان فاستخلفه فى الأرض 
لاجراء أحكامه وتنفیل ۳ مشيئته فى عمارتها ونشر الخير فيها : : 

وذ قال ربك للملائكة J‏ جاعلٌ فى الأرض Ls‏ قالوا تجعلفیها من 
فيها UI! hints‏ ونحن AES‏ فيك ونقدس لَك قال ان أعلم ما لا 
تعلمون »(۲۹) 

SL,‏ سوّى الله بين الناس فى خلقهم واستخلافهم فى أرضه » ما زال سبحانه 
وتعالى . يمتحنهم بالبسط والمنع « فيجعلهم درجات بعضهم فوق بعض فى القوة أو 
فى الال آونی العلم » ليرى بعد ذلك سلوكهم با قسم هم ثم يجزى كل نفس با 
كسبت وقدّمت : 

« وهو الذى جعلكم HAS‏ الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
Spl‏ فيا آناکم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفوز رحيم ۳۲ . 

ل ee‏ 
من مال وولد وسلطان فنسی ربه وأنكر نعمته » وظن أن ما أ Ady‏ من د نعم لا فضل 
لأحد غيره فى إتيانه » وأن ما أوتيه دائم وخالص له لا يقدر أحد ee‏ 
على الناس ويثير حقدهم ويفسد فيهم 3 فيمد الله له فى الرزق ليزداد غرورا وعتوا 
وفسادا وإفسادا » ثم يأخذه ريه iol‏ عزيز مقتدر بكفره وظلمه » وأى انتقام آشد 
على الإنسان من الفقر بعد الغنى . وأى عذاب أقسى من اطوان بعد العزة والضعف 
بعد القوة . 

فهذا قارون الذى آتاه الله من المال والسلطان مالم يؤت أحدا من البشر ‏ جعله 
مثلا فى القران وعبرة لمن يعتبر » إذ أخذه الله بغروره واستعلائه وكفره بنعمة ربه . 

إن قارونَ كان من قوم موسى AS‏ عليهم وتنا مين الكنوز ما Bland]‏ و 
مضه أولى القرة ة إذْ قال له قوم لا تفرح إل الله لا بحب الفرجین »۳۱ . 


۱۹ 





«وابتغر فیا اتاك الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدّنيا وخسن كما 
أَحسَن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض إِنْ الله لا يحب الفسیدین ۹۹ . 


» فل افا آرت عل sit‏ عندى و OF‏ اله قد أهلك من قَبلِه من رون 
من هو Lil‏ منه قوة “ast,‏ ما ولایسال عن ذنوييم الجرمون OO‏ 


« فخفنا به وبداره الارض فا کان لَه مِنْ BB‏ ینصروله من دوب الله وما كان مِنْ 


ا تبر ين rE‏ , 


وليس القصود بعدم فرح الإنسان حرمانه من السرور والسعادة أو أن يظل 
حزيئاً مكتئباً . إل ره als‏ الع اللى ب ما إلى عدم ذكر ربه 
وشكره على نعمه وتقواه » ومظاهر هذا الشكر والحمد أن يحسن إلى الناس كما أحسن 
الله إليه وآن يعطى aU)‏ بعضاً ما آاه ربه من فضل » وألا يتخذ ما أنعم الله عليه به 
وسيلة للفساد والافساد . 

والمقصود بعدم سؤال المجرمين ومناقشتهم الحساب سوم اب یم قد 
أمعنوا فى الاجرام وانغمسوا فى ذنوبهم وهم على وعى تام با يفسدون ثم لم يستغفروا 
رمهم ول يتوبوا إليه » ٠‏ فلا جدوى من مناقشتهم أو حسابهم يوم القيامة OF‏ جرائمهم 
وذنويهم أخذة برقابهم وحيطة بهم من كل جانب » فهؤلاء سيحشرون حشرا كيدا 

مع أمثالمم فى جهنم وبئس المصير . 

ومن غضب الله عليه « صب عليه جام غضبه فى دنياه أيضا قبل آخرته » ليكون 
عبرة لخيره فى الحياة الدنيا » وهو سبحانه يأخذه أَحدَّة لا دافع ها | إلا هو hall‏ 
القدير » وهل ي يستطيع لوق أن يدفع فد الخالق ؟ 

فعلى المؤمن أن يتقى ربه فيا أنعم عليه به فيقابل نِعَمَهُ بحمده وشکره والعمل 
بأوامره . 

وعلى الژمن ن التقی ألا یستخفه الفرح با آتاه الله ويفقده رشده فيطغى يمأ لِه 
ویفسد . 


۱۷ 





فالمؤمن التقى من ظل على ثباته وإيمانه وتقوى ربه فى السراء والضراء , 
ولايصرفه سروره ولا مهزه فرحه عن ذكر الله وشکره ‏ ولا ینأی به الحزن والأسى عن 
حمده والرضا بقدره وإسلام الأمر كله له وحده.. 

وما SF‏ على الفرد بفساده أو تقواه Le‏ آناه الله من بسط أو قبض ۰ مجری على 
الأمم , فالأمة مجموع الأفراد على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم ۰ إن صلح حال كل 
فرد فيها صلح حاضا » Oly‏ فسد فسدت وذهبت ريجها . 

وقد يمتحن الله الامة بفرد يؤتيه القوة والسلطان ثم ose‏ عليها » ليرى سبحانه 
وتعالى مدى Ole]‏ الأمة وثباتها على صراطه المستقيم » وليرى هل تنجرف الأمة فى تیار 
فساد حاكم وطغيان معتد أو تثبت على Yel]‏ وتقواها فتعيد المفسد إلى جادة الق 
والصواب ‏ فیأخذها الله با سلكت . 

« واذا آردنا أن نهلك قريةٌ آمرنا مترفیها LAO‏ فيها Sond‏ علیها القول فدمُرناها 
add‏ | و( 3 

والأمة إذا استسلمت لمعتد أثيم » عاث فيها فسادا وأذها وسامها الموان : 

« قالت إِنَّ الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا Fel‏ أهلها Dat‏ وكذلك 
يفعلون ۲۳۲۰ . 

وضعف الأمة النفسی واستسلامها للأراجيف والشائعات الباطلة التى ینفثها 
أعداؤ ها بين صفوفها يدا ودا وتا ۰ من عوامل تخذيل الأمة وانحلاضا 
ونهایتها . 

وانحلال أفراد من الامة خلقیا يفشي الانحلال فى الأمة كلها » فیصییها 
الضعف والتفكك » Met age; barre er.‏ 
وينتهى آمرها إلى الفناء . 

وتقليد الأمة الأعمى لمظاهر وعادات وتقاليد وطرق معيشة الأمم الأخرى » من 


عوامل ضعف الأمة واتحلالها , > فلا هی ثبتت علی:حاها الذى أملته عليها ظروفها 
وامکاناها وتقالیدها ولا هى حسنت اختیار الصالح الفید من غیرها من الأمم ۰ 


۱۸ 





فتظل مهتزة متأرجحة بين هذه وتلك حتى تسقط فى الحاوية وتصبح كأن ۸ تكن 
بالأمس . 

dy‏ القصص القرانی الواقعى عبر وصور صادقة لثل هذه الأمم التى آتاها الله 
فضلا من الغنى والسلطان مازادت به کفراً وبطراً وطغياناً » فذهبت ريحها با قدمت 
وأفسدت وخربت . 

وها هونوح عليه السلام . جاء قومه باحق من ربه » فنأوا عن الق وأمعنوافى 
الفساد » فأخذهم الله بكفرهم ونج من بينهم نوحاً ومن تبعه من الصالحين . 

0 کان فنجیناه ومن معه J‏ فك وجعلناهم wo‏ وأغرقنا الذين ids‏ 
بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة OM Sy pall‏ 

د أو عجیتم أن جاءکم 583 من ربكم على رجل منكم St‏ واذكروا إذ 
جملکم خلقاء من يعد ies ‘gah‏ وزادكم فى ال thas‏ فاذكروا آلاء الله لعلكم 
الزن (WANG‏ 

وهو سبحانه الذى ذهب بقوم عاد حين طغوا وأفسدوا فى الأرض : 

. ۳ ون‎ ule عاد فکیف كان‎ cds ١ 

إنا أرسلنا عليهم ری صرصرا فی يوم نحس مستمر ۲*۲ . 

ا pels ng‏ الخال fou‏ للقي 4 
ولا ذهب الله بقوم عاد با كفروا » استخلف من بعدهم قوم مود . وأرسل 
فيهم نبيه صالحأ عليه السلام » يختبر مدى إيمانهم بالله وتسليمهم له وطاعتهم أوامره 
وحمده على نعمائه بطاعة الله والعمل الصالح . فلیا عصوا آمر رمم وكفروا به 
نریم هل at Bo‏ نکم افو ال ی فرش eh i‏ 


, wal عذات‎ wists 
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) واذکروا لد جملکم خلفاة من بعد عاد وبوأكم فى الأرض, تلود ماسقا 
عورا ects‏ الخال ونا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ONG‏ 

ولکنهم تحذوا أمر الله » سبحانه وتعالى » واستهانوا بالنذير : 

١‏ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا ضالح اثتنا ا تعدنا إن كنت من 
الرسلین OO‏ 

piel 1‏ الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائمین »۲*۹ . 

این أهل القرى of‏ يأنيهم باسنا bly‏ وهم ODEO ASE‏ 

فلا أمن لمن عصى أمر ربه » ولا أمان لمن كابر وکذب بالحق . فالله قادر على 
أخذه من مأمنه . 

ومن بعد «oped‏ استخلف الله قوم موسى . وأرسله إلى فرعون هاديا ومبشرا 
ونذيرا » وجاءه من ايات الله المبينات ومعجزاته ما تخر له الجبال » ولكن فرعون 
وبعضا من ملثه كذبوا ولم يؤمنوا » فاستحقوا لعنة الله وغضبه » وعذبهم العزيز 
القدير عذابا مهينا . 

« فأرسلنا علبهم pal, al bly Stig‏ والضفادغ oul pully‏ مفصلات 
فاستکرو وکانوا قوماً جرمین OMG‏ 

)48( فالتقمنا مهم فاغرقناهم فى الم بأنهم کذبوا بیانا وكانوا عنہا غافلین‎ ١ 

ie a‏ ا ل دس 
ومن معه من الؤمنين والمستضعفين من بنى إسرائيل ٠‏ وأورثهم الارض : 

Gh) 0‏ القوم cl‏ کانوا تشون مشارق الأرض ومغارما التى باركنا 
فيها وقت کلمة Gd‏ على نی إسرائيل با by‏ ودمرنا ما كان بصن فرعونُ 
وقومه وما كانوا يعرشون EN‏ _ 

ولكن بنى إسرائيل الذين أنكروا الحق بعد أن تبين . بعد أن نصرهم الله بعد 
ضعف وهوان » ما أن اتاهم الله القرة والعزة استجابة منه لذكرهم ودعائهم له ما 
لبثوا » وقد زال عغهم اطخوف . أن كفروا بربهم وزادوا غرورا واستعلاء وعدوانا على 
آنبیاء الله ورسله » وحاجوهم وكذّبوهم وفتلوهم وأز نکروا وجود BID‏ البد ع الذی 
پبصر ولا پیضر واتخذوا من دون الله عجلا آعجم یعبدونه » فباءوا من الله بخضب 


۲۰ 





أبدى ؛ ذ كتب عليهم التشتت والتيه بلا أرض يستقرون فيها ولا وطن يلم شتاتهم 
كما ضرب عليهم الذلة والمسكنة والاحتفار من الخلق أجمعين . 


J‏ والذين sul | pas‏ ولقاء الآخرة خبطت diel‏ هل رون إلا ما كانوا 
ین 1 °( 

١‏ واد تم موی ین بيو من At‏ ججلا Lae‏ له وار أ پروا أنه لا 
يكلمهم ولا ديهم سبيال" اتخلوه وکانوا ظالین OY‏ . 

١‏ إل الذين أتخذوا اليل سيناهُمْ غضب ین ریم وی الحياة انیا وكذلك 
نجزی الفترین ٩۳‏ . 


« فلا نسوا ما درو به أنجينا الذين ينون عن السوء وأخذناً الذين ظَلْموا 
بعذاب بئيس با كانوا قول . 
) + فلا عَنَوَا عما وا عنه قلنا هم كونوا 3353 حاستین , 


وهم بنو إسرائيل الذين قطعوا بكفرهم ما وصلهم بالله » وهم بنو إسرائيل 
الذين قطعوا بظلمهم ما وصلهم بالناس فضرب عليهم الله الذلة والمسكنة » وهم بنو 
إسرائيل الذين قتلوا رسل الله إليهم فاستحقوا لعنته فى الدنيا والآخرة : 

١‏ ضریت علیهم الله Lal‏ قفرا إلا بحبل, من الله وحبل, من الناس وباءوا 
بخضب من الله وضربّت عليهم ESL‏ ذلك بأنهم كانوا یکفرون بآياتٍ الله ويقتلونَ 
الأنبياءً بغير Go‏ ذلك با عضوا وکانوا ون »(*۰) 


وما أشبه بنى إسرائيل » فى خداعهم وندلیسهم ‏ بأهل مدين الذين أكلوا أموال 
الناس بالباطل . واحترفوا التجارة » ولكنهم لم يسيروا فيها بشرف ول يرعوا فيها 
ذمة | بل اتضذوا من التجارة وسيلة لغش الناس وحداعهم وهضم ۰ 
واتخذوا فى سبيل تحقيق أغراضهم الدنيلة الإخلال بالميزان والعبث بالكيل , 
اشتروا من الناس زادوا فى هذا وذاك . وإذا nee‏ ل 
جاء به نبى الله شعيب من الحق والموعظة rooney‏ » فباءوا بلعنة من الله وتحسروا 
دنياهم واخرتهم . 
۳۱ 





) وإلى من أخاهم شیب قال يا ادر الله مالکم alle‏ غير قد جاءنكم 
ix‏ من ربكم 3 فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشياةهم ولا يدوا a‏ 
الأرض بعد اضلاجها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤ منين ONG‏ 


وجعل الح تعالى لمن يسلك مسلك ال مدين فى أكل أموال الناس بالغش 
والتدليس مثل ما ينالهم من عذاب : 

0 ديل للمطففين te‏ الذين إذا اكتالوا على الناس پستولون a‏ واذا كاوهي 
Ba pod pg‏ ألا يط أولئك Sights pel‏ # لوم عظيمٍ # يوم یقوم 0 
لرب العالمين cM‏ 

هذه عبر من لدن الحكيم الخبير » ومن تاريخ البشرية الواقعى أفرادا وجماعات لم 
يعتبر بها الناس OU‏ ولا يزال الناس فى تيههم وتخبطهم وضلالهم فى سلوكهم 
الدنيوى . 

وها هی Leal‏ الاسلامية منذ جاء محمد Hg‏ بدعوة الحق بتاريخها الطويل مثلا حيا 
تثقلب فيه الأمة بين قوة وضعف وسمو وهبوط وغنى وفقر ما تسکت بدينها أو نات 
عله , 

لنرجع إلى خلق الإنسان وقد عرفنا المادة التى صنع منها أبو البشر والمادة Bl‏ 
صنع ما بنوادم . 

هذا الإنسان التجسد أمام أعيننا ويتحرك على هذه الارض » مركب من جسم 
ظاهر ملموس . وفى داخل هذا الظاهر المادى قُوَى أخرى غير مرئية تحرك ظاهر 
الإنسان الادى وتحدد سلوكه مع نفسه ومع غيره » هذه القوى هى المسئول الأول عن 
نوع السلوك الانسانی » مستقياً كان هذا السلوك ا 

وان مايصيب الانسان من خير أو شر نابع منه » ومن صنع هذه القوى الخفية 
الكامنة فى داخله » وكذلك الحال فى الآمة » فا آصاما من خبر أو شر كان نابعا من 
داخلها . فالأمة مجموع الأفراد ¢ اذا ما استقام كل فرد استقام آمرها وبقدر نسبة 
المستقيمين الصالحين فى الأمة بقدر ما يكون صلاحها أو فسادها . 

۳۲ 





فسلوك الإنسان إذن نوعان : سلوك مادى ظاهرى وسلوك معنوى باطنى . 

والسلوك الظاهرى SLE‏ جسم الانسان وأعضاؤه ويظهر لنا هذا السلوك 
واضحا ملموسا فى حركة جسمه أو عضو من أعضائه : 

والسلوك الباطنى مجاله الغرائز والعقل والضمير وهى عوامل دائمة النشاط 

وما السلوك الظاهرى إلا انعكاس مادى للسلوك الباطنى وبقدر سلامة الثان 
وصلاحه بقدر ما تكون سلامة الأول وصلاحه . 

وكا أن للجسم المادى وأعضائه وظائف حددها الخالق » كذلك الأمر بالنسبة 
للعوامل الباطنية فلكل منبا هدف حدده له الخالق وهی أهداف أراد ما الله حبر 
الانسان وسعادته فى دنياه واخرته إذا ما هداه الله إلى تحقيق هذه الأهداف ولایهدی 
الله إلا من آمن به واتقاه وسار فى حياته الدنيا وفق تعاليمه سبحانه وتعالى : 

١‏ - فالغرائز أودعت الحسد (إنسانيا كان أو حيوانيا) حفظ نوعه من الانقراض 
وهذا الحفظ منوط بنشاط الغرائز مجتمعة . 

ومن هذه الغرائز غريزة حب البقاء وغريزة الجنس وغريزة حب التملك وغريزة 
السبطرة وغريزة اثبات الذات وهى كلها متفرعة من غريزة حب البقاء والرغبة فى 
الخلود . 

فغريزة حب البقاء تتطلب من الإنسان أن يخلفه من صلبه من يضمن لاسمه 
الاستمرار » ولکی یولد له ولد لابد له من أنثى تنجب له هذا الولد » وطريقه إلى 
ذلك هو الزواج بجميع طقوسه وضوابطه . 

ويقال إن الغرائز عمياء إذا عملت بذاتهادون ضابط أو رابط فالغريزة كامنة فى 
جسم الانسان ولايمكن مشاهدتها ولا معرفة مکانہا ولكى تنشط لابد لما من مثير 
تنفعل به » هذا الانفعال لایزال کامنا لاجس به إلا صاحبه ‏ فإذا قوی هذا الانفعال 
انطلق من جسم الإنسان فى شكل أعمال وحركات ظاهرة وهذا ما يسمى بالنزوع أو 
السلوك وهذا ما يحصل من ot‏ الحيوانات العجماوات . 

۲۳ 





أما الإنسان الذى صوره الله واحسن تصويره فقد أكرمه خالقه فزوده بالعقل 
والضمير. بالعقل يتدبر طريقة تنفيذ متطلبات الغرائز وبالضميريوجه هذا النزوع أو 
السلوك إلى عمل صالح يفيد صاحبه ومجتمعه فائدة حقيقية جديرة بإنسانيته . 


۲ - والعقل هو تلك الأداة gil‏ أكرم بها الله بنى آدم ليكون عونهم فى تدبير 
متطلبات الغرائز وتنفيذها'ويقوم هذا التدبير على عدة خطوات متتالية متصل بعضها 
ببعض وهی ماتعرف بالعمليات العقلية » وقد تنتهی هذه العمليات إلى التنفيذ 
الفعلى لمتطلبات الغريزة بجا يفيد صاحبها فحسب ولو كان فيها إضرار بمصلحة 
الجتمع » لولا تدخل الضمير . 


۳- والضمير هو مايسمى فى القرآن الكريم بالقلب أو الفؤاد أو النية » وهو 
الذى يوجه الله سبحانه وتعالى إليه الحكمة والموعظة الحسنة » فمن كان ضميره حيا 
ويقظا تعاون مع العقل فى تلبية متطلبات الغرائز بالتى هی أحسن » والضمير ای 
هوالذی دى الانسان بنور اهداية الربانية يميز به بين الخير والشر وبين الحق والباطل 
dels‏ من هذا وذاك أحسنه » ما يرضى الخالق والخلق ويصلح به حال صاحب هذا 
الضمير وحال المجتمع الإنسان . 


والإنسان الكامل من وهبه الله جسم| سويا وعقلا سلیا وضميرا حيا 
يقف أمام أهواء النفس البشرية ونوازعها « يردها إلى الحق والصراط المستقيم إذا ما 
نزغ فيها الشيطان بالغواية والمعصية » والضمير الحى هو الملهم والمرشد للعقل إلى 
اختيار أمثل الوسائل للسلوك السليم » ومن تحكم ضميره فى فكره وقوله وعمله كان 
مركز إشعاع الخير للبشر أجمعين . 

« ونفس وماسواها YE‏ فجوزها وتقواها * قد A‏ من w WSS‏ وَقَدْ حاب 
من ذساها ON‏ 


٠‏ وتي DESL‏ بشاء ون يُوْتَ EL‏ فَقدْ Gof‏ حيرا Les‏ وما يدك إل 
1 ولو oh‏ ۷ . 


٤ 





ولولا هذا الضمير لزالت عن الانسان كل الصفات الإنسانية الجديرة به ولظل 
الانسان ملكا لغرائزه بدلا من أن يكون هو مالكها والغرائز هی أضعف نواحی 
النفس البشرية وأسرعها استسلاما لغواية الشيطان . ورغم محاولات العقل كبح 
جماح هذه الغرائز وتوجيهها وجهة الخير لصاحبه وللمجتمع » فإنه قد ینجح حينا 
ولكنه يفشل أحيانا بل قد يبلغ بالعقل القصور والضعف أمام إلحاح الغرائز لدرجة 
Lal‏ قد تكون هی المنشطة والموجهة له فيساعدها على تحريك ا جسم لإحداث ردود 
bl‏ حيال مثيراتها ويصبح العقل أداة الغرائز لا الموجه ها فيضل طريقه ويسلك 
بصاحبه سلوكا شاذا لايرضاه الله ولايرضاه المجتمع وهنا مجال الحرب بين الشيطان 
وبين ضمير الانسان » وبقدر صفاء هذا الضمير ونقائه واستجابته لأوامر ربه بقدرما 
تكون له الغلبة بإذن الله وبإرادته . 


ow سم‎ we 


a »‏ لعبايى gl I gigas‏ هی bot‏ إن السَبْطَانَ لزغ ore‏ م إن Sue‏ كان 
للأنسانٍ عدوا مبينا OG‏ . 

فا أضعف هذا الإنسان الذى يعجز عن كبح جماح أهواء نفسه الأمارة بالسوء ! 
وما أكفره ]5 يعرض عن ذكر ربه فلا يشكر له نعمه | 

وما أشد ضلاله إِذْ ينأى عن الاستجابة لدعوة الحق والإيمان بالله وحده وتقواه ! 

وما أتعسه إذ يظل كالريشة فى مهب ريحى الخير والشر | 

إلا من أتى ربه بقلب سلیم ‏ فيذكر نعمته عليه ويلهج لسانه باحمد والشكر 
له » لابالقول فحسب بل بالعمل الصالح » وأن يكون مع خالقه فى حربه 
للشيطان » مهتديا فى سلوكه با أنزل الله من محكم آیانه . 

3 ان ادر ال 3 ا ی 
ee yu‏ . 

فلا یرال الانسان هلوعا قلقا » مرتعبا بين توقع الخير وتوقع الشر » مترددا بين 
فعل ابر وفعل الشر OY‏ نفسه منز ع النقيضين . ولايزال الإنسان يائسا قانطا إذا ما 


Yo 





حل به سوء وهو لایدری ولايريد أن يدرى . أن ما لحقه من سوء LE]‏ بفعله وسلوكه 
هو وحلده » وأنه قد كسب با قدمت يداه : 

فاصایم میات ما YS‏ والذين ظلمرا من هؤلاء سیصیبهم سات ما 
كسَبوا وما هم RPS‏ . 

ومن الناس من ضعفت تقواه وخبا إيمانه فكفر بنعمة ربه وفضله حيث نچب 
شكره وحمده 2 فلا يلجأ إليه ولا يذكره إلا عندما تحل به مصيبة وعندئذ يجار بدعاء 
ربه » Cache‏ ما العو الك 1 

١‏ وإذا أنعمناً على الإنسانٍ أَعْرَض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاءٍ 
عريض OO‏ 

۱ واذا Lal‏ على الإنسانٍ أعرّض ونأى بجایبه وإذا مسّه FM‏ كان 
يكوساً . 

بل إن ضعف النفس البشرية قد يذهب بصاحبها إلى أبعد صور الغرور 
والجحود والكفر اذا ما آناه الرحمن فضلا أو نعمة » فيصور له خياله السقيم وضميره 
المريض أن ما به من نعم وسعة ورزق إنما هو من صنع يديه وبتدبير منه ٠‏ ولا فضل 
لأحد عليه فتأحذه العزة بالائم ۰ ویزداد نفسه غرورا وعل الناس استعلااء وق 
الك » 'فساداً : ۱ 

"مس الإنسانَ ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من قال | آتیته على لم بل 
ان أكثرهم لايعلمُونَ 09 . 

GAY‏ الذين بفرحون با أنُوا ويحبون أن Laat‏ با لم يُفعلوا فلا سيم 
معازةٍ من العذاب وهمم عذاب أليم OD‏ 

« قل SLAY!‏ ما أكفرَه م ٩۷‏ 

ومن الغرائز المركبة فى النفس البشرية » غريزة حب السيطرة » تلك الغريزة 
التى أودعها الله فى الإنسان لحكمة إهية هی أن يوجهها الإنسان إلى السيطرة على 
موارد الأرض الطبيعية ليستخدمها كأدوات ومواد لتعمير الأرض التی أراد الله لما 


۳۹ 





العمران لمصلحة البشر أجمعين 3 لا لفرد واحد ولا لأمة بعينها » لذا أمد الله الإنسان 
پالعقل المدبر وأنزل إليه Ob!‏ مبینات لطرق هذا الاستغلال وأهدافه النبيلة » ثم 
حذره من الإفساد 3 الأرض باتخاذ خيراتها وسيلة للتسلط والاستبداد والتعال 
والا فساد فليس اشدف من السيطرة على موارد الطبيعة هو التعمير والاستمتاع فى 
الحياة الدنیا فحسب بل العمل والتمهید أيضا ald‏ أفضل وأبقى » وهى الحياة 
الآخرة وما فيها من نعم أعدها العلى القدير لعباده one Lall‏ . 

د وما هذه LLL‏ الدنيا إلا لحو ولعب وان الداز EM‏ هی امیوان لو كانوا 
OAD, 5 pales‏ : 

« زين ین للناس Cm‏ الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة ore‏ الذهب 
والفضة als‏ ا والأنعام. والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خسن 
الاب . 

« وتأكلونَ AS‏ أكلاً لما * وتحبون امال حباً be‏ 

. ONG أن راه استغق‎ ae pb الانسان‎ i Ys 

ومن الناس من تنحرف به غريزة حب السيطرة ة فتأخذه العزة بالاثم 6 os‏ 
ضعفه أمام القوى القهار ويزداد بنفسه غرورا » فيفسد فى الأرض حيث ظن سوءاً 
أنه من المصلحين : 

د وإذا یل لهم لا تُفُسدوا فى الأرض قالوا إا نحن مُصلحون * ألا إنهم هم 
الفسدون ولكن Og ets‏ 4 . 

ومن الناس من يمدهم الله با يشتهون من متاع الدنيا » » ليفتتن ہا ضعاف 
الإيمان افتتانا قد يصرفهم عن ذكر رہم وتقواه » ويزيدهم غرورا وعتوا وفسادا 
وإمعانا فى الضلال . حتى يأخذهم القوی الجبار بذنوبهم dol‏ عزیز مقتدر > ویا له 
من عذاب : 

ا واعلموا آغا اموالکم واولاذکم فتن ais} ly‏ عنده أجر عظيم CP,‏ 


۳۷ 





SH Vy‏ الذين AS‏ ما ملي لهم pet‏ إغا لى لهم ليزدادوا إن أوهم 
عذات مهين ٩‏ . 

. ۲۹۸ قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ‎ egal 

« من يُضْلِل الل فلا هادی له pais‏ فى طغيانهم يعْمَهُون ٩»‏ . 

دقل الم مالك الملك توت al‏ من تشاء تزع الك من تشاء من Bas‏ 
وتذل من تشاءً 3 Sa‏ ابر > إنك على كل شىء قدير . 

ومن أحسن عملا من إذا آتاه ربه الجاه والسلطان ازداد تواضعا مع الناس 
وخشوعا ثربه وتقواه بالصلاة والعمل الصالح c‏ وهؤلاء هم : 

« الذين إن مکنامم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا 

عن ay Sil‏ عاقبة الأمور »۲۸ . 

ومن مظاهر حب السيطرة تلك الرغبة الجامحة التى تنسلط على ضعيف النفس 
قليل الإيمان فتدفعه إلى الرغبة فى إثبات ذاته ووجوده بمظاهر مصطنعة كاذبة » يتظاهر 
بها أمام الناس ظنا منه أنه بهذا السلوك نما يبرز شخصيته ويضخمها أمام الغبر » 
وكأنه باصطناع هذا السلوك يشعر فى قرارة نفسه بتفاهته وقلة حيلته وقصور تفكيره 2 
وغير ذلك من نواحى شعوره با فيه من نقص be‏ أو خلقى » أولمجرد استجابة لا 
واعية لا يلبسه شيطانه من غرور أجوف بأهميته وهو بهذا السلوك الأعرج لايعرف ولا 
بريد أن يعرف أن من البشر من هم أهم منه وأعظم شأنا وإلى رمهم أحب وأقرب » 
فيتتخبط فى سلوكه ويبدى من الأقوال والأفعال مالا يقصد به وجه الله ولا خير 
الناس » وقد يجد مثل هذا الغرور من المنافقين والوصوليين من يتظاهر له بالا عجاب 
أو التعظيم طلبا لمنفعة أو مصلحة يتقاضونها منه أوخوفا منه ودفعا لأذاه » وهذا وذاك 
اما حتفرانه فى دخيلة نفوسهم ویضحکان منه » فيبوء هذا الدعى بسلوکه المزيف 
ببوان شأنه أمام الله وأمام الناس : 

١‏ - فمن هذا اللون من الناس من يلبس ثوبا فضفاضا من الكبرياء المزيفة فى 
سيره أمام الناس . . فيتمايل مختالا فى مشيته ذات اليمين وذات الشمال ويدب على 
الأرض بقدميه عامدا ليلفت الأنظار إليه » ويميل برأسه جانباً إذا ما تحدث إلى أحد » 


YA 





إمعانا منه فى التعالى على الغير ولا يدرى هدا المغرور أنه بسلوكه هذا LE]‏ يثر كراهية 
الناس ويفقد حب الله له » وينهى العلل المتعاللى عن مثل هذا السلوك : 

١‏ ولا تصعّر Be‏ للناس ولا مش فى الارض Cavan jee‏ کل تال, 
فخور OG‏ 

ولا تمش فى الأرض مرّحاً إنك لن GF‏ الأرض ولن تبلغ الجبال 
Ob‏ 

۲ - ومنهم من إذا تحدث جار بصوته وزعق » حيث لا موضع ولا مناسبة 
للزعق . إنما هو حب السيطرة وإثبات الذات » أوحيا إليه ودفعاه إلى هذا المسلك 
الشاذ ليلفت به الأنظار إلى شخصه التافه ويشد آذان الناس للاستماع إلى صوته 
المنكر » ویأعذ القران الكريم oil‏ هذا Cel‏ ليلقى إليه النصح بأسلوبه اللاذع 
الميين : 

١‏ واقصذ فى مُشيك واغضض من صوتاكٌ ان آنکر الأضوات لصوت 
امیر ONG‏ 

۳ - ومنهم من يحاول إثبات ذاته بغیر حق وتأكيد وجوده فى غير موضعه فیتخذ 
دور إيجابياً فى المجتمع » « لا ليعمل Wo‏ « بل بالعدوان أو بالتطاول على من هر 
ا 00 » فيحاول هذا yy All‏ تصدّر الجالس وإقحام 

art at‏ و و ی كا 

ولینتز ع من الناس ۳ 
بحس به » فیفسد بهذا التصرف الصبیانی نظام هذا الجمع . ويبث فيه الموضى 
وامرج . ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه » فوضعها حيث يجب أن تكون : فا أجدر 
الکثر من هو لاء الأدعياء بالتمعن d‏ هذه ag SUI a YI‏ والامتثال الحكمتها 1 

1 ياأمبا a‏ امنوأ إذا قيل لكم تفسحوا فى الجالس فافشحوا Cot‏ الله 
لكم « وإذا قيل انشرُوا فانشژوا يرفع الله الذين امنوا منكم » والذين أوتوا العلم 
درجات وال با تعملون at‏ ۳^ . : 


۳۹ 





» أما هذا الذى يناقش غيره واضعاً فى تفكيره وفى ضميره » بادىء ذى بدء‎ - ٤ 
على غيره فرضاً وبغير حق » فأمره أعجب ومسلكه أضل » فهو‎ ob أن يفرض‎ 
فهو لا يقصد بمناقشته الوصول إلى الحق أو تبين‎ » LS يرفض أى رأى مها كان حقاً‎ 
asl ikl in los) pee ا‎ eh ارات‎ 
+ رأيه وسقم تفكيره » فإنه يغمض عينيه ويصم أذنيه ويغلق عقله اند متعمدا‎ 
عن الحق البين والقول الفصل فى موضوع المناقشة » ما هی الكبرياء الجوفاء وحب‎ 
انظهور الذی یل على صاحبه الوقوف موقف العناد الصبيانى  فلا یعترف باق‎ 
رغم وضوحه ورغم اقتناعه به فى قرارة نفسه . ولا يدرى هذا السکین أنه بغروره‎ 
هذا وبإنكاره للحق البين » إنما يضيع الحقيقة ويميعها . ويخمد الرأی الصائب فى‎ 
موضوع معين قد يتوقف عليه مصيره ومصير مجتمعه فیصیبهیا بالدمار ونی مجتمعنا‎ 
العاصر الكثير من هذه المشاهد الم سفة » فكم من رأى صائب قد أخد وكم من حق‎ 
JEW رئيسه‎ yh بين قد أهدر » لا لسبب إلا لأن صاحب هذا الرأى موظف صغير‎ 
Jel برأى مرءوسه رغم صدقه ووضوحه ؟ كيف‎ doh برأيه رغم وضوحه » وكيف‎ 
برأى من هو أقل منه مركزاً » وهو الذى يظن ۰ تعالياً وغروراً بمركزه » أن کلمته هی‎ 
الكلمة الفاصلة بين الحق والباطل » وآن رأيه هو الحل الذهبى لأية مشكلة » فيضيع‎ 
على هذا المكابر المتعالى وعلى جتمعه الكثير من الخير والنفع ويصيبها بالدمار‎ 
: والضياع‎ 

OG يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الوت وهم ینظرون‎ ١ 


٠ ۱‏ ولا Lye‏ الح بالباطل وتكتمُوا GH‏ وأنتم تعلمون ,040 . 

eal إلى اذى لا يتبعوكم 3 سواء علیکم أدعوتوهم ام‎ payed Oly Do 
OD gabe 

۵ - ومتهم من مات ضبميره وخبا Sl‏ بربه » وانحطت ذاته فى دخيلة نفسه » 

ی ۱ إعلاء شأنه غير حق أمام 
غیره ی فيدفعه تفگیره السقیم وحبث طوينه | إلى شلوك أ عوج › اد dass‏ إلى bbl‏ من 
شال غيرة بالمتخزية من yay ally‏ بنابى الألفاظ OD‏ بل قد يذهب به كفره 
وغواية شيطانه إلى نهش أعراض الناس كذبا وافتراء » وكشفت ما آفر الله بتستره , 


“1 
۳٠ 





ظنا منه أنه بقدر ما dat‏ من شأن الغ » بقدر ما يعلى من شان نفسه فى أعين الناس . 
فياله من ضلال ما بعده ضلال ! وياله من فساد ما بعده فساد ! وعلى شخص هذا 
خلقه وسلوكه :دور دائرة السوء » فيبوء باستهجان الناس له »> وبخسب الله عليه 


١‏ یلها الذين آمنوا لا يشخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خب | متهم ولا نساءً 
من نساه عسي أن يكن See Lt‏ ولا تلو أنفسكم ولا تا بالألقاب بس 
الاسم الفسوق بعد الإيمانٍ > ومن ۸ يتب فأولئك هم الظالمون ,1450 . 

« إن الذين يرمون المحَصَنَاتِ الغافلات المؤمناتِ لُعِنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذابٌ عظیم ,4 . 

* - ومن محبى السيطرة وعشاق الظهور فى المجتمع من يلجأ إلى وسائل 
الإعلان عن نفسه با أعطى للناس مما أعطاه الله : ويتخذ مما أحسن به إلى الناس 
وسيلة لهذا الإعلان ولهذه الشهرة » ويرمى بذلك إلى اكتساب شهرة دنيوية عاجلة 
نظهره أمام الملا بمظهر الرجل السخی النافع . بل انه قد يتعمد العطاء أمام أكبر عدد 
مکن من الناس . إمعانا فى توسيع دائرة ظهوره وشهرته . لا ابتغاء ممرضاة الله 
فحسب . ولا يدرى هذا المسكين أنه بهذا النوع من العطاء قد أذل من ظن أنه قد 
أحسن إليه . وقد يدفع حب الشهرة بصاحبها إلى الإعلان عن كرمه واحسانه 
بالكلمة والصورة على صفحات الصحف والجلات . إن مثل هذا الاحسان لايقبله 
الله . OY‏ صاحبه قد بذله لغرض غير مرضاة الله » ویکفی صاحب هذا الاحسان 
جزاء ما ناله من شهرة دنيوية موهومة : 

« والذين ينفقون أمواهم راء الناس ولا بو منون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرینا ۰۸۸ . 

۷ - ومنهم من تخادع الناس بالقول دون العمل . ويجاول الظهور عليهم 
بالتباهى بعلمه » وحكمته فبلقى إليهم بالنصائح والمواعظ ذات اليمين وذات ائیسار 

وينسى أن بیدا بنفسه ليعطها بالعسل بالتی هی أحسن وأقوم . أو قد ينسب لنفسه 
عملا نظي ناقعا + وکیل جار Ly‏ ينزه : ا ظهر عل 
المجتمع ويشت وجرده وهو القليل alot‏ . كل بضاعته فى Bare As all‏ ف هوابعد 


الاس “Ab nyt se)‏ بكسب م سل كله هذا الا غضب من الله ومشتا , 





«ياأمها الذين آمنوا.م تقولون مالا تفعلون * کر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ON‏ 


وبعد » فتلك مقدمة لابد منہا لکشف جوهر الکائن الانسانی ودوافع سلوكه 
یقف منها القاریء على حقيقة الانسان عارية لا لبس فیها ولا غموض » ویتبصر فيها 
ویتأمل خلقه ونشاته لد J‏ يكن شيئاً مذكورا » ولیکون على بينة وبصيرة . . . بخفايا 
نفسه ونزعاتها » وليدرك منها الحكمة RAY‏ من خلقه واستخلافه على هذه الأرض » 
ويبتدى بها إلى کوامن نفسه وأهوائها ونزعاتها « ويدرك منها دوافع سلوکه وأهدافه 
فيختار من هذه الأهداف أحسنها وأصلحها ويتجنب من المسالك ما يؤدى به إلى 
التلف eee‏ ¢ وليدرك منها أ ا السبل ا هذا ad cae‏ به ۳ 
سبحانه وتعا 0 مسا 7 ie‏ 
هدی وتبصرة لقوم یتفکرون ویژمنون » حتی لایکون للناس على الله حجة بعد كتبه 
ورسله » يوم يقف الانسان بين يدى خالقه سافراً عارياً » » لاحول له ولا قوة . 
يحاسبه ربه حساباً عسيراً على ما قدمت يداه فى حياته الدنيا » وم أحسَنْ عملا 
فلنفسه ومن أساء فعليها . وما ربك بظلام للعبيد 


تلك مقدمة لابد منها لما یل من فصول هذا البحث » کی يقف منها موقفاً واعيا 
من آمن بالله وباليوم الآخر » فيتجه إلى الخالق جل وعلا بقلب خالص ذاكرا 
متذكراً . ملتمساً منه المداية إلى أقوم المسالك فى رحلته القصيرة فى حياته الدنيا 
وليتزود مها ويتجهز فيها لآخرته حتى يقف أمام ربه راضياً مرضياً فى هذه الحياة الدنيا 
و يوم البعث والحساب المحتوم . 


وليس هناك أصدق من آيات الله البينات فى قرانه الكريم مرجعا » برجم إليه 
المؤمن فى حركته وسكونه يتلمس فى نصوصها ومعانيها وتوجيهاتههبا صراط ربه 
المستقيم » ومبتدى بها فى حياته الدنيا فكرا وقولا وعملا » فينظم علاقته بربه وبنفسه 
ومجتمعه على أسس سليمة من GEL‏ والعدل » فيكون بذلك قد أدى BUY‏ التى من 
أجلها خلقه الخالق وسواه ثم استخلفه على هذه الأرض . 
ry‏ 





وأى مرشد إلى الحق والعدل خير من آيات الفرقان لمن خلص قلبه فا 
ضميره ؟ وأى هاد إلى الصواب والرشاد حبر من آیات القرآن لمن شرح الله صدره 
للإيمان بخالقه الأحد وبكتبه وبرسله وباليوم الاخر ؟ تلك هی الآيات القرانية التق 
وجهها العزيز الحكيم للناس كافة » فى كل زمان ومكان . 
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معى الإيمان : 


الإيمان لغويا من أمن بمعنى لم بخف ول يتردد » بل اطمأن Lary‏ باله واستقرت 
اسه » لأنه أمن من أن يلحقه شىء يؤذى ضميره أو فكره أو جسده » هو ومن 
يحب . 


والشخص الامن هو المطمئن » ومنبا الأمين هو من كان مرضع الثقة والأمان 
والاطمئنان على ما يودع عنده من أمانات » مادية كانت أو معنوية , 


يقين » بعيدا عن الوقوع تحت أى ضغط من أى نوع » ترهيبا كان هذا الضغط أو 
ترغييا . 

واسم فاعلها مؤمن وهو المذعن المصدق بلا حدود وبدول أى قيد أو شرط 
ومصدرها إيمان . ۱ 
والاستسلام لمشيثته عن اقتناع تام وبغير تحفظ أو تحت أى ضغط من ای نوع كان : 


۳۹ 





والإيمان الراسخ بالله هو عهد وميثاق يقطعه العبد طواعية لربه » ومبدى صاحبه 
[elo‏ إلى الصواب فى سكونه وحركته » ويلهمه الق فى كل ما مس به أو يفكر أو 
ينطق أويعمل » وبقدر ما يكون المؤمن من قوة يقين بربه » وبقدر ما يكون على علم 
به من صفات نفسه ونزعاتها » وبقدر ما يتأمل فى ايات الله البينات فيا بقع عليه 
بصره أوحسه من أسرار هذا الكون » وبقدر بعده عن هوى النفس وغرورها بمظاهر 
الدنيا البراقة » وبقدر عدم المغالاة فى حب هذه الظاهر والاستمتاع بها با فيها من 
مال وجاه وزخرف . بقدر هذا كله أو بعضه . بقدر ما يكون قرب المؤمن أو بعده 
عن ربه » وقوة إيمانه أو ضعفه . 

والمؤمن السلم هومن سار على هذا المعنى فكراً وقولاً وعملاً » ففى الإسلام لله 
العزيز الحكيم » والإيمان بكتابه الكريم > وأداء فرائض دینه القويم فى العبادات 
والمعاملات » فى كل هذا الخير كل الخبر للمسلم وللمجتمع الإسلامى وتسديد 
خطاهما واطمئنانه| وسلامة بناء المجتمع الإسلامى كله وترابطه » لتكون من هذا 
المجتمع بحق » خير أمة آغرجت للناس . أمة تدعو إلى الق وتأمر بالعروف وتنهى 
عن Sl‏ . 

والژمن المسلم هو من آمن بالثه الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد , والمؤمن 
المسلم هو من أسلم وجهه وأمره لربه وخالقه ومنشئه ومسيره ورازقه وهاديه › 
والژمن المسلم هو من آمن با أنزل الله من كتب وخاقها قرآنه الكريم واتخل منه 
دستوره فى حياته الدنيا ليكون فى آخرته من الصالحين . والژمن المسلم هومن امن 
برسل ربه الذين اصطفاهم من بين خلقه ليبلغوا الرسالة وخاتمهم الرسول الأمى 
الأمين محمد بن عبد الله تلف الذى لاينطق عن اهوی بل يبلغ ما أوحى إليه من 
ربه . . والمؤمن السلم هومن آمن باليوم الآخر » يوم حساب الخالق لخلقه على ما 
قدموا فى حياتهم الدنيا ويجزى كل إنسان بما كسب . 


£ 





الفصل الأول 


موضع الإسلام من الأديان السماوية 


إن كلمة الاسلام تعنى لغوياً التسليم والاستسلام وتعنى با معنى الدينى إسلام 

الانسان نفسه ‏ جسدا وفكرا وقولا وعملا وكل كيانه لله عز وجل 3 وصفته مسلم » 
وهو من يعمل بتعاليم الله الواحد الأحد وأوامره الواردة فى حاتم كتبه » القرآن 
الكريم وكلها أوامر وتعاليم وشرائم لصالح الإنسان فى دنياه ¢ وزاد له فى آخرته e‏ 
وهی تعاليم وشرائم وأوامر أنزها الله » سبحانه وتعالى فى كل كتبه على كل رسله . 

gay‏ أسلم الانسان لرب العالمين ۰ حصن نفسه من غواية الشيطان الذی 
يوسوس له بفعل الشر الذى يقوده هو ومجتمعه إلى التعاسة والبوار فى حياته الدنيا » 
وسوء الصيرقى wea‏ الآخرة : 

إن الأديان السماوية جيعها تيدف لیر الانسان وتطهیره من وسوسة الشیطان 
الذى تربص لابن ادم بالغواية والسوء حقدا وحسد! منه على هذا الخلوق الذی 
انحدر من GEE‏ من طين الذی أبى إبليس أن يسجد له كا آمره تال ۱ old‏ هذا 
العاصى المارق ومن تبعه بلعنة الله وغضبه : 

« قال م St‏ لأسجذ yA‏ خلقيَهُ من صلصال من la‏ مسنون ۾ OV‏ 


٤١ 





فزجره الله ولعنه 3 HT‏ : 

د قال فارج منها فانك رجيم » * Ufa‏ عليك اللعنة ی یوم الدين ٠0۲‏ 

ویتمادی إبليس اللعین فى عصیانه وضلاله » إِذْ : 

« قال رب با آغویتنی GUY‏ لهم فى الارض ولاغوينبم أجمعين »0 

ومن ثم رعى الله القوی القدیر بنى pal‏ الذين استخلفهم فى الأرض وآمدهم 
بأوامر ونواءٍ ربانية » وقاية هم من كيد إبليس وغوايته هم » فأنزل كتبه على رسل 
منهم وحملهم أمانة تبليغها للناس كافة هذیا لهم إلى صراطه المستقيم » مبشرين 
ومنذرين : 

منذرين بعذاب مهين من خالف أمر ربه واتبع -خطوات الشيطان » ومبشرين 
بالخير العميم فى الدنيا والآخرة من خحضع وأسلم لله . 


فمصدر الكتب السماوية كلها واحد » هو لوح الله المحفوظ لدن العليم 
الخبير » الواحد الأحد الذى لا إله غيره » يعبد ویتقی » ولیس من سواه یمن به 
وبكتبه » وهو الله الأزلى الطلق الذى لا جده مكان » ولا يشتمل عليه زمان » وهو 
سبحانه القوى المعز » وبذاته من ۸ يلد ول یولد » ولا شريك له ولا شىء مثله 
يعبد . فالخالق واحد والمبدىء واحد والمدبر واحد » والذى خلق وقدر الحياة والموت 
والبعث والحساب هو الله وحده » وهو وحده المحيط [Le‏ بكل خلقه فى كونه الواسع 
الذى لا يعلم حدوده إلا هو » وهو الأول وهو الآخر وهو وحده الذى له الملك وإليه 
pall‏ , هو وحده له الذكر وله الحمد والشكر فى كل زمان by‏ كل مكان وفى جميع 
الأحوال WES‏ هو وحده القادر على أن يقول لا يريد كن فيكون : 

هو الذى أنزل على البشر كتبه بالدعوة إلى العروف وبالنهى عن المنكر » ومن 
سار على هدى كتبه المنزلة اهتدى للحق » ومن نأی عنها وكابر ضل فاستحق الحساب 
والمساءلة يوم البعث العصيب . وما صرّف بعض fal‏ الكتاب عن الإيمان بخاتم 
كتب الله وبخاتم رسله إلا الغرور با آتاهم الله من عز وسلطان Wy‏ الحسد لمن أنزل 
لهم خاتم كتبه وأرسل إليهم خاتم رسله . 
3 





ولقد كان بعض fal‏ الکتاب قبل الرسالة المحمدية فى شقاق في بينهم » كل 
منبم يدعى أنه شعب الله المختار وأن كتابه هو خاتم كب ape‏ هو الأحق ob‏ 
يتبع . وكأن كلا منهم قد أحاط علا بحكمة الله وحكمه وقذره : 
« وقالت Soll‏ ليست النصازی على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شىء وهم يتلون الکتاب كذلك قال الذينَ لا یغلمون مثل فوفم » res‏ 
يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » (*) 
فلما جاء القرآن مصدقا لما بين أيديهم من كتب الله » اتحد عليه المتخاصمان 
وکذیاه : 
« وقالوا لن یدخل الجنة إلا مَنْ كان مود أو نصازی تلك eal‏ > قل هاتوا 
برهانکم | ن كنتم صادقين ۲( . 

ويؤكد العليم الخبير دعوة الحق » فيقول :- 

ار قر a‏ رير ی ربمم زج 
۰ من المشركين 7 فيقول :- 

٠‏ ولنْ ترضی عنك اليهودٌ ولا الصَارَى حتى تم pte‏ قل | إن هدّی الله هو 
gil‏ ولشن اتبعت أهواءهم بعد الذی Dele‏ من العلم, مالك من الله من ول ولا 
نصير )20 . 

وما IF‏ الله قرآنه الكريم JY‏ ليسلك يمن انحرف من أهل الكتاب وضل عن أمر 
الله » إلى صراطه المستقيم الذى بينه فى كل كتبه . . وقد رأى العليم الخبير بنفوس 
البشر وأهوائهم مدى انحراف بعض أهل الكتاب عما نژل الله ¢ فكان » سبحانه 
وتعالى » ينزل من لدنه الكتاب تلو الكتاب ليعيدهم إلى صراطه المستقيم » وكلها 
قصدها Joly‏ ومبدؤ ها واحل » وهو بث الخير والحق فى نفوس البشر وانتشاهم ما 
كانوا فيه من ضلال » حتى كان آخر كتبه المنزلة هذا الكتاب القيم الذى لايأتيه 


ty 





الباطل من بين يديه ولا من خلفه > ومؤكدا به مانزل من كتب ومصدقا به ما آوحی 
من آیات ومفصلا فيه ما أجمل » وموضحا ماغمض » ومصححا مازیف نی هذه 

ومن ذا الذى يكذب خاتم رسل الله » وقد بشر به رسول من قبل ؟ 

0 Led 5 مت‎ 49 ace 
بين‎ Wad وإذقالعيسى ابن مریم » يابنى إسْرائيلَ إن رسول الله إليكم‎ ۵ ٠ 

يدى من التوراة ومبشرا برسول, يأق من Gd‏ اسمه dl‏ فلما جاءَهّم بالبينات قالوا 
هذا سحر مبين Me‏ 

وقد أنزل الحكيم الخبير كل كتاب بلغة القوم الذين أنزل إليهم » ليفهموه 
ويعقلوه ومن ثم يسيرون على هداه عن By‏ وإيمان » وحتى لا يكون للناس بعد ذلك 
dpe‏ ' 

- ae ao 5 0 و9‎ 

« وماارسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه لین لهم فيفل امن يشاء ومهدی من 
باه وهو لژ کی . 

ولاتبدیل ولاتغیبر لکلمات أنزلت من عند الله ۰ فاصلها Joely‏ وهدفها واحد » 
إا جاء التبديل والتغيير من ضل من البشر » من آغواهم شیطانهم بتحریف ما أنزل 
الله وبتغییره بالحذف وال ضافة فى النص » وبالالتواء فى شرح العانی عا آراد العزیز 
الحكيم . ومن ثم تتابعت كتب الله المنزلة على البشر » لا لتأتی بجديد بل للتذكرة لمن 
نسى والتصويب لمن غير ds‏ وهوعلى علم : 

« ولقد GES‏ كل dol‏ رسولاً آن اعبدُوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ فمنهم من هَدَى 
لله ومنهم مَنْ حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبةٌ 
المكذيين ٠‏ . 

وقد أنزل الله قرآنه الكريم مصدقا لما سبق أن أنزله من كتب » ومؤكدا فيه ما 
سبق أن شرعه من شرائعه ودينه : 

« شرع لکم ین ell‏ ماوصى به نوحاً والذى وین Sl)‏ وما وضینابه[براهیم 

e - 3 oe ۳ 2‏ ور ۳ 
وموسى وعيسى أن أقيموا Call‏ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه Path‏ 
ct‏ إليه من يشاءٌ Seles‏ إليه من OM La‏ 
tt‏ 





oy ١ 5 cs السمیع الم‎ 

TS 
. ۲ التواث الرحیم‎ cal [نك‎ 

«ومن یرب عن بلابراهي لا من سَفه هوق اصطفینا؛ فى ree Newt‏ 
الآجرة إن wal‏ له رهم ال مت رب الالن # ریا 
taal‏ > بيه Sap tals‏ یا ب إن الله fl‏ آم این فلا كوا إلا نتم 
میرن 0 

دمن ! بعد ابام 9 الله التوراة على بنی ٍسرائیل » tote‏ فیها إلى ما سبق أن. 

ل si‏ شرا هام نم بها A seal‏ الذین أَسْلَموا لذن ها 
والربانیون والأخبار بما اسْتحفظوا ین کتاب اله وكانوا Cle‏ شهداء قلا AB‏ لاس 
واخحشون ولاتشتروا ES GL‏ قليلاً ومن لمکم با أَنَزْلَ ast “aul‏ هُم. 


الكافرُونَ و( 

ثم أرسل الله إلى بنى إسرائيل رسوله عيسى بن مریم واتاه الإنجيل مصدقا 
للتوراة : 

٠‏ وفنا على آثارهم ؛ بعيسی مریم Uae‏ بين ad‏ من التواراق وآتيناة 
الإنجيل فيه هذى ونور ات لا بين يڏيه من | التوراة وهذى ih cys‏ 
NG eo‏ . 


وإذا 83 القران الإنجيل فى WS‏ من اياته الكريمة . فإنما یقصد به ذلك الكتاب 
المعدس الذثى آنرله الله على رسوله عيسى ابن مریم . وهوذلك الكتاب الذى بش به 
الست .. داه السلام ت الاس هديا شم وإصلاحا وتذكيرًا لهم بوجود إله واحد 
۷ ۱ 


why 


طت +o‏ اله دنو سے we?‏ و کد 5 


Lo 





عباد الله » بل إن مریم نفسها تقول فى الإنجيل إنها « أَمَة الرب » . 
وكا ينفى القران وجود صاحبة لله الواحد الأحد » كذلك المسيحية تنزه الخالق 
جل وعلا عن أن تكون له صاحبة . 
التعدد والشرك » كما تنكر أن يكون لله ولد من صاحبة بتناسل جسدى . 
وما أكثر أيات الإنجيل الذى نزله الله على رسوله عيسى عليه السلام ۰ الق 
تو كل هذه التقيقة الأبدية » حقيقة وحدانية الله الخالق لكل شىء : 
ففى إنجيل متى ٠١: ٤‏ ( حينئذ قال يسوع . اذهب ياشيطان لأنه مكتوب 
للرب إلهك تسجد ¢ ably‏ وحده تعبد ) . 
وفى إنجيل يوحنا ۱۷ : "٠‏ ( وهذه هى الحياة الأبدية » أن يعرفوك أنت الاله 
الحقيقى وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته ) . 
وفى إنجيل يوحنا ه : 44 ( كيف تقدرون أن تؤمنوا » وأنتم تقبلون مجدا 
: بعضكم من بعض 6 والجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبون ) . 
dy‏ إنجيل يوحنا ٩‏ : ۳۸ ( وأنا إنسان كلمكم بالحق الذى سمعه من الله ) . 
وكا أن لب الدين المسيحى هو الإقرار بوجود إله واحد لا شريك له وأن السیح 
عيسى بن مریم إنسان أرسله الله للتبشير بهذا الدين » كذلك اليهودية تفر بوحدانية 
الخالق جل وعلا : 
ففى سفر التثنية ١‏ : ۵ (ابتداً موسى يشرح هذه الشريعة قائلا » الرب |هنا » 
كلمنا فى حوريب قائلا : كفاكم قعودا فى هذا الجبل ) . 
وفى سفر الأمثال 14 : ۱۷ ( من يرحم الفقير یقرض الرب وعن معروفه 
يجازيه ) . 


3 





WS انحدر حذر الشعب‎ > gh فقال الرب‎ (”١ : 49 سفر الخروج‎ dy 
يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون . وليتقدس أيضا الكهنة الذين‎ 
. ) يقتربون إلى الرب لثلا يبطش بهم الرب‎ 

ثم أنزل خاتم كتبه على رسوله النبى الأمى ۰ خاتم رسله BG‏ مصدقا لکتب الله 
ومهیمنا ‏ وقد yak‏ الحكيم dtl‏ خاتم كتبه جوهر الإيمان والدين الذى ارتضاه 
لعباده الو ملين 

« ّل عليك الکتاب بان مصدقارما بين يديه ال التوراة والإنجيل * ین 
قبل مدّی للناس وأنزل O6 al‏ إن cpl‏ كفروا bb‏ الله هم عذابٌ شديدٌ . والله 
عزیز ذو انتقام, ۹۹ 

١‏ آمْنَ الرسول با نز إليه من ds‏ الزمنون ipl JS‏ بلله وملائکه وكتبه 
وَرُسِلهِ لانفرق بين آحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا عُفراك Uy‏ وإليك 
المصيرٌ OM‏ 8 

ويكشف لنا العليم الخبير المحيط بكل شىء (he‏ » انحراف بعض أهل الکتاب 
عن الأخذ با جاء فيه من الحق » إما عن سوء فهم للمتشابه من آيات القرآن الكريم 
فیسیشون تأويله » وإما عن التواء مقصود بمحكمها « يشوهون قصده ويحرفون كلام 
الله ویجولون ماجاء به من اق Wh‏ لمنفعة دنيوية عاجلة ¢ وهم جميعا لو أتوا القرآن 
بقلب مفتوح ونية خالصة . شداهم الله إلى المعنى الحق للمحكم من أياته ولأرجع 
المتشككين بما اشتبه عليهم إلى المحكم ولكنهم أصروا على العصيان واستكبروا 
استكبارا : 

« من الذينَ هادوا رفون الكل عن مواضعه ويقولون سمعنا وعَصَينا وس 
غیرمسمع وراعنا « ليا بالستتهم وطنا فى الدين ولو نهم قالوا سَمِعنا وأطغنا واسمع 
وانظرنا لكان خيراً هم وأفوم ولکن لّعنهم اله بکفرهم فلا ی منون الا قیلا OD‏ 

fy «‏ منهم لفریقا یلوون ألسنتهم بالکتاب لِتَحْسَبُوهُ ین الکتاب وما هُو ین 
الکتاب ویقولون هو ین عندٍ الله وما هو مِنْ عن الله ویقولون على الله IS‏ وهم 
یعلمون »۲۲۱ . 

۷ 





د فم نقضهم ein‏ وكفرهمْ بآيات الله tl pps‏ بغي Go‏ یمقر 
لت بل ob‏ الاعليها بكفرهمٍ فلا SUM ope‏ 3 ویکفرهم his‏ على 
مر يتان US Uhh » Mie‏ السیح عيسى ابن مزيم زسول الله وما تلو 
وما صَلَبوه ولكن 3 مي Sy‏ الذین اختلفوا فبه لی شك ینامام پو ِن علم, إلا 
باع ال وما قتلوه قينا » 9" . 


« هو الذی اتل عليك الکتات منه Sui‏ محكماتٌ A‏ نن أم الكتاب iy‏ 
Sh Li‏ فأما الذين فى قلوبهم BES‏ یعون ما تشابة منه ايتغاء الفتنٍ وابتغاة تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون فى العلم. یقولون Lad‏ به کل من عند ربناوما کر 
إلا أولوا الألباب ar‏ 


ویتناول القرآن الكريم بالتصحيح والتصويب ما أنزل الله من القول الحق فيا 
اختلف فيه بعض أهل الكتاب وفيا غیروا فى کتابه ها م پنزك : 

دما el‏ ابن مریم لا سول قد حلت من بلو by Jet‏ ميق كان 
بأكلان الطعام انظر كيف یبن لهم الایات ثم انظر Gl‏ يَوْ 5555 . 


« ياأهل الکتاب لاتخلوا فى چینگم ولا تقولوا على الله ui By‏ السيح عيسى 
“yl‏ ن مریم رسول اله وکلم pip dll‏ وُو نه نوا با وه ولا توا 
ثلاثة نوا خير لكم نما اله إل واحدٌ سبحاله أن یکون له Uy‏ له ما فی السمواتٍ 
Sly‏ الارض وكفى باله وهلا" * لن یکت الس أن یکون عبدًا له ولا 
الملائكة القزبون وم يستنكف عن عبادیّه ويستكبر فسیحشرهم إليه جميعاً OM‏ : 

« ولیعکم bal‏ الإنجيل با آنل الله فيه وم لم حکم با انزل اللهُ فأولئك هم 
الفاسقون ۲۲ . 

ويحذر الله أهل الکتاب من عاقبة تكذيبهم با أنزل الله من آيات . وینصحهم 
بألا يتخذوا من العبث بكتب الله سلعة يتاجرون بها » ويخدعون بها البسطاء من 
أولوهم كل ثقتهم , Vly‏ لوا أنفسهم مالا يطيقون من أوزار يحاسبهم الله عليها 
يوم الحشر الأكيد : 


۸ 





« ی الذين یکتم ما زل ال من الكتاب ویشترون به bab‏ قليلاً أولئك ما 
یأکلون فى بطونهم إلا الناز ولا یکلم الله يوم م tall‏ ولا يزكيهم ولهم عذابٌ 
أليم » , 
« ولو wel‏ أقاموا التوراة والإنجيلٌ وما Ist‏ | سرت يي 
ات لسرن 0 


Jf التوراة والإنجيل وما‎ ips يا هل الكتاب لستم على شىء حتى‎ a 
كثيرا منهم ما ازل إليك من ربك طَعْياناً وكفراً فلا تمس‎ da Dy إليكم من ربكم‎ 
۳۱ على القوم الکافرین‎ 

ثم يذكّر العليم الخبير أهل الكتاب بخلاصةختصرة وبليغة بمعنى إقامة كتب الله 
کا أراد الله : 

ول الذين آمنوا والذين هادُوا والصَابئون والنصارى م مَنْ De Sal‏ واليوم PM‏ 
Jats‏ صا ًا فلا خوف عليهم ولا هم یرون OD,‏ . 

ee‏ اک 

JE لين لا لتوراة ثم م تحملؤها کل الجمار مخ أسفارًا بش‎ ie 
tu القوم‎ oa Why بآيات الله‎ (pds الذين‎ il 


ويمثل الله من اختلفوا فى تأويل آیات الله البينات وكلامه الحق » بطائفة أعماها 
الله عن GH‏ فتنازعت فيا بينها وأصبحوا lad‏ بيغهم أعداء يكن البعض منهم البخض 
والكراهية للبعض الآخر » وما هى إلا فتنة يرمى بها الله من کذب بآياته : 

PU ماهم وا حظا ما ذُكرُا پو‎ ull وین الذين قالوا إنا نصازی‎ ١ 
. ۳۹ 5 gaia کنو‎ Le يم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ینبتهم الله‎ 

ثم ينزل الله حاتم كتبه » قرآنه الكريم » يكشف به ما أخفى آهل الكتاب ما 
أنزل اليهم وليوضح ما التبس عليهم وما اختلفوا فى تأويله : 

£4 





+ ين لكم كثير ما کت خفون ن الكتاب‎ hy الكتاب قد جاءكم‎ ally 
. "۲ ويعفُو عن كثير » قد جاءکم من الله نورٌ وكتابٌ مبين‎ 

a‏ وما آنزلنا عليكٌ الكتاب الا Sed‏ لهم الذى احتلفوا فيه GAR)‏ ورحة قوم 
يؤمنون ¦" . 

ومن نعم الرحمن على أهل القرآن المبين » أن بقی هذا الکتاب كا هو لم يتبدل 
فيه حرف أو كلمة » ولم تتقدم آية عن آية أخرى آنزها الله قبلها بل بقى القران باياته 
كما US‏ الله نصا ومعنى وترتيبا لأن الله قد صدق وعده بحفظه ¢ وهوخير الحافظين › 
من أى عبث وأبعده عن أى هوى » لأنه خاتم كتبه إلى يوم الدين ۰ أنزله على صفيه 
ونبيه الأمبن سيدنا محمد BE‏ ليبين ما أسىء فهمه ما سبقه من كتب سماوية » 
وليصحح ما خرّف من كلام الله سبحانه وتعالى : 

Gy‏ نحن Shi WE‏ ونا له افظون»۳. 

بل هوقرآن مج نی وج Mbit‏ 

, ۳۱۰ نذیرا‎ GM الفُرقانَ على عبْده لیکو‎ IF الذى‎ A 

ولا يزال القرآن الكريم على ما أنزله العزيز الحكيم لم يتغير ولم پتبدل » ولا يزال 
على إعجازه وسموه فوق أى عبث » فلا يأنيه الباطل من أى جهة ولا يقدر على أخذه 
بالنحريف أى لوق مهما أوتق من علم أو مكر آو خبث : 

4٩ Hale بحديث مُثله إِنْ كانوا‎ (stb ١ 

د قل og‏ اجتمعت الونس وان على أن يانوا بمثل هذا القرآنٍ لا اتون aie‏ ولو 
كان uted pean‏ ظهیرا )2430 . 

هذا هو القرآن الكريم حاتم كتب الله » أنزل للبشر BIS‏ بدين الحق وهو دنيا 
ودين » لا رم على الناس من متاع الدنيا الا ما خالفوا به الحق » وشرع الله فيه 
للناس كافة ما هو أحسن فى علاقة الفرد بربه وعلافته بنفسه وعلافته بغيره من 
النا 

س۰ 


Oe 





بل هو دستور البشرية الأزلى وسيظل بصدقه وبإحاطته وشموله » خبر ما يلجأ 
إليه البشرفى حل مشكلاتهم للأخذ بالق هی أقوم » فيظل بالسلام الأرض ويبث فى 
الناس المحبة والوئام 

« ون هذا رای مستقيًا فاتبعوهُ ولانتبعوا JOM‏ رقم عن سبيله فلكم 
وصاکم ب به لعلكم تقون , 

ألا يحق لنا بعد هذا أن ننادی بخاتم كتب الله دستورا لمن آمن بالله واليوم الآحر' 
d‏ العالم أجمع > فيدين البشر بدين الق الذى شرعه الله للناس كافة فى قرانه 
الكريم ؟ أما ol‏ الوقت لندعو لدين الله القیم « باق وباطوار الحادىء والإقناع 
بالنص والتفسير والمنطق السليم حتى تكون هذه الأمة » بحق » خير أمة آخرجت 
للناس منذ أن كان الناس ‏ أمة تدعو للمعروف وتنهى عن المنكر ؟ وهلا بدأنا 
بأنفسنا نحن والتزمنا بهذا القرآن الكريم ؟ فنعمل بهذا الدستور السماوى » نصا 
وروحا؟ . 

SI‏ إن هذا هو أمل كل من امن aly‏ واتقاه حق تقواه » إيمانه برسله وکتبه 
وبالاخرة ویوم الحساب » ولينصرن الله من نصره ونصر دينه : 

۳۳ ادن عند الله الإسلام وما اختلف الذين Lisl‏ الكتات إلا من بعد ما 
جاءهم العلم ory Ge‏ ومن ن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب xr‏ 


J‏ فان حاجوك قل ا وحهى لله 4 ومن ral‏ وفل jad‏ وتا الکتاب 
والامیین آاسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان WK‏ فإنما عليك Ertl‏ والله ر 
بالعباد »۴۳۱ . 

( ومن & غير الإسلام Las‏ فلن يقبل منه وهوق الاخرة من الخاسرينّ (ee‏ 

«كيف gag‏ الله قوماً كفروا بعد gly geal‏ أن الرسول So‏ اهم 
البينات ۰ وال لا دی القوم الظالین »۲ , 


inetd كم زنل ان‎ gh ین بال وما‎ St الكتاب‎ Ploy 
لله لا يشترون بایات الله ثمناً قليلاً أولئك شم آجرمم عِنْدَ ريما الله سريم‎ 
. ۲٩ امحساب»‎ 


اه 





الفصل الثانسی 


الإيمان وشعائر الاسلام 


المؤمن السلم هومن أسلم وجهه وأمره لله تعالى ورضى بقضائه وقدره والمؤمن 
السلم من اتفی ربه وصدق فكره وقوله وعمله . فلا يعمل الا صالحا ولا يقول 


إلاحقاً . 
والمؤمن السلم من oboe‏ الناس من يده ولسانه » وعامل الناس با يحب أن 
يعاملوه به . 


والمؤمن المسلم من سعى إلى طلب الرزق بعد توكله على الله وحده . 

والمؤمن المسلم من جاهد بنفسه وبماله فى سبيل نصرة عقيدته والدفاع عن الحق 
وق الظلم والعدوان . 

والژمن المسلم من صبر فى السراء والضراء » فلا يغره بنفسه مال أو سلطان 
ولا يجزع ولا se‏ أمام النوازل والأحداث . 

ولیس مؤمنا ذلك القاعد التخاذل الجزوع الملوع ولا التردد التعالی المغرور . 
والمؤمن المسلم هو قبل كل هذا من امن بالله وحده » وبكتبه وخاقها القرآن 
oY‏ 





الكريم » وبرسله وخاتمهم سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد ولاز ثم أقام إيمانه على 
أركان الإسلام الخمسة وهى : 

۱ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 

؟ - إقام الصلاة لله تعالى وحده » وبأركانها call‏ حددت فى القران والسنة . 

۳ - إيتاء الزكاة . 

6 - صوم شهر رمضان . 

0 - حج البیت لمن استطاع إليه سبیلا . 

وذلك عملا بالحديث الشریف . 

(بنى الإسلام على همس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . 

صدق رسول الله . 


وقد شرع الحكيم الخبير هذه الفرائض لدينه الذى ارتضاه للناس كافة فى قوله : 
Ofp‏ الدین عند الله الاسلام» لا فى هذا الدين وشرائعه من خير وصلاح للبشر 
أجمعين 3 وهو سب‌حانه وتعال الغنى بذاته عن العالين : 


هذه الشعائر الإسلامية الخمس الى يقوم عليها دين الحق وخاتم الأديان 
السماوية > هی عبادة لله وتذكرة للمؤمن بخالقه إذا ما أقيمت على الا حلاص 
والتقوى . وهى فى جوهرها تربية للإنسان على صفات وأخلاق تنعكس على سلوكه 
أمام الله ومع نفسه ومع الناس » فيخشع لخالقه وبصدق مع نفسه ومع غيره من 
الناس . 
ومن ثم رأينا لزاما علينا أن نبين فى كتابنا هذا شروط كل فريضة من هذه . . 
الفرائض وحكمة الخالق فى فرضها . . حتى يؤديها المؤمن السلم على وجهها 
الصحیح فیفید ویستفید ‏ يفيك الناس بالعمل الصالح والقدوة الحسئة ويستفيد 
رضوان ربه فى الدنيا والآخرة . 
oy‏ 





أولا - شهادة أن لا له إلا الله « وأن محمداً عبده ورسوله : 

وهى البداية التى لابد منها لكل من شرح الله صدره للإسلام » يقوها عن إيان 
صادق ونية خالصة وبقلبه قبل لسانه ‘ gis‏ طواعية وعن افتناع تام 3 لا تحت تأثير 
أى ضغط « ترهيباً كان هذا الضغط أو ترغیا ۲ 


فليس من الإيمان إعلان الشهادتين باللسان طمعاً فى منفعة دنيوية عاجلة أو Lada‏ 
حطر متوقع 2 وإلا كان مثله كمثل الكثير من المنافقين أيام الرسول He‏ ¢ وهم الذين 
جاء فيهم قول GAL‏ سبحانه وتعالى : : 

(ومن نّ الثاس ره مب تام الآخر » وما هم ينين * خادعون 
“ii‏ والذین آمنوا و عون iY‏ نفسهم وما يشعرون( ( rey) ae‏ فلوم مر 
فزادهم ألله Lose‏ وهم عذابٌ أليم با كانوا یکذ بون 

9 13 لو لین آمنوا قالوا Lal‏ ولد Ul ie‏ شیاطینیم قالوا Ul‏ معکم لا 
Ooh jens‏ . 

إن مثل هذا الإيمان الذى جرى به اللسان ولا أثر له فى قلب صاحبه , ليس إيانا 
ولا إعلانا للشهادة |S‏ أرادها المولى جل وعلا » ولا أثر له ولا تأثير فيا يصدر من 


أما الشهادة بوحدانية الخالق وبصدق الرسالة وأمانة الرسول ¢ فهى جوهر 
وليست مظهراً > هى شهادة وعهد صادق بين العبد وربه » تصدر من القلب قبل أن . 
يجرى بها اللسان » هى عهد بين العبد وربه على الإيمان الراسخ Ob‏ خالق الكون 
ومدبره هو al]‏ واحد لا إله إلا هو ی د من وی با آم ل بح 
والتوجه إليه بالعمل الصالح كسباً لرضوانه واتقاء لخ لخضبه ‏ واللجوء | ليه وحده طلبا 
ار نارن والرضنا تقاف ركن م وشكرة dey‏ فى السراهرالشر ام نهر 
سبحانه وحده خالق الکون.والقائم عليه ومدبره ومسيره بالحكمة والعدل والعلم : 

دشَهِدَ الله أنهُ لا إلة إلا jo‏ والملائكةٌ وأولوا العلم قائ بالط لا إله إلا هو 


العزيزٌ الحكيم» . 
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«وافکم ال واحدٌ لا له إلا هو الرّحمنٌ الرحیم( . 

هذه آول الشهادتین » شهادة وإقرار وعهد ومیثاق . 

أما ثانية الشهادتين فهی الشهادة Ob‏ سیدنا محمدا عبد الله ورسوله » وهی إقرار 
من المؤمن وعهده لحمد الصادق الأمين بصدق ما يقول من وحی ربه وشهادة 
بتصدبقه والعمل Le‏ جاء به من عند الله . 

قل يا Roney‏ إن سول اله إليكم bas‏ الذى لك الما AM‏ 
لا Jj‏ ال مو يبي وییت فامنوا بالله ورسوله va Zl‏ الذى یمن بالله وكلماته 
واْبعُوهُ لعلکم 5,286 ١‏ 

«قامنوا بالل وَرَسولهِ والنور الذى ably » WT‏ با تعملون خبيرا 

«كيف مهدی الا قوماً کفروا بعد mats!‏ وشهدُوا ie Jail ‘Af‏ وجاءهم 
“ai, Ct‏ لا (Gee‏ القوم لین( . 

وین آمنوا وعَمِلوا ياو 0 
عنهم CL et‏ م۱1 

الحكمة الاطية فى فرض الشهادتين : 

» لا اله إلا الله شهادة بالتوحيد » وحدانية الخالق المبدع‎ of فى شهادة‎ - ١ 
يولد ؛ وهی شهادة بوحدة الكون الذى حلقه الله‎ ds الواحد الأحد الذی 1 يلد‎ 
9 patel بعظمة الخالق وحکم‎ ole] وحده » والإيمان بوحدة الكون ووحدة الخالق‎ 
ی‎ eee برحمة‎ Ok!  قلخ ورعایته لما‎ 
الق خر ولا یصدر مه إلا كل خير ناس ما ساروا على‎ ne حسان‎ Vy الخير‎ 
الله حير إيحاء للمخلوق‎ ob OLY « صراطه المستقيم فى فكرهم وقوفم وعملهم‎ 
Scie petrol) بان ما يجيئه من خير إنما هو من عند خالقه فوع‎ 
ما يلحق المخلوق من شر إنما هو نابع من نفسه فيعود عليها باللوم وبا موعظة‎ 
والضبط » ويتجه قبل هذا إلى ربه يستغفره ويتوب إليه » وق هذا وذلك حث‎ 
۰ للمؤمن على فعل الخير وتجنب الشر وقاية للفسه ووقاية لمجتمعه‎ 


ن 
uO,‏ 
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وفى شهادة أن لا إله إلا الله هداية للمشركين بالله با ابتدعوا من المة لا تنفع 
ولا تضر » إنما اختلقوها بفكرهم السقيم الذى ذهب بنفوسهم gles‏ مهاوى 
الضلال والرذيلة والفساد » إلى أن هداهم الله وأرسل إليهم رسولا م: مهم بحدئهم 
بلغتهم ويدعو إلى الإيمان بوحدانية الخالق » فاطمأنت ero‏ وهدأت نفوسهم 
واستقرت أفكارهم واتحدت كلمتهم فى وحدانية الوجود فى إله واحد هو BULL‏ المبدع 
لأول الخلق وإليه مرجعهم . وبإحساسهم بحكمة الخالق فيا خلق وإحاطته بخلقه 
وهم لیسوا له بمبصرين . امحاء للناس بالخشوع لتلك القوة القادرة اسخفية وتقواها 
ورهبتها واسلام الأمر كله لله وحده » فیطیعوا آوامره بالعروف زنواهیه عن المنكر 
ويتقوا الله فى سرهم وعلانيتهم فتصفوا نفوسهم وتتقی ضمائرهم » ولا يصدر عنهم 
إلا كل طيب كريم . 


۲ - و شهادة المؤمنين Ob‏ حمداً رسول الله « شهادة مهم بتصديق النبى 
الصطفی فى کل ما يبلغهم من وحی ربه ما نزل به عليه جبریل عليه السلام » وأنه 
الرسول الذى اختاره الله واصطفاه لتبليغ الحق للناس كافة » لا ينطق عن الهوى وأنه 
الرسول الأمين الذى يبلغهم بكلام الله بلا تحريف أو سهو» وهو عليه الصلاة 
والسلام الذى وصفه الله بالمداية والاستقامة والصدق . 


goals‏ إذا ی * Jab‏ صاجبکم lag‏ غُوی * وما ينق Gal oe‏ * ان" 
هوإلاً و و بوخی ۰ tale‏ شدید ODEs jl‏ 


فلا مشاقة مع رسول الله الأمين » ولا تكذيب لمحكم التنزیل ‏ ولا جدال 
ولاجادلة مع هذا النبى الأمى فیما یتلو من تلك الآيات البينات » وبذلك الأسلوب 
القرانی المعجز المحيط JS‏ مافى الكون » ما دق فيه وما كبر » وما ظهر وما بطن , 
أنزله الخالق جل وعلا Guy‏ فيه ما عرفوا ومالم يعرفوا من قبل وما يكشف الخالق 
الخال ace‏ ام لم asl‏ من أسرار كونه اللانبائی » وفى شهادة المؤمن Ob‏ 
محمداً رسول الله « میثاق معه على الإيمان بما آناهم من الحق وعهد له بالتعاون لإعلاء 
كلمة الحق وشد أزره فى الدفاع عن دين الحق . 


كه 





: الصلاة‎ : WE 
بعد أن يسلم المؤمن لله تعالى ويعلن الشهادتين يكون قد التزم بعهد الله على أن‎ 
يؤدى حقه عليه بإقامة شعائر الإسلام . والمظاهر العملية لهذا العهد هو أداء‎ 
والصوم‎ 6 Mall هله الشعائر هى‎ « Wey العبادات الى فرضها الخالق جل‎ 

والزكاة « والحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا . 


وتأق الصلاة و فى المرتبة الأولى بين هذه العبادات ۰ 


ولأهمية هذه الشعيرة عند الله لم يعف منها مسلم ولا مسلمة مهما كانت 
ظروفهیا » فلا يحول دون أدائها فقر ولا ضعف ولا مرض ولا سفر » بل لم يعف منها 
السلم وقت الحرب » كما سنبين فیما بعد » وطذا فقد يسر الرحمن للمسلم أداءها با 
يستطيع من قدرة ووسائل ‘ وهذا دليل قاطع على منزلة الصلاة عند الله » لما فيها من 
عبر وفوائد تعود على مؤديها بالخير والصلاح فى دنياه واخرته . 


١‏ - ففى الصلاة والعبادة لله وحده ¢ خالق الكون ومدبّزه ومسيره » المنعم على 
خلقه وراعيهم وهاديهم إلى صراطه الستقیم » تذكرة ما بعدها تذكرة للعبد بربه 6 
وهو Vil‏ يرى من يصلى له ما يشعر ویحس بؤجودہ فى كيان نفس ونی كل شىء فى 
الوجود » وهو سبحانه الذى يبصر ولا ییضّر » وفى أداءِ هذه الشعيرة ةف أوقاتها 
العلومة كل يوم يقف أثناءها الخلوق آمام الخالق طائعاً مختاراً مسل له یرک 
allt‏ ویسجد ویضرع متزلفا glare‏ | حاشعاً > فى كل هذا تأكيد لإيمان المؤمن 
بربوبية خالقه وعظمته وقوته وتسبيح بحمده وشكره على أنعمه » وهو سبحانه وتعالى 
غنى عن كل هذاء إِذ يسبح له كل شىء فى السموات والارض ‏ إنما هی وسيلة 
فرضها الله على المؤمنين لتطهرهم روحاً وجسداً وتربيهم التربية الإسلامية الى 
أرادها الله للمسلم . 

A‏ ا لسر ررض رو لاسن رقم 
بدنه أيضا 


(fy‏ ففوائد الصلاة لصحة البدن فسيولوجيا تكمن فى تلك الحركات البدنية التى 
يمارسها المصلى فى ركوعه وسجوده ثم وقوفه عدة مرات متنالية تقوية لعضلاته 
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وزيادة احتراق المواد الغذائية فتمنع تراكم الدهنيات التى تؤدى إلى تصلب 
الشرايين وضيقها وخاصة شرايين القلب التاجية وشرايين المخ ‏ وبذلك تكون 
الصلاة سبيلا إلى القوة الحقة لروح الإنسان «Obey‏ 

(ب) والوضوء وهو ملازم للصلاة تطهير للبدن ووقايته من الأمراض 3 بل إن لفظة 
الوضوء نفسها مشتقة من الوضاءة أى النظافة والحسن . 


فيبدأ المتوضىء بخسل اليدين ومابین أصابعهم| فيزيل ماقد یکون قد علق با من 
أتربة وميكروبات ومبيثهم| لتنظيف بقية أجزاء الجسم » ثم يغسل الفم لإزالة ماقد 
يكون قد علق به أو تراكم فيه من الميكروبات والتخمرات التى قد تتسرب من الفم 
إلى داخل البدن » ثم يغسل الأنف ليزيل ماعلق به من غبار وقاذورات آثناء عملية 
التنفس كما يزيل إفرازاته فى حالات الزكام والحيوب الأنفية » ثم يأتى بعد ذلك غسل 
الوجه والعينين فيقيهما من أمراض العيون وبعض الأمراض الجلدية » وبغسل 
الأذنين يمنع تراكم المادة الشمعية التى قد تؤدى إلى ضعف السمع واضطراب توازن 
الجسم » وبمسح الرأس بالاء يزيل ماقد يعلق به أو يتخلل شعره من أتربة 
وميكروبات . وأخیرا تغسل القدمان وأصابعهما وهما من أكثر أجزاء الجسم تعرضا 
لتكاثر الجرائيم التى تحتمى وتنشط بين الأصابع وتحت مايلبسه الإنسان من أحذية 
وجوارب . 


أما المدف الروحى لفرض الوضوء فهو تطهير وتحصين لأدوات الحركة والحس 
فى الإنسان وتجنيبها ماقد يمس تقوى الإنسان والبعد مهما عن الزلل فى مهاوى الخطأ 
فنسل اليدين إيجاء بأن تظلا طاهرتين فى العمل والأخذ والعطاء فلا يدنسهما بإيذاء 
الغير بالعدوان بغير حق أو اغتصاب حقوق الناس عن طريق السرقة أو الرشوة بل 
تكونان أداتين للعطاء وعونا للغیر » وغسل الوجه تصفية له من شوائب الغضب 
والانفعال فيظل هادئا وضيئا . وغسل العینین تطهير لما من نظرات الحقد والحسد 
والفجور » وغسل الأذنين وتطهيرهما إيجاء بعدم إصغائها إلى اللغو الفارغ أو 
الاستماع إلى قول السوء والنفاق » وغسل الفم تطهير له من الكذب والغيبة والتفاخر 
والسب والصياح الأهوج . 
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وغسل القدمين تطهير لأداة حركة وانتقال الإنسان من مكان إلى آخر فلا يسعى 
بها إلا من أجل العمل الصالح له ولأفراد مجتمعه . 

ل ل ae‏ 

cpl Lally‏ آمنوا 3 قمتم إلى الصَّلاةٍ فاغسلوا وجوفکم یدیم إلى لرا افق 
وامسحوا برژوسکم ۳ إلى الكعبين وان كنتم Le‏ فاطهروا وإن كنتم مرضى 
أو على سَفْر أو جاء أحَدٌ بنکم من الغائط ولمم النساة فلم تجدوا ما فتیمموا 
صَعيدا Ub‏ ناسحو Be Sits a gts‏ مابريد انا ليجعل علیکم من زج 
ولكن da‏ لیر کم وليم نغمته علیکم لمکم ٩۳۰ Sy SE‏ ( الائدة 5 ) 

¥ سس dy‏ توجه المسلمين حميعا فى مشارق الأرض ومغارمبا ۰ وعل احتلاف 
أوطانهم نحو قبلة واحدة يتجهون إليها فى صلاتهم . وهى الكعبة المشرفة » تكريم 
لهذا المكان الطاهر الذى أقيم فيه أول بیت يعبد فيه الله وحده » بأمر من الله إلى نبيه 
وخليله إبراهيم عليه السلام 2 وتوحيد لقصد السلمین وهدفهم ۱ 

« إن اول بیت وضع لاس للذى يبك مبارکا OM 4 LAU gid‏ 

وهو ذلك المكان الذى أمر الله نبيه الكريم ومن آمنوا برسالته بالتوجه إليه 
واستقباله فى صلاتهم » بعد أن كانوا يتوجهون فى صلاتهم وجهة بيت المقدس ؛ 
ولكى يرضى رسوله ويخرجه من حيرته : 

قد آزی تقلب وجهِكَ فى الساء Bells‏ بل ترضاها ول وجهك Heb‏ 
المسجد ب ارام es‏ کتم وا وجومکم شطره وان pil‏ وتو الکتاب Syke‏ 
أنه الق مِنْ ریم وما الله بغافل, عا بعملون »(*۱) 

وتغيير قبلة المسلمين من بيت القدس إلى الکعبة الشرفة بمكة یتضمن کثیرا من 
العانی ۰ منها : اختبار مدی إيمان المؤ منين وتقواهم وطاعتهم لله ولرسوله 3 وکشتب 
مایصنع ضعاف الإيمان وترددهم : 

« وما جَعَلنا الق انى كُنْتَ عليها إلا للم من يسيم الرسول من ينقلبُ على 
عقییه )۱۱۹ . 
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ومنبا إفحام أهل الكتاب من يهود ونصارى الذين تباهوا على المسلمين 
وتفاخروا » اد هم يخالفون دینهم ولكنهم يتخذون من آماکنهم المقدسة قبلة هم : 

امل السْفهاءٌ ین الناس ما ولأهم عن بهم التی كانوا عليها قل لله 
الشرق Sally‏ یی مَنْ يشاءٌ إلى صراط مستقيم OG‏ 


۳ - تذكير المؤمن بربه فى جميع ظروف حياته » وترسيخا لهذا الإيمان وتأكيده 
فى قلب المؤمن مهما صادفه من متاعب الحياة وقسوتها » ومهیا حل به من مصائب قد 
تهز ضعاف الإيمان هزا عنیفا فتصرفهم عن ذكر الله والرجوع إليه والتماس عونه 
والاستسلام لقدره » ففى جميع الأحوال يجب على المؤمن ان يتجمل بالصبر الذى هو 
قمة الإيمان بالله وإسلام الأمر لمشيثته إيمانا من الژمن ب بحكمة ربه وعدله ورحمته » 
هذا الصبر الذى أمر الله عباده المؤمنين باخذ أنفسهم به ليزدادوا به قوة وصمودا أمام 
أحداث الدنيا » حلوها ومرها : 


۱ اب قم الصّلاة مر با مروف oF ly‏ انكر واصيرٌ على ماأصابك bf‏ 5 
من عزم الأمور ,29 . 


١‏ والذين صبروا ابتغاءً وجه ديم جم babs‏ الصلاة و أنفقوا Le‏ رَزُقناهم شرا 
ine,‏ ¢ ویدرئون crore‏ السيئة OM IU” (git 7 ds f‏ 


4 - الصلاة تنأى بالمؤمن عن الغرور بتاع الدنيا والاستعلاء على غيره من 
خلق الله وظلمهم والطغيان فيهم » حين يقف بين يدى الواحد الديان » خاشعا 
مکبرا متزلفا » ومتجردا ومنصرفا عن كل متاع الدنيا وزخرفها ‏ » إيمانا منه بعظمة الله 
وجلاله وقدرته وفضله على العالمين « وإيمانا OL‏ العزة كلها لله وهو سبحانه الغنى 


. gill 
و گم توقای رو © مر و راز ها مام‎ AF لو اه ی مور‎ ~, 6 0 
IS fade ديا يها لین منوا لالهکم مراکم ولا أَوْلادكُمْ عَنْ 33 الله ومن‎ 
. ONG فأولئك هم الخاسرون‎ 


ت 00 1 4 oe a‏ ۵ ۰ 
« قد آفلح الژینون * الذین هم فى صلاعهم خاشعون »۲۱ 


۰ 





اين من اارض oly EN Wl‏ بالمروفي 
ونهوا 5 عن isle Aly SMI‏ الأمور OMe‏ ۱ 


lim یقیمون الصّلاة وم رزفناهم ینفقون 0 « أولئك هم المؤمنونَ‎ cpl 
_ ary 2» درجات عند ریم ومففرة ورژق کریم‎ a 


و - الصلاة إذا ما cust‏ بصدق وابتغاء مرضاة الله omy‏ وتقواه 2 تطهیر 
للنفس وتحصين ها من وسوسة الشيطان » وحين يقف المرء فى صلاته » خمس مرات 
كل يوم » بين يدى خالقه خاشعا مستسل| ومتوجها إليه بالذكر والعبادة فا نب 
نفسه ماحرّم الله من فواحش ومنكرات : 

« اتل ما وج إليكَ من الكتاب وأقم الصّلاةً S|‏ الصّلاة تى عَنِ الفحشاء 
aly Sal‏ اله aly St‏ يحل تون 0۳ . 

5 الصلاة ليست جرد حركات ظاهرية تؤذى فيصبح بح المصلى مؤمنا ومسلا 
N Rae Certara‏ 


فا الصلاة جوهر » هی تذكرة لمن يذكر للقيام بصالح الأعمال والبر بالناس 
والبعد عما نبى الله » لذلك نجد من محكم التنزيل » أن أمر الله للمؤمنين بالصلاة 
Gh‏ دائا مقرونا بالأمر بصالح الأعمال » فرضا الخالق على المؤمن EY‏ بمجرد 
العبادات الحركية » بل أوجب الله على المؤمن الصلاح فى سلوكه مع الناس وهذا ما 
Lol‏ به الله المصلين الذين يخشعون فى صلاتهم ويتقون رهم ويتجردون من هوى 
النفس ومن يذكر ربه بالصلاة فى أوقاتها كل يوم لابد أن يذكره فى تعامله مع الغیرنی 
حياته اليومية وينفذ ما أمر ربه به وينتهى عما نهی عنه » وإلا كانت الصلاة تظاهرا 
بالتقوى والصلاح فحسب 3 يخدع مها صاحبها الناس وهو خادع نفسه والله بصير با 
يعمل الناس . 

a‏ لین Ae‏ كتابٌ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا يما رزقناهم سرا وعلانية 

. ۲۲۹ لن تبوز‎ 7 Oey 
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« ليس البر نوا روم ally ol J‏ ولکن الب من آمن باله 
واليوم, الآخر والملائكة والکتاب وان وأق dill‏ على a‏ ذوى edly al‏ 
والمساكين Ny‏ بن السييل, فالسائلن و wy‏ وأقام الصلاء واف الزكاةٌ وَالُوفُونَ 
بعهدهم إذا ae‏ والصاپرین ۴ Pits‏ الصا وحن البأس cpl Stef‏ 
baa‏ وأوليك a‏ هم لقن () , 

(بسم الله الرحمن الرحيم» 

ری الذى List‏ لین Wie‏ اأذى ید يتم ao‏ على pb‏ 
الین # فول had‏ © انم عن صَلاتِهم سَاهونَ * لین هم افو * 
وینعون الاعون(۳) . (صدق الله العظيم) 


۷ - فى صلاة الجمعة وفى صلاة الجماعة » حيث یفف السلمون فى صلاتبم 
صفوفا منتظمة متراصة وفى نحشو ع واستسلام ey‏ قدم المساواة أمام خالقهم تدعيم 
لقوة المسلمين وتوثيق لترابطهم ومساواة بين أفراد الأمة الإسلامية حيث لا مقام لطبقة 
ولا تعال وبغير تفضيل لأحد منهم على غيره الا بالتقوى والصلاح 1 

وفی اجتماع المسلمين فى موعد محدد كل أسبوع هو ظهر يوم الجمعة مايشبه 
اجتماعا بين الإخوة على الحبة والتأحی والتشاور فيا يعود عليهم جميعا بالنفع » وى 
خطبة الجمعة جال طيب للوعظ والارشاد وتناول مشاكل الساعة بالشرح والتعليق با 
يبصر المسلمين بشئونهم وشئون من حولهم . 
«والذين استجابوا لیم وأقاموا BLL‏ مهم شورى بيهم وما زناهم 
ينفقون ۲۳ . 


cpl bel )‏ آمنوا )3( نودی ی للصلاة من يوم المع ة فاسغوا إلى ذكر الله وذْروا 


. OMY ذلك خيرلكم إن كنتم تَعْلمُونَ‎ » aed 
فانتشروا نی الأرض وابتَعُوا من فَضْل الله واذكرُوا الله‎ all oad د فإذا‎ 
. ۲ Syl كثيراً لعلكم‎ 


1۲ 





الثا : الصوم : 

الصوم في اللغة هو الامساك أى لامتاع عن عمل شىء ؛ ومنها الصوم عن 
الکلام : د کل ud‏ وزي َب فا ثرین من اس اعدا شرل ان 25 
yt‏ صَوْما 5G‏ اکلم اليوم ییا ۳۰۷ . 

والصوم كفريضة دينية اسلامية » فرضها الله » على کل مسلم ومسلمة بزاولانبا 
فى شهر معلوم هو شهر رمضان من كل عام وحدد فيه الصيام من فجر کل يوم من أيام 
هذا الشهر إلى غروب شمسه » یسك فيه الصائم نفسه أى يمتنع عن كل مايدخل 
جوفه من طعام أو شراب والامتناع عن الرفث إلى النساء . 


والصيام بهذا المعنى ف المسلمون وحدهم ‏ بل آمر الله به أما 
ون ۳۱ , 

بل إن الصیام قد زاوله غير أهل الکتاب ]5 زاوله بعض قدماء الصریین واليونان 
والحنود » ولکنه كان فى نظامه وطقوسه وآهدافه غير هذا الصوم الذی فرضه الله على 
السلمین » بل كان نوعا من الرياضة النفسية والروحية ”الى نادی بها قدماء الفلاسفة 
والزهاد . 
موافیته ومدته ونظامه وموانعه ومبطلائه ومبيحات الإعفاء مله . 

BAe TRE MEG E 
يزه وب ا‎ cg pS میا‎ dy واکرم شهور الستة»‎ 
. والتفوی‎ 

وكان فرض صوم رمضان فى العام الثانى من افجرة النبوية . 


« شهر Olea‏ اذى pf‏ فيه القرآن هذى اللثاس یت من sill‏ والفرقان os‏ 
شه منکم الشْهرَ Mh‏ ون كان مریضا ال سَفر Shak‏ من آام خر برد الله يكم 
الیسر ولا بريد بكم العسر ولتکملوا الع ده ولتكبروا الله على ما هداکم » ولعلکم 


ره 


تشکرون ۳ 
۳ 





وهوليس صياما طول اليوم بل فى وقت منه معلوم 2 حدده الله فى حکم تنزيله با لايدع 
ممالا لای تأويل أو تفسير » وفيهما عدا هذه المدة المحددة فى كل يوم من شهر رمضان 2 أباح 
الله للصائم مزاولة حياته العادية من طعام وشراب 3 ورفث 3 من غروب شمس هذا اليوم 
إلى مطلع فجر اليوم التالى . 

أجل تک لله لیم ار ال ناكم هن لباس لكم ly‏ لباس A‏ عَم ال 
أنكم کنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من BAN‏ الاسود من الفجرٍ ثم َو 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلاتقربوها كذلك 
يبين الله bl‏ للناس لعلهم يتقون ۳۳ . 


والدین الاسلامی دين يسر لاعسر » فرضه الله سبحانه وتعالى لنفع الناس وسعادتهم 
فى الدنیا والآخرة » ومن ثم ترفق الرحمن بعباده الومنین ‏ فاعفی من الصیام الریض 
والمسافر إعفاء موقوتا بوفت العجز عن تحمل مشاق الصيام مع مشاق الرض ومشاق 
السفر » مع بقاء الصيام دینا يوفيه الفطر لربه فى أى وفت آخر من أوقات السنة » بل زاد 
الرحمن بعباده رحمة وتیسیرا فأعفى منه إعفاء دائ من قدر على الصیام ولکن فى صیامه خطر 
على حياته مع التكفير عن الإفطار بإطعام المسكين الحتاج » ومن لم يستطع هذا التکفیر 
سبيلا بسبب شدة فقره وعوزه فان الله غفور رحيم , 


2 


cpl Jey AE من أيام‎ td مغذوذات من كان منكم مريضاً أو علي سَفْر‎ Lf ١ 
تطوع يرأ فهو خير له » وأن تصوموا حير لکم إن كنتم‎ Gb يطيقونه فذية طعام بسکین‎ 
۰ O, تعلمون‎ 


حكمة المصوم: 


-١‏ الصوم كغيره من أنواع العبادات التى فرضها الله على المسلمين ؛ يؤدى به الصائم 
حق العبودية لله واخضوع لأوامره والانتهاء عن نواهيه . ولذلك فان الصوم dus‏ الصائم 
إرادته ويقويهبا ويشحذها . وله أثره فى نفس الصائم ٠‏ فهو يصفيها ويوجهها إلى الخيريبذله 
الصائم إلى |خوانه فى الدين اعترافا بفضل ربه وابتغاء رضوانه » لا انتظارا لجزاء مادى 
ولا طلبا لشكر » وبذلك نتالف قلوب المسلمين وتصفو نفوسهم ۰ والصائم فى شهر رمضان 
إذ يتعبل لربه ويتقرب إليه وينفذ مشيثته بالصوم . عليه أن يكثر من تلاوة ماتيسر من آيات 
القرآن الكريم تذكرة وعظة ۰ فقراءة القرآن أثناء الصيام والزهد فى ملاذ الدنیا وصفاء 
النفس أنفذ إلى قلب فارثه وعقله , تملا قلبه بالإيمان وتضىء عقله بفهم آيات الله البينات 
واستجلاء مقاصدها وتذوق حلاوتها » ومن ثم يسير عل هدما فى حياته العامة والخاصة . 
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۲ - الصوم امتحان لتقوى المؤمن ومدى إخلاصه لربه ودينه oY‏ من العبادات التى ‘ 
لايعلم حقیقتها الا الله » وهو عبادة غير ظاهرة ‏ فالصائم ینوی الصيام ويمتثل لأحكامه 
وينفذ ما آمر الله به بعيدا عن أعين الناس 6 ولا رقيب عليه سوى ربه وضميره » فصيام 
الصائم طواعية وبإرادة نابعة من نفسه ۰ وفى ذلك تنقية للضمير وصفاء للنفس وهما من أهم 
مقومات الإيمان 5 

¥- وللصوم مظاهر حارجية تلازمه فى علاقة الصائم بغيره من الناس يجب على الصائم 
وا اح لديا O‏ » حتی يكون صيامه كاملا ومقبولا من الله عز 
وجل . 

ويصور رسول الله BE‏ ما يجب أن تكون عليه علاقة الصائم بالناس فى قوله : 

( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا ي يصخب » فان ساب أحد فليقل إنى صائم ‘ 
إنى صائم ) 

( من صام رمضان Ula]‏ واحتسابا » غُفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

فعلى الصائم تجنب الغضب والصياح وفحش القول » وعليه كبح جماح غضبه على من 
يعتدى عليه بالرجوع إلى نفسه وتذكر صيامه » فلا يدنسه ولايبطله بمقابلة السوء بالسوء . 
Ul‏ إيمان الصائم ws)‏ فهو أن يصوم الإنسان موقنا بحكمة الله تعالى من فرضه ‏ وأن 
يستقبل شهر الصيام مستبشرا متهللا مغتبطا . فيتجنب من الاقوال والأفعال ما يتناق مع 
هذا الرضا والاستبشار فيتجنب اللغوفى القول والسب وضيق الصدر « کا يتجنب SAY‏ 
والكسل متعللا بالصيام وأن ينأى بنفسه عن عمل مايغضب الله - كالغيبة والعدوان 
والظلم » »يل عليه تزكية صيامه وتطهير نفسه بالكلمة الطيبة وحسن العشرة والإنفاق والبذل 
مما رزقه الله SEY‏ اللهوف والمحتاج والإقبال على العمل المنوط به بتفاؤ ل ونشاط وإتقان . 

6- وق الصوم فوائد مباشرة تعود على صاحبه بالنفع والخير » فيريى نفسه على الدقة فى 
الواعید وتنظیم آوقات طعامه وشرايه مع الاعتدال فیا يأكل ويشرب ولایسرف فیها 
لتعويض ما لاقاه أثناء صیامه من جوع وحرمان ومن ثم لاتتخم معدته ولاتعتل صحته بفعله 
هو وليس للصيام دخل فى هذا ولاذاك . 
رابعا - الزکاة : . 

الزکاة ‏ لغْة النياء من زکی أى طهر وأصلح ۰ والزكاة تطهير وإصلاح « والشخص 
الزکی هو الشخص الطاهر الصالح : 

والزكاة من الناحية الدينية الإسلامية إصلاح لنفس المسلم وتطهبر لاله ( عينا كان هذا 
المال أو نقدا ) 1 
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والطريق العملى لأداء هذه الفريضة الإسلامية هو إخصراج جزء Le‏ يملك ليعطيه 
طواعية » لأخيه المسلم الذی لايلك . 

والزكاة كفريضة إسلامية تأق فى المرتبة الثانية بعد فريضة الصلاة أمر بها الله سبحانه 
المسلمين » وقرخها بالصلاة وجعلها مثلها دين القيامة يحاسب بها الناس . 

« وما روا (gu WY‏ الله خلصین له الدّينَ BES‏ ويُقيمو ISDS ey BALAN‏ دك 
دين القيمة OG‏ 

وقد ورد ذكر الزكاة مقرونة بالصلاة فى كثير من الآيات القرآنية » منها الآبات : "1 » 
۰ ۲۷۷ من سورة البقرة > ۵۵ من سورة الائدة ‏ 85 من سورة التوبة » 
۱ من سورة Gal‏ ۰ من سورة اللمل ‘ 4 من سورة لقمان ¢ ٩‏ من سورة الذاريات 5 

فالزكاة إِذّنْ فريضة حتمية على کل مسلم » شأنها كشأن الصلاة لایعفی من إبتائها 
عائق جسمانی أو قلة فى الال . فعل السلم إخراج الزكاة ما فاض عنده-عن قوت يومه 
وفوت dhe‏ . عملا بقول الرسول BB‏ : 

( الزكاة واجبة على من یلك قوت یومه له ولعپاله » لمن لايملك قوت يومه له 
ولعیاله ) . 

الزكاة فريضة محددة بالقرآن الکریم والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين على شروطها 
la poling‏ ومصارفها : وهی مبسوطة فى کتب الفقه واضحة محدودة بأنواعها وفروعها . 

وامدف SY‏ من هذه وتلك تأكيد gal‏ التک‌افل والأخخوة والحبة والتعاطف فى 
الجتمع الإسلامى » والطريقة العملية للتعاون بين أفراده ‘ 

ولامية الزكاة »مسا العليم الكريم فى ثواب Md‏ : 

pl 1‏ آمنوا وعبلر الصالحات وأقامرا الصلاة وآتوا الزكاة م أجرهم عند ريم 
ولا خوفٌ عليهم ولا هم م OSs‏ 

ثم توعد العل القدیر ما gad‏ الزكاة مع قدرتهم على إيتائها باشد آنواع العقاب . 
٠ 0‏ ولا تن ال OES‏ با هم الله من فضله هو راهم بل هو شر هم » 
سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامة وله میراث السموات والأرض, وال Le‏ تعملون 
بير ۲۳۷ . 


« والذين یکیزون لب والفضة ولا ينفقونها فى سَبيل الله AES‏ بعذاب أل ¥ 


a ba. 


بوم LAF‏ عليها في نار جهن فتکوی بها جبامهُم ونوم وظهووهم هذا ما لأنفيكم 
فُذوقوا ما کنتم كرون OM‏ 


1۹ 





+ وينهم date OF‏ الله i‏ آنانا من فضله لنْصَدَّكنٌ ولتكونْنْ من الصالحين * فلا آنامم 
ون فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » . 


وت عم EP,‏ و عو go Me,‏ م فت Bono‏ قاط 
د فَأعقبهُمْ قافا فى فلوم إلى يوم SpA‏ با dil‏ مازعلو؛ زا كانوا 


یکلبون 0 

حکمة الزكاة : فرض الحكيم الخبير على كل مؤمن مسلم أنواع الفرائض والعبادات 
لتأكيد طاعته لربه وتزكية لنفسه وتقر با لله gall‏ الحميد بالشكر وا حمد على نعمائه » وتژدی 
كل عبادة بوسيلة معيئة تزكية وتطهیرا لهذه الوسيلة , فالعبادات البدنية كالصلاة والصوم 
oth‏ تزكية للبدن والروح بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفعال وحركات بدنية تعود على 
البدن بنعمة الصحة والعافية » كا يتلو المتعبد أقوالا تعود على روحه بنعمة الصفاء أما الزكاة 
فهى عبادة مالية قوامها الضمير والشكر لله والتفرب منه كسبا لرضاه على نعمة امال فيبارك 
الله فيه » فمن الحكم الربانية فى فرض الزكاة : 

١‏ - أن JU‏ مطلب كل إنسان رمعشوقه فى كل زمان ومكان » ولا حدود يقف عندها 
الإنسان فى طلبه 3 سواء كان هذا الال نقدیا أو عينيا 3 وق ذلك يقول سبحانه وتعالى : 


sab.‏ م & + يه foe‏ م م أن ty‏ رم 
« وتاكلون التراث أكلا لما * وتحبون الال ENE TS‏ 


ويقول رسول الله يه : 

( منپومان لايشبعان » طالب علم وطالب مال ) . 

لذلك أراد العليم الخبير أن يختبر مدى عمق Oke]‏ عباده به باختبار مدى طاعتهم له 
وامتثالحم لأوامره وطلبهم للآخرة قبل طلبهم للدنيا » وليرى هل المال أحب إلى قلویهم من 
الله أم هم يؤثرون طاعته ومحبته ورضوانه » لیجزی كل نفس با أمنت وما كسبت : 

LU‏ إن کشم تبون الله فائبعونى Se‏ الله يعفر لكم نوكم وال غضول 
ct), ? ۵‏ 7 
در یم ۰ 

دومن بطم الله ورسوله فقذ 56 1535 عظيأ ٠ . “١‏ 

الزكاة علاح يشفى النفس ویظهرها من مرض البخل والشح BPs‏ ويخلصها من 
الإسراف فى جمع lll‏ واکتنازه حبا فيه . كما تشفی من مضاعفات هذا الرض وآثاره 
الوخيمة كأكل مال الغير واغتصابه بغير وجه حق » ولثارة الحقد والضغائن فى أمة تدعو 
للخير والسلام والمحبة وتعاطف الغنى مع الفقير المحروم . لذلك كان البخل والشح فى بذل 
لمال فى سبيل الله وخر الناس من أبغض الكبائر التى حذر منها الله ورسولة . 


۷ 





« این تبموا Sey I‏ من قیهم حون من اجر هم ولاجِدُونَ فى age‏ 
حاجة by Ss ul‏ على هم ولو كان بهم خضاصة ومن يوق شح نله ولك ph‏ 
e‏ 

- الزكاة تربية للمسلم على السخاء والكرم wry‏ الخخير واصطناع العروف « وكلها 
صفات المؤمن بالله وباليوم الآخر ۰ وتدریب للمؤمن على أخذ هذه الحياة الدنیا متاعا 
لآخرته فينجو بنفسه من غرور الدنيا والافتتان بزخرفها عن ذكر الله » ويسعى حلصا 
لكسب رضا ربه وتطهير نفسه » وذلك عملا بقول الرسول الصادق . 

( إن السخى قريب من الله تعالى قريب من الناس قريب من اب »وان البخيل بعيد 
عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة > قريب من النار » وجاهل سخى أحب إلى الله من 
fle‏ بخيل ) صدق رسول الله : 

4- الزكاة تدريب للانسان على قهر نفسه وقمع شهواتها ۰ إِذْ يخرج المزكى كل عام مال 
الزكاة طائعا تختارا وراضيا مرضيا ومنفقا فى سبیل الله من ماله » على حبه ليغيث محروما أو 
ملهوفا من إخوانه المؤمنين ويفرج کریبم ويفرح قلویپم ابتغاء وجه الله وإعلانا لطاعته 
وطمعا فى بركته . 

د ويُظعمونٌ الطعام على AF‏ سكين ویتا COT aly‏ : 

. ٩9 ولا شکورا‎ BE نُطهِمُكُمْ لوَجهِ الله لاثريد منکم‎ a 

ه- فى الزكاة تأليف بين قلوب المسلمين » ومنع للحقد والحسد فالژکی بزکانه لابطهر 
ماله ويزكيه فحسب ‏ إنما هو أيضا يطهر قلوب المحتاجين من فقراء المسلمين من الحسد 
وشروره » ويقارب بين قلوب الومنین فيحل التحاب محل البغضاء والشكر محل الحسد » 
والتعاون محل التنافر والتداحر » وفى اللزكاة تحقيق للتكافل والتضامن بين أبناء UY‏ 
ek al aa a‏ ا 

xl oF 53-0 Sarat da pal an : AST pt «والؤ نون والژینات‎ 
eral سیرخهم الله إن‎ As gf ورول‎ “hl ویطیعون‎ ais‘) ویقمیون الصلاة ویژتون‎ 
DG خکیم‎ 

-٩‏ الزكاة تزكية الال أى تطهیره فى حالة جمعه وفى حالة إنفاقه ؛ ففی آمر الله السلم 
بزكاة ماله alt]‏ له بتحری السبل الشريفة فى جمعه وتحصیله » ثم نفاقه Le‏ يرضى الله والناس 
عن طريق الزكاة ومن تحرى الحلال فى جمع ماله واتقى الله فى بذله » زاد الله فى ماله وزکاه » 


TA 





a 


“۷ af كفار‎ (Is اله الربا وير الصّدَقَاتِ وله لا يحب مب‎ jag 


الزكاة نوعان : زكاة مال » وزكاة فطر . 

- فزكاة المال على امال نفسه » إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول . 

- أما زكاة الفطر فهى تزكية للبدن وتطهير له . 

على من فرضت الزكاة ؟ الزكاة فربضة dA]‏ على كل مسلم حر قادر ‏ بخرجها 
عن نفسه وعمن يعول شرعا كأولاده وخدمه وأقاربه » وعن زوجته أيضا فى بعض 
الذاهب . 

لن فرضت الزکاة ؟ تعطی الزكاة وقت حلول موعدها لصاحب الحق فیها » 
وهو المعدم المحتاج اليها من المسلمين » كالفقراء والساکین وابن السبيل والمسلم 
الحارب فى سبيل الله وللعاملين فى جمعها » وغيرهم ممن حددهم الحكيم الخبير فى 
محكم تنزيله : 

دوق أموالهم = للسایل والحروم CM‏ 

ما الصّدَقاتٌ للْقُثَرَاهِ easly‏ والعاملین علیها aptly‏ قلویهم وفى الرقاب 
والغارِمِينَ وفى سبیل fly ail‏ السّبيل فَريضة ین اللو » وال علیم OOS‏ 

والمقصود بالعاملين على الزكاة أولئك الذين كانوا يجمعون الزكاة ویعذون 
العشور من المارة فى الطرق العامة لإ يداعها بيت المال فى صدر الإسلام . 

والصدقة فى الرقاب تعطى عن الرقيق الذى كاتبه سيده على عتقه إذا ما دفع 
مبلغا معينا من المال . 

والمؤلفة قلوهم هم الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام . 

وابن السبيل هو السافر الذى فقد ماله أثناء سفره » واحتاج لمعونة يستعين بها 
على مواصلته . ' 

وفی سبيل الله » أى للمسلمين المحاربين فى سبيل الله وإعلاء كلمته والدفاع 
عن دين الله ضد كل معتل > وكذلك المجاهدون الذين عجزوا عن تجهيز أنفسهم 
واللحاق بجيوش المسلمين » BIE‏ فقرهم . 
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۔ آداب الزكاة : لا يكفى المزكى Ala]‏ الزكاة الفروضة عليه للفقير والمحتاج » 
رغم ما فى هذا السلوك من مظاهر التعاطف والتعاون بين المسلمين » بل لقد بين لنا 
القرآن أيضا الأسلوب الذى يتم فيه العطاء ليون أقوم وأكثر قبولا عند الله » وفى 
آیاته البينات توضيح وتبصير للمزكى بالآداب انى يجب التحلى بها عند العطاء » 
ومن هذه الأساليب : 

١‏ - الاستخفاء فى العطاء وعدم الجهر به » فلا يعطى المزكى ما له للفقير آمام 
Sill‏ من الناس حفاظا على كرامة هذا المحتاج وإنسانيته وماء وجهه . فليس الم على 
النفس الكريمة من مد اليد للناس طلبا للإحسان والظهور آمام الناس بمظهر التطفل 
على الغير » ويكفى المحسن عناية الله به وكرمه عليه أن جعله هو المعطى لا الآحذ . 
ومظهر الشكر لله على deni‏ أن يكون العطی فى عطاثه ملتمسا رضا ربه وحده وليس 
طالبا إعجاب الناس 6 ويكفى المعطى راحة ضميره ورضا نفسه أن يحفظ للفقيرماء 
وجهه ولا يكشف ستره أمام الناس » وما أحكم الآية : 


إن 33[ bal‏ ی Ody Go‏ مرها وله ill‏ فهو خر لكم ASG‏ 
عنکم من یناکم » والله با تعملون خی : پر 


وإذا علمنا Of‏ من بين الفقراء المحتاجين من ممنعه تعففه واعتزازه بإنسانيته 
سژال صدقة أو مد يده للغير طلبا لعونة هو فى مسیس الحاجة الیها » لزاد تعاطفنا 
معه واحترامنا له » فلا أقل من أن نحفظ له هذا الشعور الانسانی بل ونعمقه » وعلى 
العطی فى هذه الحالة ألا پنتظر منه سؤ الا أو مد يده طلبا لصدقة بل عليه أن يسارع 
بالعطاء قبل السؤال ۰ وهنا يكون جزاء المعطى مضاعفا عند ربه فيجزيه عن عطائه 
ويجزيه عن جبر خاطر المحروم وحفظ كرامته وسترعيبه . 

تا لين أخصروا فى Joc‏ الل لا یلو ضَرْباً فى الأض ct,‏ 
ا لجال ast‏ اتف نف بسِيمَاهُم لا ون الاس اف 5 وما تفقوا ین 
خير فان الله به Ode‏ 

ألا ما أنبله وأعظمه أجرا عند الله » ذلك المحسن المزكى الذى ينفق من ماله 
ابتغاء وجه الله وحده » إذا ما سعى بنفسه بحثا عن هؤ لاء المحتاجين المتعففين الذين 


Ve 





بنعهم من السؤال حیاژ هم وعزة آنفسهم فيعطيهم حقهم ما رزقه الله من مال ؛ 
بعيدا عن أعين الناس وزهدا فى الشهرة وحب الظهور . 

وما أحرانا نحن العرب » وقد gal‏ إخوة لنا من ديارهم ظلیا ؛ ونببت 
أموالهم 5 وأبدهم مات ذلا وغوزا من بعد عز ورفاهية . ما أحرانا بالتادب 
بهذا الأدب القرآی بمد يد العون لهم وتسليمهم حقهم فى أموالنا ء ما أحرانا بالسعى 
إليهم أينما كانوا لإعطائهم lim‏ لمم فرضه الله علينا » ولا فضل لنا ولا Se‏ عليهم فى 
رد حقهم اليهم . 

؟ - صدق النية ونبل امدف فى العطاء » ابتغاء مرضاة الله وحده وانصياعا منا 
لأوامره » لا سعيا وراء كسب مادى أو معنوی نطلبه من المحتاج مقابل هذا العطاء . 
فلا يجوز شرعا ولا أدبا أن یتصدق مؤمن مقابل شهرة أوحبا فى الظهور أمام الناس 
بمظهر السخی الكريم ليشار إليه بالبنان » ولا يجوز الإعلان فى الصحف عن اسم 
العطی ومقدار ما تصدق به من مال لإخوة له فى الدين والإنسانية > ولا جوز 
للمعطی أن يطلب من صاحب الحاجة خدمة أو عملا.مقابل ما تصدق به عليه من 
مال » ومن بفعل ذلك LEB‏ یتخذ من هله الفريضة الواجبة على کل مؤمن سلعة 
وتجارةٌ ینفقها مژتیها فى سبیل منفعة دنيوية عاجلة » لا ابتغاء مرضاة ربه وحسن 
الجزاء فى الا خرة . 

ومناط صحة الزكاة bg dy‏ لدی الله قبولا حسنا هو خلوص نية معطیها فى العطاء 
من حيث نوع العطاء وطریقته » فلا ننتقی من آموالنا آخبثه فنعطی منه » فهذا ما 
حرمه الله : 

ial ceil Lalla‏ فقو ین ale coli‏ 5 اغرجناآکم ین الأض, 
lila‏ یتمه تَنفْقُونَ ولم of Y adel‏ تُغمضوا فيه واغلموا أن الله نی 
یل( . 

وجدد العليم اللطیف السلوك القویم فى إيتاء الزكاة وفى الإنفاق بان یکون 
التصد هر نخدمة الدين وتعالیمه ومرضاة الله طمعا فى وابه » فلا تباهی ولا منا 
ولا استعلاء . 

۷1 





ell fin‏ لو مهم فی Go cat ES JES a ders‏ سابل فى کل 
Fear veiw‏ » والله يُضاعِف Sh‏ يَشَاءٌ والله واسع Ole‏ 

«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبیتا من أنفسهم كمثل جنة 

بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله Le‏ تعملون 


٤ 
. 0 poe 


oo فى سَبيل اله ؟ م لايتبعُونَ ما آنفقوا من ولا اذى‎ ply! ون‎ pil 
عم منز‎ bebop رم ری وا‎ 

فمن ابتغى من وراء زكاته غير رضا الله ووجهه › لا يقبل الله زكاته ولا خبر 
يرتجى من ورائها : 

ديا أا الْذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقائكم بالنْ Gis ills oll,‏ ماله رناء 
الثاس de eS‏ واليؤم. ارف کل صَفْوَانٍ لب Lif‏ » ابابل 
فترکۀ لد لا بفیرون dé‏ شىء يما Land‏ والث لا Ge‏ ام الکافرین* . 

وخير من اتخاذ الزكاة وسيلة للمن على الفقير الحتاج وإيذائه » وإذلاله » كلمة 
طيبة وقول حسن nb‏ بها خاطره ويزيل كربه : 

«قول معروف وَمَعْفرَةٌ خر من gtd BLS‏ أَذّى وال نی COV ade‏ ۱ 

أنواع الزكاة : الزكاة نوعان - زكاة SU‏ » وزكاة الفطر . 

(۱) ذكاة الال : والمقصود هنا JUL‏ ما يملك الشخص وله حرية التصرف 
فيه » سواء IST‏ هذا المال نقدا أم عينا > ومن ثم تتناول زكاة المال » إخراج نسبة ما 
يمتلك الشخص من ذهب وفضة أو زر ع وثمار أو حيوانات سائمة » أو بضاعة يتاجر 
فيها أو رکاز مما فى الأرض من معادن : 

١‏ - زكاة النقدين أى الذهب والفضة سواء خامة أو مصنعة » إِذْ لا زكاة فيا 
عداهما من الجواهر كالماس واللؤلؤ وغيرها من الأحجار الكريمة » ولعل عدم فرض 
الزكاة على الأحجار الكريمة أن الإنقاص منها بالاستقطاع يقلل من قيمتها بنسبة أكبر 
من نسبة الزكاة التى فرضت على النقدين » هذا فضلا عن أن الأحجار الكرعة لا 
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تكتنز لذاتها وبحالتها الطبيعية ولا تستثمر بل تتخذ كمادة تصنم منها الح للزينة الق 
احلها الله للمؤمن والمؤمنة . 

والقران الكريم صريح فى بیان النقدين ووجوب الركاة فيهما » فبا فى الآية 
۰ من سورة التوبة . 

وقد بين الرسول نصاب الزكاة فى الذهب والفضة فى قوله تلد : 

(ليس فى dit‏ من عشرین دينارا شىء » dy‏ عشرين نصف دینار) أى ربع 
العشر ما لك الشخص من ذهب أو فضة أوما يقوم مقامهی| مقذرا بالنقد المتداول فى 
بلد الزکی . 

وزكاة الذهب والفضة فر فريضة يضة أيضا على ودائم السلم لدی شخص أو هيئة 
leu Ah‏ قد دي لبها الول Gab odes‏ یت هد 
الأسهم والسندات يستثمرها المسلم فى مشروعات انتاجية كالمؤسسات الصناعية او 
الزراعية او التجارية . 

۲ - ر ة الدين : cally‏ هو ما لشخص لدى شخص آخر بصفة دين يعود 
إلى صاحبه فى موعد يتفق عليه الدائن والمدين » هذا النوع من المال لا تفرض عليه 
الزكاة من الدائن 2 لأنه ليس فى حوزته وبالتالى لا يستطيع أن يخرج منه زكاة : بل 
إن الزكاة قى هذه الحالة فرض على المدين الذى تسلم هذا المال ولو كان مفلسا وعليه 
أن يخرج عنه الزكاة اذا مضى عليه الحول عند استلامه له » بشرط أن يبلغ هذا الدين 
القبوض نصابا أو بضمه إلى ما عند المدين من مال أصلى . ولا زكاة فى الديون إذا لم 
nas‏ المدين . 

- زكاة النبنات : وتسمى زكاة الزرع والثمار : 

قال تعال : : «ومو LET coal‏ جنات مغروشات dy‏ معروشات (3s Say‏ 
تيه اک رون وان Li‏ مشاه كلوا من تعره ذا مر ونوا و 
حصاده ولا تسرفوا ar y ‘il‏ المسرفين OM‏ 

ای أن الزكاة فى الزرع والثمار فريضة على كل مسلم لدیه أرض زرعها وأثمرت 
ثمرا » فللمسلم أن يأكل من ثمار أرضه دون إسراف 0 حتى لا يحرم الفقير حقه فى 
ثمار الأرض . 

vY 





وقدر الرسول يله نصاب الزكاة فى slat‏ « بقوله : 

(لیس فيا دون خسة آوساق‌من تمر ولا حب 3 صدقة) 

والوسق مقداره ستون صاعك Lally‏ ¢ مقداره قدح وثلث بالکیل الصری : 

أى of‏ التصاب خسون ALS‏ إذا حصل علیها صاحب الأرض من ثمار أرضه 
وجبت فیها الزكاة . وفرق رسول الله اة فى مقدار زكاة الزروع بين ثمار الأرض 
التى تروی بالراحة وتلك التى تروی بالالات . 

(فيها سقت الاء والعیون أو كان عشریا العْشْرٌ » وفيا سقى بالنضح نصف 
العش . 

والعثرى هو النبات الذى تصل جذوره إلى مستوى المياه التق فى باطن الأرض 
فتمتصه ومعنى ذلك ان مقدار الزكاة فى النصاب ,6 كيلات فى JL‏ الأولى ۲,۱۰ 
كيلة فى االة الثانية . 

وضرائب الأطيان التى يدفعها زار ع الأرض للحكومة لا تعفيه من إخراج زكاة 
الزروع OY‏ ضريبة الحكومة تفرض على الأرض أما الزكاة ففرض على الزرع 
والثمر . 

٤‏ - زكاة الحيوان : وتعرف بزكاة الم أو السوائم أى الحيوانات » ويطلق 
العرب كلمة الأنعام على الإبل والبقر والغنم . 

قال تعالى YALE (Lins‏ تکم فيا وفء OOM Ying Calley‏ 
jou‏ والبغال وامبر لترکبوما وزينة ey‏ ما لا تَعْلَمون)() 5 

ففرق إن Og‏ الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير . 

والزكاة واجبة على الأنعام فحسب » وهی المقصودة بزكاة الحيوان » ويشترط فى 
زكاة الحيوان : 

١‏ - أن تكون سائمة » وتعتمد فى غذائها كله أو معظمه على المراعى الطبيعية 
المباحة ولا تخص أحدا ولا يدفع مقابلها ثمن »> بخلاف ما يعيش على العلف الذى 
يشترى فهو لا زكاة فيه . 
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۲ - أن تكون Miles‏ للنسل والإنتاج فحشّب » فإذا خصصت للركوب أو 
الحمل أو الأعمال الزراعية أو الصناعية (كالمعاصر والطواحين) فلا زكاة فيها . 
۳ - أن تبلغ نصاب الزكاة » وهو الابل خمسة رءوس » وف البقر ثلائون وى 
الغنم أربعون . 
٤‏ - أن يمر عام كامل على ملكية النصاب . 
وف الحاصلات (أى المنتجات) الحيوانية كاللبن والصوف والحلود » إن كانت 
للاستهلاك الشخصى فلا زكاة فيها » آما إذا كانت للتجارة أو الصناعة جرت فيها 
الزكاة جری زكاة التجارة والصناعة . 
0 - زكاة التجارة » وهی ما CF‏ عن البضاعة موضوع التجارة . 
وكان النبى وك يأمر بان مرج صدقةٌ عن كل ما هو معد للبیع وفى ذلك قال : 
(فى الابل صدقة dy‏ الغنم صدقة » dy‏ ابر صدقة) والبز هو الثياب فالزكاة 
إذن واجبة فى كل ما يعرض للبيع » ولوكان من الأنواع SM‏ لا تج فيها الزكاة بذاتها 
کاطیول التى یستخدمها صاحبها لركوبه والألبان والبز call‏ هى أصلا للاستهلاك 
والاستعمال الشخصى > بشرط مرور الول ووجود النصاب قبل بیعها . 
ونظامها : حصر أموال التجارة فى آخخر الحول » وتقويمها بحيث يكون التقويم 
بالسعر الحاضر لا بسعر الشراء > فإذا بلغت النصاب وقدره ۵۲۹ قرشا وئلثا 
القرش » ومر علیها الحول » أخرجت فيها الزكاة . 
: ومقدار BS}‏ هذه الأثمان هو ربع العشر أى جزء من أربعين » وتخرج زكاتها 
نقدا لا من نفس ما يتجر فيه » مع ملاحظة ما قد يكون للتاجر من دیون لدى الغير » 
وله أن يؤخر [خراج الزكاة الخاصة بالديون حتى يقبضها بشرط مرور حول على هذا 
الذین قبل استرداده : 
وإذا امتلك شخص شیکا بغير نية التجارة » OLS‏ یکون قد اشتراه للاقتناء أو 
ورثه آو وهب له ثم رأى الاتجار فيه فیبتدیء حوله من وقت نية التجارة لا من وقت 
حيازته . ویلاحظ أن الربح الستفاد فى أثناء السنة يجب اضافته لأصل رأس الال . 
ویزکی عن ال جميع فى آخر الحول » لأنه صار تابعا للأصول فى احول . 





؟ - زكاة المعدن أو الركاز : المعدن هو ما أودعه الله فى باطن الأرض من ذهب 
أو فضة أو ماس أو نحاس أو كبريت أو بترول وغيرها مما ي 2 پستخرج من باطن الأرض 


وکا هو موجود خاما فى مناجمه . 
أما الركاز فهو ما يوجد مركوزاً فى الأرض مما دفنه أهل الجاهلية لإخفائه عن 


ومقدار زكاة العدن ربع العشر لان استخراجه من مناجمه che‏ إلى جهد 
ونفقات . أما الركاز فيجب فى زكاته الخمس لأنه عثر عليه بدون مجهود أو مشقة . 
ولا يشترط فى المعدن أو الركاز مرور الحول بل تجب فيهم| الزكاة بمجرد العثور Lele‏ 
لانبا أصبحا فى حوزة واجدهما . 
والركاز يكون لمالك الأرض إذا كانت مملوكة » فان كان فى أرض عامة أو غير 
ملوكة لشخص معين » كالصحراء مثلا أو قاع البحار كانت من حق واجدها . 
وإذا te‏ على كنز من دفائن المسلمين تحت الأرض » فهو لصاحبه إن عرف وإلا 
اعتبر (لقطة) كالذى يوجد على وجه الأرض » ووجب على واجده أن يعلن عنه 
Ute]‏ عاما للتعرف عليه » ثم يكون لواجده إذا لم يظهر صاحبه he'll‏ » وحكم 
الزكاة فيها كالركاز هی الخمس إذا بلغت النصاب . 
رب ) زكاة الفطر : وتسمى زكاة الأبدان » لأا تطهر البدن وتصلحه » أو صدقة 
الرءوس لأنها تخرج عن الشخص ومن يعوهم شرعا » أو زكاة الصوم LAY‏ 
شكر لله على ما وهبه للصائم من القدرة على أداء فريضة الصوم وتطهير لهذا 
الصوم فيتقبله الله قبولا حسنا . أو زكاة رمضان لأنها تزكية لشهر القرآن أو 
زكاة الفطر لوجوبها بالفطر بعد pli]‏ صيام شهر رمضان . 
وقد فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم ما قد يكون قد جرى منه من اللغو 
والرفث » وطعمة للمساكين . 
موعدها : من أداها قبل صلاة عيد الفطر فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد هذه 
الصلاة فهى صدقة من الصدقات . ويمكن التعجيل بإخراجها قبل وقت صلاة عيد 
الفطر بيوم أو يومين ليقضى بها الفقير لوازم العيد له ولعياله . 
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عل من تفرض زكاة الفطر ؟ فرضت عل القادر على قوت يومه له ولعياله ومن 
يعول شرعا وما فاض بعد ذلك‌یزکی عنه . 
من WF‏ ركاة الفطر ؟ 
مقدارها : ربع كيلة قمح (أو قيمتها نقدا) بسعرها الحاضر » عن كل شخص تخرج 
عنه الزكاة . 
شروط صحتها : صدق النية وخلوصها لوجه الله ولا تعطی مقابل منفعة مادية أو 
معنویة . 
خامسا : al‏ : 

الحج فى الإسلام فريضة على كل مسلم قادر يقوم بمقتضاها بزيارة بيت الله 
الحرام فى مكة المكرمة حيث توجد الكعبة المشرفة » وإقامة مناسكه عندها وفیا حولها 
من مقدسات إسلامية . 

والبيت الحرام هو ذلك البيت الذى أمر الله خليله إبراهيم وابنه إسماعيل Legale‏ 
السلام ببنائه ليعبد فيه الله وحده ويذكر فيه اسمه وحده . وهو بذلك أول مسجد بنی 
على سطح الارض لعبادة الخالق سبحانه وتعاللى . وقد أحاط الله بيته الحرام بكل ما 
يليق به من بركة وطهارة وحرمة وتقديس فجعله » سبحانه وتعالى » مكانا مباركا . 

Op‏ ول بیت وضع للناس IGG ES oll‏ هذى للعآلین0۱؛ 

وجعله دار أمن وسلام » ومن دخله كان امنا عل نفسه وما له ولا جوز عنده 
قتال إلا دفاعا عن النفس : 

«وإذ جَعَلْنا Pach ea‏ لئاس tals‏ وانخذوا من pts‏ إبراهيم les‏ وَعَهِذْنا 
إلى براهیم واسماعیل أن Gab‏ بیتی للطائفين والعاکفین والركع pl‏ 

کا بين رب البیت الحرام مناسك gett‏ إلى هذا المكان الطاهر » استجاية لدعاء 
|براهیم عليه السلام » وفیه یقبل الله توبة التائب . 
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وقد حفظ لله بيه قدسيته وطهارته من دنس الشرك بف هذا اليت القدس : 

۳ ون relay‏ مکان البَيْتِ » أن لا تشرك بى ES‏ طهر بي للطائفين 
والقإئمين والركع CO LI‏ 

لكل هذا جعل الله سبحانه وتعالى الحج إلى بيته الحرام فريضة على كل مسلم 
قادر ماليا وبدنيا : 

(فيه elt‏ بینات (lie‏ راهيم ومن aS‏ كان آنا fe all‏ الاس | جج cal‏ 
من استطاع له سيلا من کفر فان الله نی oF‏ العلین OM‏ 

وقد فرضت هذه العبادة فى السنة التاسعة من المجرة 

والحج فريضة على كل مسلم قادر يؤديها مرة على الأقل طول حياته » ولذا فهو 
فرض على التراحی » أى تؤدى فى أية سنة من سبی حياة المسلم بعد بلوغه سن 
الرشد ويحسن أن يؤديها متى بلغ سن البلوغ حتى لا يتعذر عليه عندما تنقدم به السن 
ويعجز عن تحمل مشاقه ونفقاته : وقد جاء فى الحديث النبوی الشريف 

(حجوا قبل ألاتحجوا » فقد يمرض المريض وتعرض ال حاجة) . 


حكمة الحج : فرض الله الحج » كما فرض بقية الفرائض الإسلامية على كل 
مسلم لأهداف فيها الخير كل الخير .من آمن بالله وباليوم الآخر من Lem‏ تصفية روحه 
وتعلية سلوكه با يناسب الفريضة حتى ينعكس هذا السلوك فيا بعد على تصرفات 
من يقيم شعاثر الدين ويؤدى عباداته نحو خالقه » وهو سبحانه وتعالى غنى عن 
العالمين » ومن آثار تأدية فريضة الحج اكتساب مؤديها لقيم جديدة تنفعه فى حياته 
الدنيا وها ثوامها فى الحياة الآخرة » ومن هذه القيم : 

› القيم الروحية : تتجلى فى تلبية المؤمن نداء ربه وتنفيذ أوامره طواعية‎ - ١ 
وبنفس راضية ما يعمق إيمانه ويدعم تقواه > ورؤ ية الحاج لتلك البقاع القدسة التی‎ 
باركها الله وما حوطما والتی تتجه | إليها قلوب ليت المسلمين ووجوههم أثناء الصلاة‎ 
وذكر الله والدعاء إليه ۽ تهز الحاج ها عنيفا وتک تكسبه-شعورا جديدا بالصفاء الروحى‎ 
وافدوء النفسى » ومشاهدة الحاج لأول بيت أقيم لعبادة الله الواحد الأحد ولا حوله‎ 


۷۸ 





من أماكن مقدسة حيث نزل الوحى وحيث جاهد الرسول ورعيله الأول الذى آمن 
بالله ورسوله وأوذى وصمد فى سبيل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة » کل هذا زاد ما بعده 
زاد يتزود به الحاج پنور اهداية الربانية وینسی معها ما قد يكون قد صادفه من مشاق 
فى سبيل تحقيق هذه الفريضة » ومن ثم يكون الحج عبادة يطهر بها الحاج نفسه 
ویصفی روحه حين يترك داره وأهله ومتاعه d‏ سبیل التزود من منابع هذا النور 
او می الذی یستضیء به فى حياته الدنيا ویبصر به آقوم السالك التق يصل من Wale‏ 
إلى رضا الله وغفرانه وثوابه فى حياته CLAM‏ والحاج ]5 يتجرد من كل مشاغل الدنيا 
ومتاعها ویتجه إلى ربه ملتمساً مرضاته إنما يتطهر من ذنوبه ویغفر له ربه ۱ 

وف الحديث الشریف عن ثواب الحج : 
امن a‏ 5 برفث وف سق 5 زجع من وه racy oS‏ ۳ 
«حجو فإ اج يغسل الذنوب كا يغسل الماء اليدن) : 

واحاج 1 طهرت نفسه وصفيت روحه وأحبه ربه » یتقبل الله منه التوبة ىا 
يتقبل شفاعته فى أهله » dy‏ ذلك یقول النبى 86 . 

«يشفع الحاج فى آربعمائة من أهل بيته » ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . 
(۲) القيم الأخلاقية 

یکتسب احاج عدة صفات أخلاقية حميدة وأنواعا من السلوك القويم من خلال 
أداء هذه الغمريضة » مئذ أن پنوی ویسافر إلى هذه الأماكن القدسة حتى عودته إلى 
أهله « واستفرارهفى بيته حيث يخس باه قد يق شخصاًجديدأ روحياً وأخلاقيً كه 
صلاح wy‏ 0 فالنية الخالصة على أداء Hoag ia‏ دليل صدقه مع ab‏ نفسه وقوة 
إيمانه بربه وا أمر به ومن ثم يصبح الوفاء بالعهد خلقاً حميداً اکتسبه الحاج بادىء 
ذى بدء اا الله عليه » وهو Of‏ يدبر ما يلزم لهذا 
العمل من نفقات ولوازم ذاكراً رید » يتحرى طهر ماله من أى دنس ويتحرى الخير 
والتقوی فى عمله حتى يقبل الله منه حجه ۰ وق مشاق السفر إلى الأراضى المقدسة 
ذهاياً وإياباً وأداء مناسك احج يكتسب الحاج صلابة فى الحق وصبرا على الشاق مع 
سمو القصد . والحج كفريضة يؤديها الحاج نحوربه وشالقه ane‏ ا 
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من طهر النفس وصلاح فى القول والعمل » فلا لغو ولا قول فاحش ولا حقد 
ولا غضب ‏ بل لا يصدر من الحاج الا الاستغفار وذكر الله وتقواه يتقرب بها إلى ربه 
ومن ثم يتحلى بالتقوى التى تنيرله الطريق القويم فى الفكر والقول والعمل » وذلك 
عملا بقوله سبحانه وتعالى : 

« الج gah Styles eet‏ فرض فیهن الج فلا رفت دار وق ولأجدَالَ نی 
om‏ وما تلعلوا من خی یلم الله وََرَؤْدُوا فان Ge‏ اراد التَقُوى اون یا ول 
یار ONG‏ 
)۳( القیم الاجتماعية : 

إن فى اجتماع ألوف الحجيج فى مكان واحد وهو الأرض المقدسة by‏ وقت 
واحد هو شهر ذى الحجة يحدوهم هدف واحد وإحساس واحد هو التماس الغفران 
من الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والتطهر من الذنوب » والتعاون وعطف الغنى على 
الفقير ومساعدة القوى للضعيف . وفى تجرد الحاج من زخرف الملبس والزينة 
واكتفائه بالبسيط من اللبس ۰ إشعار له بالمساواة بين أبناء الدين الواحدوتطهيرا له 
من نقائص التعالى والزهو على حساب كرامة أخيه فى العقيدة » وبذلك يكتسب 
الحاج سلوكاً اجتماعياً قوياً أساسه التواضع وتحرى العدل ae‏ مع الغير . 
)£( القيم السياسية : 

إن فى اجتماع الحجيج المسلمين على اختلاف آوطانهم وأجناسهم ولغاتهم » 
LY bee‏ الإسلام فى صعيد واحد وعلى نية واحدة » هى تلبية أمر رهم وتأكيد 
لعقيدتهم » فمثل هذا الجمع الصالح فى ذلك المكان الطاهر ما هو إلا مؤتمر دول 
إسلامى يتعارف فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغارما ويتدارسون أحوالهم 
ويتعرفون على مشاكلهم ويتعاونون على حلها GEL‏ والعدل » وفى ذلك تقريب بين 
الشعوب الإسلامية والتحام fat‏ متهم Line‏ واحداً وبنيانا قوياً راسخاً أمام أى عدو 
mel‏ يوا حاقد عليهم » وفى هذا التقارب والتعاون إزالة للخلافات التق 
s‏ مااتشت بن gael‏ فى أسرة واحدة هی أخرة العقيدة وأسرة الإسلام » حتی 
تكون هذه الأمة بحق خير أمة أخرجت للناس » أمة تأمر بالعروف وتهی عن 
المنكر » أمة تنادى بالسلام وتقاوم العدوان على GAL‏ . 
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شروط الج : 

الحج فريضة فرضها الله على كل مسلم قادر » وهی مثل بقية الفرائض . ۸ 
یفرضها الله ثم ترك المسلمين كل منهم يؤديها ویزاوفا وفق هواه وتفسيره » بل شرع 
فا من النظم والضوابط ما يجعلها مقبولة عند الله ولكى تتحقق الحكمة من فرضها ؛ 
وشروط صحة الحج هى : 

(۱) الإسلام : إن الحج فريضة إسلامية فرضها الله مع بقية الفرائض التى يجب 
أن يأخنذ بها كل مسلم ليصح إسلامه . ولذا فهى لا تقبل من کافر ۰ أو من أحد من 
أهل الكتاب من غير المسلمين > لا يعقل أن يقوم فرد بفريضة واحدة من فرائض 
الإسلام لكى يصبح مسلا » ٠‏ فالفرائض الإسلامية كل لا یتجزا ‏ وهى متكاملة إذ 
لكل فريضة حكمة تكملها وتعززها جکم بقية الفرائض » وهى مع فرضها وإلزام 
كل مسلم بإتيانها » ليس فيها ما يعجز عن الامتثال لها والأخذ بها » وقد سبق أن بينا 
كافة التيسيرات التى من الله بها على السلمین فى أداء فرائض الإسلام » فلا عذر بعد 
ذلك ولا حرية OY‏ يختار الفرد فرضاً من هذه الفرائض دون غيره » ويأخذ به نفسه » 
وإلا كان إسلامه ناقصاً أو بالأحرى لا يمكن أن يكون مسلا . 

(۲) سلامة العقل : فلا يصح لجنون أداء هذه الفريضة رغم أنه يدين أصلا 
بالإسلام » اد لا يصح لمجنون إنفاق , ولا يطالب من لا يملك زمام نفسه أوعقله أن 
يقوم بتكاليف Gh!‏ من نية صادقة صادرة عن وعى ووزن للامور , ولا S052‏ سفره 
أو إقامته أو مناسكه » وحكمه حكم غير القادر . 


() البلوغ » لان الحج فريضة على كل مسلم راشد » فالحج ليس فرضاً على 
صبى لم يبلغ سن الم ولو كان قادرا عليه صحياً وماليا . 


(4) الاستطاعة : أى قدرة من نوی الحجج على حيازة ما يلزمه من زاد وراحلة » 
أى القدرة على التزود با يكفل تکالیف معاشه وإقامته وسفره وعودته » ويشترط 
للقدرة على الزاد » أن يكون لدى الحاج ما يكفيه أثناء حجه وما يكفى من یعوطم 
حتى ere‏ ومن الاستطاعة أيضا ألا يكون به مرض يعجزه عن الحج أو ذا 
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شيخوخة موهنة أو ذا عاهة مانعة من السير والرژ ية » کا > نم المرأة من الحج عدم 
انتهاء عدتها أوعدم وجود زوج أ 3 رم معها أثناء الج » |S‏ يحول دون whl‏ عدم 
توفر الأمن فى الطريق إلى مكة . 

)0( أعمال الحج الضرورية هی : 
١‏ - الوقوف بعرفة (ووقته من ظهر الیوم التاسم من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد) . 

۲ - الطواف بالبیت ارام ۱ : ووقته بعد عرفة F‏ 
۳ - ثم السعى 2 ووقته بعد الطواف . 

(A)‏ توافر الحرية لمن نوی الحج . فلا پفرض على من كان أمره بيد سواه من 
لا پستطیع السفر بغیر اذن منه ۱ 

(۷) صدق النية أى أن تکون النية على الحج خالصة لوجه الله وحقيقية للسفر 
إلى الاراضی القدسة وتحمل مشافه من أجل أداء هذه الفريضة دون سواها . 
فلا يجب أن يشوب هذه النية مقاصد أحرى کالتجارة . أو كسب شهرة بالظهور أمام 
الناس بمظهر التقوى والورع . 
أركان الحج : 

وتشمل الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الركن 3 والسعی بين الصفا By Aly‏ ۳ 
۱ حرام تمق اليد كم Me‏ من طرین eG Mos‏ 
شعر الابط 4 ثم الوضوء أو الغسل 6 حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء لأن 
الغسل للنظافة ولیس للطهارة . والغسل أفضل من الوضوء والغسل لازم أيضاً عند 
دخول مكة وعند الوقوف بعرفة 1 ويستحب لرمی جمرة العقبة عند النحر ; 

ومن السنة أن يلبس المحرم إزاراً من الوسط » ويلبس رداء على الكتف . 
ويحسن أن يكون الازار والرداء نظيفين أو جديدين وأن يكونا أبيضين لا مصبوغين 
ويحسن التطيب . 

وفكان الز حرام للحاج بالنسبة لأهل مصر والشام التى لا يجوز هم مجاوزته بلا 
إحرام هو HL‏ وهی مكان على ساحل البحر الأحمر الشرقى 3 ولا وجود لا OV‏ 6 
لذلك صار حجاج مصر والشام محرمون فى رابغ وهی مدينة صغيرة تقع شمال 
keh‏ . 
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ومن السئة اتصال التلبية بالإحرام ونصها وارد عن النبى BE‏ » هو : 

( لك اللهم لبيك ۰ لبيك لا شريك لك لتيك & إن امد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك لبيك ) . 

ويقوم مقام التلبية ما فى معناها من التسبيح والتحميد والتهليل . 

ويجوز للمحرم شم الرياحين » وشد الهيمان ( الكمّر أو الحزام ) الذى به نقوده 
على وسطه . وأن ينظر فى الراة عند الضرورة > ويحرّم عليه قتل الحيوان إلا الخطر 
الضار منها مثل الغراب والحدأة والفار والحيوان السام أو الفترس ولا يجوز للمحرم 
الجماع ودوافعه 6 aS sf‏ ۳ المخيط وإزالة الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الوجه 
أو الرأس » وصيد الب وفطع الشجر والنبات فى الحرم > ولبس المصبوغ 
والتخضب 6 زاف ا الإحرام 3 بقوله : : 

« ولا تحلقوا رءوسکم حتى ب پا م ای ٩۷ Be‏ . 

ديا یا Soll‏ آمنوا لا تفلو اليد وأنتم حرم ۳۸ . 


۲ - الوقوف بعرفة ( عرفة هضبة فسيحة في شرقى مكة بعد المزدلفة ومني ) . 
والوقوف بها يتحقق فى أى جزء من أجزائها رما » واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً . 
وعن أبى هريرة عن النبى يل » حين سئل وهو واقف بعرفة » أنه قال : 
GH!)‏ عرفة » فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جع » فقد تم حجه) » 
وجمع هى المزدلفة . 
ومن اداب الوقوف بعرفة : الغسل ؛ وأن پقف 9 راكباً عند الصخرة 
مستقبلا القبلة » رافعاً يديه بالدعاء » حامداً مهللا قامعا مدا عل 
النبى » Lela‏ لأهله » ويحسن أن يدعو كا ls‏ دعا النبى يله . 
(لا إله إلا الله وحده » لا شريك له . له الملك وله الحمد » يحبى ويميت وهو 
على كل شىء «pad‏ اللهم اجعل فى قلبى نورا > dy‏ صدرى نورا وفى سمعى 
نورا » وفى بصرى La‏ اللهم اشرح لی صدرى . ويسر لى أمرى » أعوذ بك من 
وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر » اللهم نی أعوذ بك من شر ما يلج فى 
الليل ومن شرما يلج فى النبار) . 
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ويستحب أن يخفض الحاج صوته عند الدعاء . وأن يكون كل دعاء UDG‏ 
pus‏ من التلبية رافعاً صوئه 2 ويدعو لوالديه ولشاه › وأقاربه وأصدقائه ولكل 
۳ - طواف الركن : قال تعالى : 

ثم يضرا تفلهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بات OD Gaal‏ ۱ 

فالطواف حول الكعبة ركن من أركان الحج ومن واجباته » ويكون الطواف 
بالشی أو بالركوب لعذر والصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام تنفيذا 
لأمر الله : 

Ste CoH eee My‏ لاس وام (ddl,‏ من ples‏ [براهیم ear‏ وغهذنا 
إلى |براهیج وإسماعيل أن Lab‏ بیتی للطائفين والعَاكفِينَ Sy‏ السجود۲» . 

وتصح الصلاة حيث يتيسر للحاج فى المسجد الحرام بعد كل طواف ويستحب 
منه الدعاء عقب صلاة الطواف خلف المقام لنفسه ولأهله a‏ 

يسن فى بدء طواف الحاج استقبال الحجر الأسود » مهللا مكبراً رافعاً يديه كا 
فى الصلاة » وینبغی ألا یزاحم غيره عند استلام الحجر الأسود . وخبر من التزاحم 
الاستقبال والتكبير » كا يحسن استلام أو استقبال الحجر الأسود من رکنه اليمان . 
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الفصل الثالث 


مقومات الابان 


Ube] أسس وأصول يجب توافرها حتی يكون إيمانا كما آراده الله فيكون‎ Ole 
مقبولا فلا تكفى الشهادتان ولا يكفى أداء شعائر الإسلام وفرائضه . مالم يقم هذا‎ 
: الإيمان على دعامتين قويتين راسختين من التقوى والبر‎ 

( أولا ) التفوى : 

والتقوى من الوقاية » وفعلها وقى بمعنى حى الشىء ودفع عنه ما يلحق به من 
ضرر » ويكون ذلك اما بدفع هذا الضرر عند اقترابه أو باتخاذ الوسائل الكفيلة 
بإبعاده وإبعاد آثاره عنه ۰ فيكون الانسان بتقواه أى بحماية نفسه فى مأمن من حدوث 
الضرر » والتقی هو المحصن الامن من وقوع الضرر عليه ¢ بما أعد لنفسه من 
حصانة ووسائل للدفاع والحماية من أى أذى يلحق به ۰ ومصدرها التقوى أى الأمن 
من الضرر . 

والمؤمن التفى هومن أعد نفسه وقوّاها وحصنها من أى ضرر أو أذى فيصبح آمنا 
dy‏ مأمن منه » والتقوى انما تكون وقاية النفس من ضرر قد يقع عليها من للمتفى 
بهم صلة : 

aly‏ ما فى الوجود بخشية المؤمن واتقاء غضبه وعذابه هو القوى القادر 
المطلع » هو الله سبحانه وتعالى » وذلك SLAL‏ الوسائل لنيل رضاه واتقاء غضبه . 
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وقد لخص الحكيم الخبير وسيلة تقواه ونيل رضوانه بالأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر » أى يأخذ التقى نفسه بعمل المعروف وينصح غيره بعمله > Oly‏ ينتهى عن 
النکر وينبى غيره عن إتيانه . 

وبعد تقوى المؤمن ربه يجب عليه تقوى نفسه أى اتقاء جموح هواها ويكون ذلك 
بكبح جاح أهوائها والاستعاذة بالله با تأمر به من سوء 5 

وعلى المّمن أن يتقى الناس » أى وقاية نفسه من محاولون إلحاق ضرر به 
فالمؤمن التقى هومن اتقى ربه واتقى نفسه واتقى عذُوان الناس عليه . 

وسلاح تفوی الژمن فى جمبع هذه DY‏ هو الصلاح والاصلاح ۱ 

صلاح النفس بتطهیرها من وسوسة الشیطان الرجیم » وتزکیتها بذكر الله . 

واصلاح الناس بالعمل الصالح والوعظة الحسنة . 

dily‏ سبحانه وتعالى » لد GLE‏ الانسان ضعیفا بنزعات نفسه » قد زوده بأداق 
الصلاح والاصلاح وهما ركنا التقوی » وهاتان الأداتان LA‏ العقل والإيمان . 

العقل الذى به يعقل الأشياء ويتدبر أمرها 6 والإيمان الذى پذکره بربه فیهدیه 
إلى تقواه فيا يفكر وفی| يعمل هيا العزيز الحكيم للإنسان ميدان التعقل والتدبير 
وهی تلك الأرض التى یعیش عليها إذ هيأ له فيها سبل العمل بالحق ومکنه من 
وسائل الكمال » والعمل بالسعى فى طلب الرزق الحلال والإيمان بقدرة الله 
وحكمته 5 

وهو سبحانه وتعالى » ذ وهب الإنسان العقل ليميزه عن سائر حيوان الأرض 
وليتدبر به a yal‏ ومعاشه 0 لم يتركه وشأنه 6 بل والاه بالنظر والرعاية ووجهه أسلم 
توجیه برسالاته السماوية الى بعث مها أنبياءه الأمناء وأنزل مب كتبه البینات 1 كل 
ذلك لیبلغ الانسان » خلیفته فى الأرض . بعقله وإيمانه ذلك الکمال الذی آراده له 
خالقه » ذلك الکمال البشری الذی یلائم حياة بشرية صالحة ولیس ذلك الکمال 
الطلق الذی هو من صفات الله وحده » جل Mey‏ . 

وهو سبحانه وتعالى الذی أنزل الفرقان بالحق ¢ هداية للبشر ودستور عملهم فى 
الطریق الستفیم الذی حدده العلیم الخبير » ومن سار على صراط ربه الستفیم فى 
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إخلاص وصدق وإيمان » اتسم بالعلم الصحيح والعمل النافع والسلوك القويم 
والقوة OSL dally‏ الله . 

وهو سبحانه وتعالى أنزل قرانه الكريم ليعمل البشر بمقتضى آیاته البينات أمرا 
ونبيا » لا فيه من محكم bY tbl‏ وتحقيق الكمال البشرى . 
وتقوى الناس : 

)1( تقوى الله : 

أول ما يأخذ به المؤمن نفسه فى تقواه تقوى خالقه العزيز رب العالمين » وطريقها 
اتباع تعاليمه الإلهية التى أنزلها فى قرانه الكريم . 

وتقوى الله تتمثل فى العبادات المفروضة على المؤمن نحو ربه تزكية لنفسه وهدیها 
وتبذيبها » كما تتمثل تقوى المؤمن ربه فى البعد عن المعاصى التق هی عنها محکم 
تنزيله » لأنها تدنس روحه وتنعكس على أفعاله وسلوكه ۰ فعلى المؤمن وقد اتقى ربه 
والتمس رضوانه أن يتبين المسببات والأسباب التی ترتبط بها » ثم عليه بعد ذلك 
اصطناع الأسباب الطيبة لتحصل المسببات الطيبة » فيكون فعل الإنسان هذا النوع 
من الأسباب تقوى لد أنه يأخذ من الأسباب ما يرضى بها ربه ویتقی غضبه ونقمته 
وليس خيرا من سنن الله » التى تضمنبا قرانه الكريم » ما يتخذ المؤمن منها نبراسا 
يتلمس به خير الأسباب للحصول على خير المسببات ومن ثم یتسم سلوك المؤمن 
بتقوى ربه led‏ يقوم به من أقوال وأفعال أخذا بهذه السنن الربانية فى اتباع العروف 

ومن ثمرات تقوى الله حصول الفرقان » وهوما يفرق به المؤمن بين الصواب 
والخطأ ‏ ويميز بين الحق والباطل » ويتبين الخير من الشر » فالعلم الصحيح والقوة 
الموجهة توجيها سلی| والعمل الصالح والخلق الكريم والسلوك القويم » كلها من 
آثار التقوى ومجلی الله بعلمه معنى الفرقان بقوله : 

ديا يما الین yl‏ تقو الله Jo‏ كم رانا ویر عنکم SI‏ ویففر 
کم وال ذو الفضل العظیم 6 . 


۸۹ 





ولا كان القران الكريم قد بين فى محكم آياته معنى البق ومعنى الباطل » 
وأسبات هذا وذاك » سمی بالفرقان : 

« بر الذى JF‏ الفرقان Je‏ عبد یو لین Pe Ladd‏ 

وجاء أمر الله المؤمنين بالتقوى فى أكثر من اية وبشتى الأساليب ومختلف 
الناسبات » من تذكير بنعمة الخالق على خلقه » وحق الأحرة البشرية » وصلة 
الرحم التى تربط بين بنى ادم جميعا : 

۱ يا ها ناس انوا SS‏ اذى Kis‏ من تفر Hels‏ ولق ما ژوجها » 
وبث نما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله Sas gil‏ به ورام bl‏ الله OLS‏ 
OLS Ke‏ 

إن یف JAB‏ , ویون ٭ وفوَاكة يما ely B15 * Se‏ كنم 
تعملون # إا BUSS‏ نجزی لسن Op‏ 

والله الرهن ن الرحيم | ين ينصح بالحسنى ويبين للمؤمنين صراطه المستقيم ۾ قادر 
أيضا على أنخذ العصاة الضالين بسوء العذاب بما قدمت أيدييم > فى يومه المشهود يوم 
Ld‏ العسير لكل من ضل وعصى واتخل الأعوج من السلوك : 

ديا یا اس انوا یک ts‏ وما ا Ns aif‏ عن oth‏ ول موه مر از 
عن والده شيئا إن وعد اه 4 oo‏ فلا تفرنکم الحياةٌ Lis‏ ولا یفرنکم | بالله 
الغروز )(*) 
۳ یا ما الاس اقا یک نَل لسع ی ۶ a ee‏ * يزم رو تذل 
کل CATE Ber‏ وضع کل ذات عمل Wk‏ ری ناس شکازی وما هم 
بسکازی ولكن عذاب الله شدید »۲۲۲ . 
5( وعلى من انقى الله أن ن يطيع أيضاً حبيب الله ومصطفاه ورسوله سیدنا محمدا 
۹1 » وأن يارس هذه الطاعة مارسة عملية بتصديق الرسول امن فيا جاء به من 
وحى إلى ومن ثم طاعته ‘ وهذه الطاعة جانبان : 

جانب البلغ لرسالة ربه البينة فيا أوحى إليه من ایات الله البينات ¢ وتتمثل 
طاعة المؤمن رسول الله الأمين فى إيمانه با آنزل الله عليه » وهو الرسول الأمين الذی 


۹۰ 





احتاره العليم الخبير من بين البشر أجمعين وحمله أمانة ابلاغ الميين » كما لا يجوز لن 
اتقى ربه مناقشة نصوص السنة متى صح سندها وثبتت روايتها . لأنه BE‏ الرسول 
الأمين الذى اتقى ربه حق تقاته ولذلك فهو لا ينطق عن اموی , علا Ob‏ التصديق 
بآيات الله وسنة رسوله والتسليم مهما وعدم مناقشتهیا لا يمنع مؤعن تفى من الاجتهاد 
فى دراستها » لاعن شك فى النص › بل من أجل الفهم والتبين والتبصر والاعتبار . 

هذا جانب » والجانب الآخر فى طاعة المؤمن للرسول » هو جانب الإمامة 
والقيادة العامة الرشيدة للمسلمين فى تنظيم شئونهم » وفى هذا حفظ للنظام العام 
واتقاء الفوضى بين المسلمين » وهل هناك ماهو أرشد من إمامة رسول الله الأمين إلى 
الخلق أجمعين ؟ وهل هناك من البشر من هو أحكم من الرسول فى قيادته هم » هذا 
الذى لا يصدر منه فكر أو قول أو عمل عن هوى نفس ؟ إغا ينطق ويعظ الناس با 
أوحى الله إليه » ويبلغه للبشر بأمانة المبتغى مرضاة ربه وتقواه وحب ابر لإخوانه فى 
الدين وفى البشرية . 

وما أصدق آیات الله فى وصف تقوى رسوله كَل : 

) ل Holy pel ul‏ أن تومو لله من وفرادَى ثم aly‏ بِصَاحبكُم من 

جنهة إن هوالا نذير ر لكم بين Shi‏ اب شید اللو 


NBs tyres اكد حمل‎ 
. ٩, لقوی‎ nad له‎ 

,إن فول رسول me;‏ # ذی قوة عند gh‏ العرش مکین #مطاع ثم ثم أبين * 
وما صاحبكم بمجنونٍ )۱ . 
(۲) وتقوى لمؤمن نفسه هی أن يقى ذاته من شهوات نفسه > والمؤمن التقى هومن 
اتقى نفسه الأمارة بالسوء فيتقى أهواءها التى قد تزعزع إيمانه وتعبث بضميره إذا ما 
أو مالا أو سلطانا » ويحكم عقله ودينه وزيمانه فى كبح جماحها إذا ما أوحت إليه با 
يخالف ما أمره الله به » ويعيدها إلى جانب الرشد » ويطهرها بالمحافظة على العبادات 
الى تغبى عن الفحشاء Silly‏ فتتطهر نفسه وتصفو » وتصبح نفسا طيبة صالحة فلا 
يصدر منها إلا ما كان طيبا وصا حا » وهذا هو الفوز المبين الذى يو تيه الله عباده الذين 
امنوا واثقوا شهوات النفس وأهواءها الضالة المضللة . 

4) 





(4) والومن : التقى من اتقى كيد الناس وما قد يلحقونه به من شر وضرر » وذلك 
بالوفاق والتعاون والإيثار والتكافل والتعاطف بينه وبين غيره من الناس » ومناط 
تحقيق هذه الآمال هى التقوى والعمل على إصلاح ذات البين بين ذوى الأهواء 
التعارضة والأغراض المتنافرة » وأن يكون عنصر سلام ووئام بين أخوته فى الدين 
وأن يصلح الناس بالعمل الصالح والموعظة الحسنة : 
١‏ - فالوفاق فى الحياة الزوجية الذى يقوم على العمل بالتی هى صلح ‏ والدفع بالق 
هی أحسن . هی بعد المؤمن عن سلوك السالك التى تؤدى إلى أسوأ النتائج » ويبين 
رب العالمين حبر سبل حل المشكلات الزوجية » إذا ما استحكمت وتعذر على 
الزوجين حلها » إِذْ عليهم فى هذه الحالة التماس وسائل إحلال الوفاق محل 
الشقاق » فينادوا من fal‏ الصلاح والتقوى من يصلح بینها : 

« وف جفتم شقاق pa ey‏ حك Go‏ أله SAS‏ آهلها إن Wop‏ 
Bebe!‏ الله Gab‏ إن a‏ كان ele‏ خبيراً | ON‏ 

ILS - ۲‏ الله سبحانه وتعالى Ob‏ يتقى المؤمنون وقوع شقاق Leb‏ بيغهم » وأن 
يعملوا > جاهدين مخلصین على الوفاق بين الطوائف والأحزاب بفض ما قد ينشب 
ينها من خلاقات ومشاخنات فد نشت فتفرق بينهم وتذهب زچهم جیما : 


« وان طایفتانٍ من ال منین اقتتلوا فاصلحوا یه فإن بغت LAE]‏ على 
الأخرى ایلوا اتی تبفی حتى تفیء إلى أثر الل فان oil‏ فاضلحوا Jad eet‏ 
وأقبطوا إن الله يحب القسیلن۱۳) + إا ارو إخوة فاصلحوا ن ا 
واتقوا الله کم ON Seis‏ 

ومن ثم يجب أن تكون التقوى هی الجو الذى يسود جماعة المؤمنين إذا ما 
اجتمعوا وتناجوا أو تحدثوا » فيجب أن تكون نجواهم وحديثهم عل الخير وحل 
الشکلات والتقارب والتحاب 3 وإصلاح حالهم « وفيا عدا ذلك من نجوى أو 
حديث عبث لا طائل من ورائه . 


١ 4‏ لاخير فى كثير من A‏ الا من من Al‏ بصَدَقة أو مَعرُوفٍ أو إضلاح oe‏ 
| س ومن يفعَل OS‏ باه مرضاة all‏ نموت تيه (as LAL‏ و09 , 
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والمؤمن التقی لا یتوای عن الإصلاح فى أى وقت وفى أى مكان يحل فيه , 
ولا يقف من الأحداث موقف التفرج الصامت . وهو قادر على العمل » ولا يقعد 
عن اتخاذ موقف إيجابى عملى فى الأحداث لاتقاء تفافم الخلافات والشاحنات بين 
أخوته فى الدين قبل أن تستفحل ویستعصی حلها بالتی هی أحسن » ومن يفعل غير 
ذلك إنما يرتكب » من حيث لا یشعر ‏ ثاً كبيراً » وما الله بغافل عم يعملون » وهو 
سبحانه وتعالى الذى يجزى هؤ لاء الغافلين الجزاء GA‏ لأخهم بسلبيتهم مناعون للخير 
لامة الإسلام » والساكت عن الإثم » » مع قدرته على | إزالته إنما هو cage il‏ 
لله وآثم فى حق نفسه وآثم فى حق أمته » وما الساكت عن الحق إلا شيطان | خرس . 

ولد (af‏ مرخ الغافل الساكت » هم من يوقدون نار الفتنة والعداوة والبغضاء 
بين الناس » بدافع من غل يأكل قلوبهم واستسلاماً حسد يقض عليهم 

ومن يظن خيراً آتيه من الوقيعة والدس بين المؤمنين طمعاً فى غنم يناله من هذا 
التباغض والتشاحن ما هو إلا أخ للشيطان وأداته الطيعة فى ارتكاب الآثام وشق عصا 
الطاعة للخالق LAT‏ وإفساد فى الأرض . وله من ربه أشد العذاب : 

« تبت دا ی لب وب * ما Ge‏ عنه Dh‏ وما کب * سيصلى ترا ات 

تحب ٭ ile St ply‏ الطب ٭ فى جیدها حل من مس ۸۵ , 


ثاثياً : السبر : 

البر معناه الوصل الطيب أى الاحسان فى العمل والتعامل بين الناس » والمؤمن 
حق الإيمان هو كل من كان بارا فى اتصالاته وفى قوله hy‏ عمله أى من كانت علافته 
بغيره طيبة صا حة ومن كان فى سلوكه محسناً » Lely‏ الدين المعاملة . 
قال تعالى فى معنى البر : 

دیس البر أن تلا pies‏ قبل اشرق oly‏ وک بر من من بال 
واليوم الآخر aly‏ والكتاب والنبيين وان الال على a>‏ ذوی القرن suns‏ 
والمساكين sly‏ بن السبیل والسائلين db‏ رقاب (Bl,‏ الصلاة ly‏ لكا ووفون 
بعهدجم إذا {yale‏ والصابرین ف البأسَاءٍ والضراء وحين اس أولئك الذين 
صَدَقُوا 2 ری هم OD Eg dal‏ 


٩۳ 





1 آنا ن الناسن os Ar‏ آنفنکم wily‏ تون Saf CEA‏ تَعْقَلونَ 4 OV‏ 
فليس من البر أن تطالب الناس بحسن العشرة وطيب التعامل ۰ ولست أنت 
على شىء منها . 

والایان ف الإسلام لا يقوم على ظاهر العبادات وصورها وأشکاضا دون 
العمل بالقصد النكيم من فرضها والبر فى الاسلام لا یقوم على مجرد أداء فرائض 
الدين فى الشکل دون الجوهر إنما OL‏ الحق هو ما قام على الاسترشاد با أمر الله 
ال من بعمله وصدق الژمن فى فکره وقوله وعمله فالبر ضمير وإحساس وعمل › 
ضمیر حى واحساس مرهف وعمل صالح وهو بذلك شدید الصلة بلب الأمور 
وحقائقها وبروح التکالیف الإلهية مع ظواهرها . 

والبر مبذا المعنى . وكا جاء فى آیات الله البینات » يتناول البر مع الله ومع 
النفس ومع الناس : 

١‏ - البرفى العقيدة : أى الایان بالله وباليوم الآخر وبلائکته ورسله وکتبه إيمانا 
صادقاً ومطلقاً . إيماناً ينعكس فى السلوك با أمر الله » لا جرد حركات تمارس أو 
كلمات تقال . والبر فى العقيدة هو الإيمان الراسخ بوحدانية الخالق جل وعلا . 
الرافع الخافض . المعز المذل . القابض الباسط » وهو الله سبحانه وتعالى من لاتعنو 
الوجوه إلا له ولا تتجه القلوب إلا إليه » ولا يستعان إلا به . 

هذا الإيمان بالته الواحد القهار o‏ وبعظمته » وبعدم الاشراك به . وإسلام 
الامر كله له > هو الذی برفع مكانة المؤمن إلى مکان التکریم والسمو الذی آراده الله 
للانسان لیکون جدیرا بانسائیته . 

ity‏ لین الوا ربا الله م اسْتقَامُوا agile Is‏ الملاكة لا افوا ولا نوا 
وأبشروا iL‏ التى کنتم OMS leg‏ 

هذا الإيمان یمن صاحبه من الذل والاستكانة لغبر الله » والله وحده هو القادر 
على أن يعصم عبده المؤمن من التورط والزلل » وهو الذى يجعل من نفس المؤمن 
رقیباً عليه > هذا الإيمان هو نبراس هداية المؤمن وتسديد خطاه » به مبتدى إلى الحق 
فى فكره وقوله وعمله وتعامله » والإيمان بوحدانية الله يستوجب عدم الشرك به › 
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والالتزام بأوامره وحله لأنها وصايا العليم الخبير الذى لا يأمر إلا بالحق Vy‏ يشاء 
للبشر إلا الخير والسعادة » ومن يشرك dul‏ إنما يظلم نفسه وعليه وحده يعود شركه » 
وال ge‏ عن العالمين : 


١‏ وإعبدوا “ail‏ م ولا تشر 1,5 ده res rally WS‏ وَبِذى لقن واليتامى 
sty‏ وا ار ِى القرب وا جار ا ah‏ والصاجب با نب وار بن ell‏ وما CSL‏ 
Ry‏ إن الله لا حب من Vue SS‏ فخورا . 

يا بی لا سرك a‏ إن a3‏ للم عَظِيمُ . 

ومن امن بالله وحده لا يذل لمخلوق فبحفظ له الله عزة نفسه وكرامتها . 

ومن أسلم أمره aa‏ وحده لا يسأل غيره 5 

ومن أطاع الله ونفذ أوامره 6 لا یخضم لمخلوق ولا يطيعه فى معصية 5 

وهذا هو الإيمان املق الذى أراد به الله fold‏ من حفظ كرامته وإنسانيته وصلاحه 
وتفواه » فهو الله وسده وبذاته : 

ری 4 ويف ی و ول ین 0 

والشرك بالله سبحانه وتعالى ی دی بالمشرك إلى الذبذبة وعدم الاستقرار والعجز 
عن أن يقطع بشىء من شئون حياته فيصبح نبا لوسوسة الشيطان فيبوء بالكفر 
والخسران والبوار فى -حياته الدنيا والعذاب الأليم فى حياته الآخرة : 

١‏ ولقد آوحی IS)‏ وال Sul‏ من فبك لن أشركت لَیحبطن عَملك ولتکونن 
Ss‏ ا لخاسرین الي | 

Oy‏ الله لا يعفر أن UGE‏ بهویغفر مادُونَ oh IS‏ يَشَاُ زمن شرك باه 
ome Ua‏ 


ولا يقبل الله عذر من يشرك به ولا يشفع له قوله أنه إنما نشأ على دين أبور 
١‏ أو تقولوا y sia‏ آباڙ نا من JS‏ وکنا BIS‏ من بَعْدِهِم أَفتْلِكُنا با os‏ 
(i gah‏ 
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ولا ینجیهم من غضب الله وعذابه » قوم : 

, و شاء الله ما أشركنا ولا اباو نا ,۲۹ . 

. ان الله لا دی من مرض قلبه ومن جعل الشيطان له وليا‎ Ge 

ومن البر فى العقيدة » بعد الإيمان بوحدانية الخالق » الإيمان بالیوم الاخر : 

يوم البعث والحساب والجزاء على ما قدم الانسان فى حياته الدنیا » ما ظهر منها 
وما بعلن » والله سبحانه هو وحده الحیط بکل شىء مهما كبر هذاء الشىء ومهم| 
صف لاي حم ا ای و IT‏ 
لیم . يحكم با آعدل الحاكمين « والبعث والحساب وابلیزاء معان تغرس فى نفوس 
3 الابرار حب ابر وبَذْلِهِ للناس . وكراهة الشر وتجنب الأذى . 

وقد عنى القران الكريم عناية كبيرة بتقرير واجب الإيمان باليوم الآخر وناقش 
فيه ٠‏ وأقام لحتميته الحجج والبراهين » وضرب الأمثال » وسفه أحلام منكريه 
وتوعدهم بعذاب مهين : 

US eli Iisa‏ عظاما 1535( ین عون خلقاً i we (gas‏ کونوا ججارة أو 
خبیدا أو لقم يكير فى ذورکم نون نیا ثل الذى فطرکم رل 
by‏ و فسیتفضون لك ر رغرسهم یقولون مق By‏ عسی els A a‏ 
دعوم فنسنجییونُ بخمده i platy‏ إن تم SEY‏ 

والإيمان بوحدانية الخالق مع الإيمان بالیوم الاخر LA‏ قمة البر فى العقيدة » فها 
إيمان FALL‏ والمعاد » والبداية والغباية » وهما من غيب الخالق » لا حيط با العقل 

a‏ بشرى القاصر آمام تدبير الله وحكمته ( ۰ فضلا عن أن الفكر البشرى قلا يخلو من 

اشوى والشهوة ة ولذلك كيرا ما یضل عن الحقيقة eons‏ 
الحق . فلابد من هداية هذا العقل المحدود من مصدر مطلق dese‏ 
ولا ترقى إليه الأهواء والنزعات » وهو الله المحيط بكل شىء [de‏ ما نرى وما 
لا نری » لا يعرب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى السراء » دق هذا الشىء أو 
ضخم ٠‏ وهو سبحانه الذى استوى على عرشه الأعلى » ومن تحته الكون بسمواته 
وارصه . 
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فا الذى إذن يصل بين الأعلى والأدنى ؟ LY‏ إذن من واسطة بين المصدر المطلق 
وبين خلقه أجمعين . هذه الواسطة هی طريق معرفة GL‏ لواجبات EL OLY‏ 
ومستلزماتها وباليوم الآخر ووسائل التجهز له » وهذه المعرفة تأن عن طريق ملائكة 
أطهار خلقهم رب العالین ونزهم بكتبه السماوية يوحى بها إلى من اصطفى العليم 
الخبير من بين خلقه وهم الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله فى قومهم بنفس لختهم » 
حتى لا يكون للناس بعد ذلك حجة على الله » سبحانه وتعالى » بعد من أرسل إليهم 
من رسل . 

فلا يمكن إذن الفصل فى الإيمان » بين الإيمان dil‏ وبين OLY‏ بملائكته وبين 
الإيمان بكتبه وبين الإيمان برسله » فالإيمان مبذا كله هو البرفى العقيدة . 


فليس من البر فى شىء القول Ob‏ لا له إلا الله فحسب بل البر هو أيضا فى 
الإيمان والتصديق با يقوله الرسل الأمناء ما أوحى إليهم رهم من كتبه السماوية عن 

وليس من البر فى الإيمان أن ينطق الإنسان بكلمة الإيمان بشفتيه وقلبه خواء 
منه . ۱ 

ولیس من البر فى الإيمان التظاهر به أمام الناس ابتخاء منفعة دنيوية عاجلة أو 
op bye‏ آذاهم : 

« ومن اناس من قول آنا بالل ly‏ الآخجروما شم ین bath‏ اله 


لین آمنوا وما دون pal)‏ ونا Os At‏ * في na‏ مُرض راهم الله 
dé ds Lays‏ لیم با كانوا لبون CV‏ 


وقد يزيد الله قلومهم مرضا على مرض جزاء وفاقاً لخداعهم والتوائهم » 
يفقدوا شعورهم با يفعلون ويتبلد إحساسهم فلا يفقهون ما يعملون » فیمعنون فى 
الفساد والإفساد باسم الإيمان 2 والإيمان برىء متهم ۰ 


asl do‏ ار 


+ وإذا قیل نم لا dike‏ الأض, او Gy‏ نحن مُصْلِحُونَ * ألا el‏ هم 
ادون ولكن لا Sy jacks‏ ليف , 
۹۷ 





۲ - البر فى العمل : 

وهو الناحية العملية فى بر المؤمن » ومرآة صادقة لا نی قلبه من إيمان بالله وبالیوم 
خر وبا آنزل من كتب وبما أرسل من رسل » ولد أمر الله باليمان بهذا كله إنما يأمر 
امؤمنين بالعمل با يؤمنون » وأن يجعلوا من یانبم دافعا قويا ووسيلة ونبراسا 
ننعمل الصالح فى هذه الحياة الدنيا . وأن ptt‏ بالژمن حقا العمل بأوامر ربه التق 
أوردها فى کتابه الكريم » وأن يصدق ویطیم الرسول فيا أوحى إليه من الله » فلا 
بقون الا صدفا ولا يعمل إلا ible‏ > وی هذا وذاك - الخير کل ابر للمؤمن 
رنجتمعه » وأن یتزود الژمن بعمله فى الدنیا لآخرته » فیقابل ربه أبيض الوجه 
صف القلب نقی الضمير » فيجزيه الله ثواب ما قدم فى دنياه . 

وأدوات البرفى العمل هی بذل النفس والال فى سبیل الله ابتغاء مرضاته واعلاء 

والعقيدة بغير عمل LE]‏ تکون عفیدة جامدة » لا نفع فیها ولا غناء » بل تکون 
معنى تنطرى عليه جوانب صاحبها دون أن تتعکس فى عمل صالح يشيع الخير 
والصلاح الذى آراده الله للمؤمنين . 

والعمل الصالح هو الشمرة الطيبة للعقيدة الراسخة » وهو الذى يحفظها 
ويعمقها وینمیها » وينم عنما : 

۱ - فالصلاة » وهی أول مظهر عملى من مظاهر العقيدة » وهی الظهر لناجاة 
العبد لربه ut ٠‏ أيضا عن الفحشاء والنکر وتوحی إليه بصالح الأعمال ۰ وهی 
العاصمة للمؤمن من اخوف والفزع » وهى أداة فلاح المؤمن وصلاحه فى دنياه 
واخرته : 
SL OL‏ خن a yw lk‏ اشر جروا iw‏ مه اما مه إل 
المصلين * Spall‏ هم ats‏ صلاییم دایمن OM‏ 

« قذ cil‏ ال نون * Sell‏ هُمْ في perk‏ اون <“ . 

فالصلاة اخاشعة هى الفارق بين الإيمان العميق والایان السطحی فالصل 
الخاشع فی صلائه لله وحده » اما يقف بين يدى ربه متجردا من مشاغل الدنيا 


4A 





ومتجها ببدنه وقلبه ولسانه إلى خالقه مبتدثا «الله أكبر» فتصغر فى نفسه كل مظاهر 
الدنيا من متاع وزينة فلا تأحذه فتنة هذه الدنيا بالعدوان على الغير أو إهدار حقوق 
الناس أو التعالى عليهم » ولا يسعى بينم إلا بصالح العمل وحب الخير » وهوفى 
صلاته الخاشعة تصفو نفسه وتعلو على ما یلاقیه من متاعب فيزاول عمله صابرا 
۲ - ومن أنبل مظاهر العمل الصالح وآثاره » قتال المؤمن فى سبيل الله وبذله 
نفسه وماله للفداء والاستشهاد d‏ سبيل اعلاء كلمة tl‏ ومحاربة أعداء الله وأعداء 
العقيدة » هذا العمل الصالح فى سبيل الله يتقبله الله أحسن قبول » وينزل صاحبه 
عنده منازل الصالحين الأبرار . 
۳ - ابر فی الق : 
وهى US‏ المؤمن بالأخلاق الكرية والسلوك با رسمه الله تعالى فى صراطه 
المستقيم 6 ذلك السلوك الذی پنعکس فى صلاح المؤمن ظاهرا وباطنا 3 صلاح فکره 
وقوله وعمله فى علاقته بربه وبنفسه وبمجتمعه » فيرضى عنه ربه ويرضى عنه 
الناس ٠‏ ویفوز محبة الله وحب الناس » وهذا هو الفوز العظيم فى الدنيا ول الدار 
الاخرة : 
Selly «‏ آمنوا وعَمِلُوا الصا حاتِ هم ین BL‏ حرفا ری ین Gt‏ اما 
خالدین فیها wri‏ أجر العاملین ۲۳۱ . 
Gut ly‏ آمو less‏ الصايفات أوأيك Sonal‏ هم id‏ 
خَالِدُونٌ many‏ 
Silly ۱‏ آمنوا etal hss‏ لا کلف نفساً إلا وستها أوَئِك أَسْحَابُ 
EH‏ هم فیها خالِدُونَ ,9" . 
ومناط البر فى الخلق القيام بالواجصب والمقارمة : 
ووسيلة المؤمن فى قيامه بواجبه الامتثال لأوامر ربه والعمل با أنزل فى قرآنه 
الكريم 2ش وسلاح المقاومة هو الصبر › الصبر على أهواء النفس وإلخاحها » والصبر 
على معاناة مشاغل الحياة وأخطاء الناس ,` 
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سم فالقيام بالواجب یکون عن طريق تنفیذ أوامر الله والبعد عن نواهیه 4 سواء 
ی anand‏ مع ربه أو تعامله مع نفسه أو تعامله مع الناس 3 وأوجب واجبات الژمن 
حغطه كلمته ٠‏ والوفاء بعهده إذا ما عاهد  OY‏ الوفاء بالعهد دعامة من دعائم 
الجماعة ة وماسکها عونك ابر وتعميقه وتحميمة › واستقامة اسلياة els‏ المجتمع 
واستمرارها وارتقائها . 

وعهد الله إلى المؤمنين هو عهد الخالق إلى المخلوق وتكليف مئه سبحانه وتعالى 
للمؤ مين بطاعته والتوجه إليه وحده وطاعة أوامره وإسلام الأمر كله له » وعلى 
من انصادق الإيمان أن يفى بعهد الله » وهو عهد بألا يعمل الانسان إلا صالحا , 
Pa‏ الإنسان خطوات الشيطان أو يخرج عن طاعة الله » وأن يفى بعهله 4 
فيهديه إلى صراطه المستقيم : 

هو HUR.‏ ی 


۳۵ إن کم عدو مین‎ jue 1943 أن لا‎ esl هد الیکم يا بني‎ th 

وقد عهد الله إلى أهل الكتاب OL‏ یقروا ویصدقوا ويؤمنوا بجا أنزل على رسوله » 
خاتم رسله » 0 الكريم > pol‏ كتبه للناس أجمعين » 

.وا ۳ الله مياق لین ا انيد كم من كتاب وَحَكْمةٍ م اكم سول 
مب نکم تین په وأتنصرئه ال ple‏ ونم على عل دک إصرى لا 
اقررنا قال فاشهدوا Kaa Ul,‏ 2 من | الشاهِین»۳۹ . 


ویأمر العلى القدیر Bl,‏ منین » الذين عاهدوه على الإيمان بوحدانيته وقدرته ۽ 
مایق ما جاه به من عند ل رسو «Sh‏ وبحفاقهم عل هذا مد 
وا ale Olea ye‏ نا ۰ فلا يخونوا e‏ 

wily ونوا الله والرشول 15,85 نایم‎ Viet Qiu: 
OG تعلمون‎ 


كما أمر العزيز الحكيم عباده المؤمنين بالمحافظة على العهد « Oly‏ يؤمنوا بقلوييم 





وأن يعملوا با يقولون » وإن فى حفظ المؤمن عهده وأمانته » فلاحه فى الدنيا 
والآخرة : 
8 ار سره 05 Ba, Lge a Plone Le‏ قزر # ely ao of‏ 
ويا انما Sa‏ آمنوا.ل تقولون مَا SEY‏ * كبر متا ند الله أن ولوا ما لأ 
OM has‏ 
foe oO One @ 0 oe » # Af OF ge‏ 4 
alll,‏ الم منون » . « والذين هم لاماناتهم وَعَهِدِهِم راعون ۳٩»‏ . 
وقد وصف ¢ سبحانه وتعالی » الوفاء بالعهد بالتقوی » أى أن من يوفى بعهد . 
الله إنما يتقى غضب ربه ويتوب إلبه » وان من لا يوفى بعهده طمعا فى منفعة عاجلة 
فا بخسر كثيرا » إذ يخسر عفوربه ولا ينال منه مغفرة » ويخسر ثقة الناس به » وتجلب 
على نفسه أكبر خسارة من حيث ظن أنه قد كسب . 
بل من وق Bb ais‏ 88 لله بان ۳0 . 
r 4‏ عم ee‏ میگ ی خش بام لي ماس مور 7 
ard eee A HEE‏ لل لاير 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وم القيامة ولا بزکیهم وهم wide‏ أليم ENG‏ . 
فأين هم اليوم أولئك المتعاهدون الوفون Le‏ عاهدوا ؟ 
أين هذا الذى عاهد ربه على البر والتقوى فى تعامله مع الغير » ثم أوفى بعهده ؟ 
أين ذلك العهد الوثیق الذى يربط بين المصلحين أو بين العلماء » إذا ما وهبهم 
الله ما شاء هم من خير أو علم أو سلطان » ثم شكر ربه ووفى با عاهد أو تعهد ؟ 
أين ما تعاهدوا عليه من إعلاء كلمة الحق والبر بالناس وإصلاح حاهم 6 
متعاونین ومؤثرين غيرهم على أنفسهم ؟ 
أين هؤ لاء المصلحون الذين يمهد سابقهم للاحق بهم ثم يعترف اللاحقون 
Gow‏ السابقين فيزيدونهم ويكملون ما بدءوا به ؟ 
أين منهم من لا يعمل جاهدا على هدم غيره تصغيرا أو تشكيكا بغبر حق » 
إعلاءٌ لشأنه بغيرحق » وجاعلا من نفسه نسيجا وحده jf‏ أمة فى نفسه وحزبا برأسه 
بغير حق ؟ 


۱ 





ألا إن منم من يفسد ظنا منه ظن سوء بأنه يُصلح » ویخّل ویضلل بدلا من أن 
Soles‏ ويرشك . 

Ul‏ عهرد الناس بعضهم لبعض ‏ أو دولة لدولة ٠‏ فهى تتمثل فیما يحدث بينهم 
من اتصالات ومعاملات دنيوية كالعقود والالت امات الالية وغير المالية » وكلها واجبة 
الوفاء ما لم تكن فى معصية الله تضيع معها الحقوق وتستتبع أذى وفسادا ۱ 

وقد شبه الحكيم الخبير » ناكثى العهد بالمرأة الخرقاء التى « نقضت غزضا من بعد 
قوة أنكاثا » . كا أمر الم منين بأن تكون عهودهم قائمة على الصراحة والوضوح » 
وأن تكرن فى نصها وروحها صدقا فى الكلمة لا تلاعبا بالألفاظ 2 وألا يلبسوا ol‏ 
بالباطل متخذين من الإيمان شعارا زائفا . 

د ولا تجذوا نکم دخلا بینم قزل فم SX‏ رجا وتذوفاالسو با نم 
عن سبل الله »نکم CAM‏ غظیم ۳۱ . 

کا حرم العزير القادر استغلال قوى a‏ حيلة ضعیف عاجز » سواء على 
المستوى الفردى cde gl‏ الستوی الاجتماعى أوفى المجال الدولى ۰ وهو ما يعرف فى 
التعبير الحديث باسم العاهدات غير المتكافقة : 

is من بعد وة نک شخشون كاك‎ DE لقضن‎ ELLE 
soa open, ما 8 وی موم‎ a3, fae م ثرون 2 ال‎ 2: 9 
یوم اله بد ین كم یرم القيامة ما كنم فيه‎ dal أن تکون آمة هی آرن من‎ 
mons 

أى أن تكون دولة AST gia‏ عددا وعدة . 


مهو و 


؟ - آما مد المقاومة « فیقصد به قدرة الإنسان على التصدى والصمود والدفع 
لكل طارىء ضار بضميره أو بفكره أو بجسده 0 وسلاح المقاومة الأول لكل طارىء 
من هذه الطوارىء هو الصبر » ولذا أمر الله المؤمنين بالصبر فى جميع الأحوال بل لقد 
جعل » سبحانه وتعال » من الصبر على الکاره قوة خارقة تعين صاحبها عل 
التصدى والصمود للشدائد ومقاومتها بعزم وإصرار حتى مخرج منها بالفوز المبين . 


۱ 





فعلى المؤمن أن يكون بارا فى خلقه فيزوده ويدعمه بسلاح الصبر فى جميع 
المواقف » لا تفتنه نعمة ولا تبزه نازلة » فبالصبر يفسد المؤمن وسوسة الشيطان » 
وبه يقاوم هوى النفس » وعليه بالصبر والتمسك بالإيمان وتقوى الله أمام مغريات 
الحياة الدنيا فیتعقل ويتبصر قيمة هذه المغريات ومدى فائدتها وكيفية التصرف بالحق 
فی| آتاه الله من نعمة نحو نفسه ونحو غيره من الژمنین ‏ وعليه بالصبر والثبات 
والاستعانة بالله فى مقاومة الشدائد . 

والصبر هوعدة نجاح المؤمن وسلاحه الروحی فى هذه الحياة الدنیا ومفاجاتها » 
وهو مصدر جميع الفضائل الا نسانية » وأداة النفس المؤمنة التقية فى كفاحها الأهواء 
وإلحاح مطالب chy » SAT‏ رد العدوان وقمع الظلم فى رباطة جاش وثقة aba‏ فى 
حسن العاقبة ¢ ونتيجة كل هذا تعميق هذه الفضائل فى نفس المؤمن وتقوية خلقه 
وزيادة صلابته » ما خشم لربه واستعان به : 


« واستجينوا بالصبْر وَالصّلاةٍ وبا JE Y TASS‏ اقابین HM‏ 

« والصاپرین فى shall‏ شرا وجين الس ۵“ 

pally‏ # إن ASN‏ خر ؛ الا الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ 
وتواصوا GEL‏ وتواصوا ۳۳ اش 

وقد ذکر الله تعالی فى حکم تنزيله قيمة الصبر فى امتحان المؤمن الصابر فى ثلاث 
حالات هی البأساء » والضراء » والبأس : 

فالبأساء هی البؤس وهو شدة الفقر وضغط الفاقة التى قد تستبد بالانسان 
لدرجة یعجز معها عن حصوله على خبز پومه » خحاصة إذا ما حلت به نازلة فبدلته من 
الغنى إلى الففر » ومن الاستغناء إلى العوز » وهذه حالات لا يثبت آمامها إلا من 
وهبه الله نعمة الصبر . 

والضراء هى ما يضر الانسان بانتزاع ما يعتز به » کالرض أو فقد حبوب من 
ولد وأهل وصاحب . 

والبأس هو معاناة شدة الحرب وفسوتبا 6 حيث یضع القاتل رأسه على کف 
فإما أن Bat pe‏ . 
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وقد حث الله المؤمنين على الصبر فى هذه الحالات الثلاث » بل لقد بلغ من 
أهمية الصبر أن قرنه الله بالصلاة فى كثير من اياته الكريمة » كنوع من ذکره سبحانه 
وعبادته عن طريق الصبر والإيمان بقدرة الله وتلمس العون منه وتوكله عليه » لأن 
الصبر هو أهم مظاهر تقوى المؤمن وقوة عزيمته . وثباته على الإيمان بالله وقدرته وعونه 
على تفریج كربته وإزالة همه واخراجه من حيرته فى السراء والضراء . 

ably والعَافِين عَن الناس‎ BIN ون فى السراء والضراء والكاظمين‎ Soll ٠ 
۹۳ pel تحب‎ 
oko ب ما داه‎ sf. fe Bas ore of fe. oF ی كم‎ oa Fe 1 

« لتبلون فى ply!‏ وأنفییکم ولتسمعن من الذين آوتوا SI‏ من ents‏ 
وین الذین اشرکوا اذى كثيرا » وان تبروا وتتفوا HS OLS‏ مِنْ tie‏ 
الأمور OG‏ ۰ 

و م یی ره بر ره وه و و setae Sook o‏ 0 

دوالذین صبروا أبتغاءَ وجه رهم وأقاموا الصلاة » وانفقوا Ue‏ رزقناهم سرا 
وا ورد ره bee‏ ما مه pte‏ وه 
وعلابية » ویذرٌون BODY‏ السيئة اولك هم عقبی NAM‏ ۲^ . 

فما أسمى هذا الصابر وأقواه » إذ يكبح جماح نفسه ويكظم غيظه وینتصر على 


نفسه » إذ هویقابل السيئة بالحسنة فيحسن إلى من أساء إليه . 


والصابرون حقا ‏ لا ينبع صبرهم عن جبن أو ضعف أو تخاذل ۰ إنماهى تقوى 
الله وابتغاء وجهه والتقرب ad]‏ هی التى تجمله بالصبر الجميل وسيؤتيه الله با صبر 
فوزا مبينا . 

ae fee oe 307‏ ۱ 7 م a‏ 0 
۱ وا اس الذين امنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتضوا الله“ لعلكم 
تفلحون ۷( ١‏ 

هذا هو البر والصلاح والاصلاح والاحسان » الذى أراده الله تعال للمؤ مئين 
وأمرهم پالاخذ به : بر لى العقيدة وبر فى الخلق وبر فى العمل » فالبر فى کل هذا 
دستور GL‏ القويم » يسمو بالفرد وبالمجتمع إلى أوج العزة والكرامة والمنعة » 
why‏ بالأمة إذا ما فسكت به ۰ عن الشر والفساد اللذين يحيقان مها ۰ وهی جماع 
السعادة والهدوء النفسى d inghblly‏ هذه الحياة الدنيا ومشاكلها ¢ ولصاحبها 
الجزاء الأوفى فى حياة الخلود » حياة الآخرة الباقية . 
۱ 
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الفصل الرابع 


صفات المؤمن وسماته 


بعد أن Glu by‏ الإيمان الكامل المقبول عند الله والذى ينال به صاحبه igh‏ 
الجزاء وأعلى درجات التقرب من ربه السميع العليم » وغير ذلك مما ورد فى القرآن 
الكريم مبينا وموضحا هذه المعانى ووسائل تحقيقها » علينا أن نستبين أحوال صاحب 
هذا النوع السامى من الإيمان وما يتحلى به من حميد الصفات » وما ألبسه الله من 
سمات تجعل منه القدوة الحسنة والمثل الطيب الذى يجب أن يحتذيه كل سبلم آمن 
dil‏ ورسوله وكتابه الكريم : 
أولا : صفات المؤمن : 

يبين الله » فى محكم تنزيله » تلك الصفات » سواء ظهرت فى العبادات 
أو المعاملات أو بَطنت فى القلوب التى لا يعلم مكنوناتها سوى علام الغیوب 
والخفايا : 


'. فالصفة الأولى للمؤمن : وجل القلب‎ Sh 

فمن خصائص المؤمن الذى عمق إيمانه ورسخ » وجله أو خوفه عند ذكر الله 
جل وعلا » فالمؤمن بقدرة الله وعزته وجلاله لا يخشى Ll 6 le‏ مخشی الخالق 
إيمانا منه بقدرته » وإحاطته بمخلوقاته من كل جانب بالبسط والقبض وبالمغفرة 
والحساب العسیر » ولاراد لإرادته سبحانه وتعال » وهو » جلت قدرته » إنما يقول 





للشىء كن فيكون . وهو سبحانه وتعالى الذى يقف المخلوق بين يديه لا حول له 
ولا قوة أمام عظمته وجلاله ۰ إيمانا منه بأن الله غنى معط وهو بين يديه فقير محتاج » 
aly‏ ا وتعالى قوى قادر يقف أمامه المخلوق عاجزا بلا حول ولا قوة » ولأنه 
هو وحده العام المطلع على خفايا القلوب وأهواء النفوس والمخلوق جاهل بها 
ولا ht‏ بذرة من علمه » فبذكر المؤمن ربه كشف لا فى نفسه من فقر وحاجة 
رضعف وعجز وجهل أمام صاحب الغنى المطلق والقوة المطلقة والعلم المطلق › 
فيتضاءل gM‏ من الراسخ الایمان أمام ربه ويمتلىء قلبه بين يديه وجلا ورهبة ویخشع 
قلبه من هيبته وجلاله وعظمته وجميل صنعه » سواء أكان فى ذكره ربه تذكرة لعصيان 
تخشی عقابه عليه أو طاعة يلتمس ثوابه عليها 

بهذا الوجل وهذه الرهبة التى تملا قلب المؤمن الكامل الإيمان يصل إلى حالة 
الاطمئنان إلى قبول ربه له ورضاه عنه » ومن نال رضا ربه فقد فاز فى الدارين فوزا 
عظییا . ومن ثم فالوجل أمام الله ثم الاطمئنان إلى رحمته ورضاه شعوران متلازمان 
فی قلب كل مؤمن صدق إيمانه » وهما من صفات المؤمن الذى يذكر ربه ويتقيه فى 
سره وعلنه ٠‏ و ذلك يقول القوى الرحمن : 

« اله Soot IG‏ الحديث كتاباً متشابماً مان تقشهر a‏ جلد لين ون 
ریم م تن لوهم وم ال ذِكْر الله gk Sui‏ الله coe‏ به من BLL‏ ومن 
یضلل الله فا له من اد . 


این آنا مین lb‏ $35 اله ألا بكر اله ظعي لوب 906 . 

۲ - والصفه الثانية : زيادة الایان 

أى تعميق وتثبیت دعائمه فى قلب المؤمن . 

فالإيمان قد يكون تجرد تصدیق فحسب : 

« وق رل مين من آل نون ۳ 

أما الإيمان الكامل > فهو الذى يجمع فى صاحبه جميع عناصر الإيمان من تصدیق 
وإقرار وعمل . 


11۰ 





تی ما أنزل الله على نبيه من آیات مبینات » وإقرار بحكمتها » وعمل على 
هلا . 

والتصدیق قد ینقص أو يزيد من ثلاث جهات : 

۱ - تور الأدلة وتأثر نفس الصدق بها » فكلا تکاثرت الادلة كان العلم آشد 
رسوخا فى نفسه وأعمق أثرا فى قلبه . فلا تزلزله الشبهات ولا تزعزعه العوارض 
الطارئة فالایان يقوى بالبرهان » ویرتفع بصاحبه إلى درجة الاطمثنان » وأصدق 
دلیل على هذا قوله تعالى : 

« ول JB‏ [بزاهیم رب آرني كيف نی لوق Oe‏ رز تژین فال di‏ ون 
یمین لبى قال فح أربَعة من الطير فصن إليك تم الجعل على کل I‏ من 
جا 4 ثم ادغهن dest‏ سَعْياً واغلم sf‏ الله عزيز خکیم OC‏ 

؟ - أما متعلقه » وهی القضايا الصّق مها » أى ما تناولته الآيات القرانية 
من القضايا « والمسائل gil‏ تناولت هذه القضايا بالتفصيل 2 فالإيمان عن طريق 
الإجمال لا يساوى الإيان بها عن طريق التفصيل » فالإجمال لا يتناول الجزئيات 
والثانى يتناول هذه الحرئيات التى تزيد الاجمال عمقا ورسوخا . 

ومن ثم تكون قوة الإيمان بمفصل القواعد العامة فوق الإيمان بها مجملة . 

وطريقنا فى تقوية الإيمان وتسليم أمورنا لله تعالی هو قراءة القرآن الكريم قراءة 
واعية متدبرة 

ومن الآيات التى تعبر عن زيادة الإيمان قوله تعالى : 

jelly‏ َل لم الثاس إن الثاس قَدْ جوا SS‏ فاخشوهم نزادهم إهانا وقالوا 
OLS Mg Sa‏ 

bb‏ ی ایو al‏ الوا Liss Lk‏ الله Gauss rae‏ ال 
ورش ومازاذهم إل OLAS tile)‏ 

فالمؤمن الذى زاده الله لیانا على إيمان » هو الذى يعتمد على القوى القادر 
ويخشاه وحده & ولا توجد قوة فى الأرض تپره أو تزعز ع allel‏ مهیا عظمت هذه القوة 

۱۱۱ 





رالمؤمن الذى زاده الله ULE]‏ يصذق ما قاله الله ورسوله ولا يجد فیما يصادفه من 
أحداث إلا برهانا ودليلا حيا لما سبق أن صدق وآمن به . 

¥- اما من جهة أثر التصديق وثمرته أى العمل با صدق به » فان عمل 
المؤمن با آمن . ووفق ما صدق من آيات الله البینات . وتكرار العمل با امن 
وبالفكرة التى صدق بها . ما يثبت الفكرة ويزيدها رسوخا فى نفسه ‏ بينا يكون 
إجمال العمل بما صدق يضعف الفكرة وأثرها فى نفسه لدرجة قد تؤدى بالفكرة إلى 
زعزعتها أو حوها : 

ul. الحالة الأولى يصبح السلوك الطيب عادة تلازم المؤمن وخلقا يلتزم به‎ ds 
. الثانية فيكون السلوك الطيب عارضا وخاضعا للتغير » فلا يثبت على حال‎ DLA فى‎ 

۳ - والصفة الثالثة للمؤمن هى توكله على الله : 

والتوكل أعلى مقامات التوحيد والإيمان Ob‏ الله وحده هو المدبر » والتوكل على 
الله سبحانه وتعالى فى كل ما a] clit‏ ما هو وراء تقديره وفوق قوته . 

ولیس معنى التوكل على الله هو التواكل أى التكاسل وعدم العمل والتوقف عن 
السعى 6 انتظارا لما قسم الله له . بل يجب على المؤمن حق إيمانه أن يتدبر أمره 
ويعمل بصدق وأمانة وعزم 3 وعلى هدى من أمر ربه 3 وعليه أن يعزم على العمل 
ويعمل ثم يتوكل على الله ويسلم أمره له وحده بعد ذلك » ويرضى بما قسمه الله له 
من عواقب سعيه » إيمانا من المؤمن بأن ما يعطيه ربه هو الخير كل الخير ولو بدا له 
E‏ 

ولا يعقل أن يقف الجندى المؤمن بلا حراك ولا سلاح » متوکلا على الله » آمام 
عدو غادر مباحمه بالعتاد والسلاح ۰ ثم يتوقع النصر الذى وعد الله به المؤمنين » إنها 
نصر الله من جاهد وحارب فعلا فى سبيل العقيدة ويؤيده بقوة من عنده » وكم 
فاتلت أمم فى سبيل الدفاع be‏ اعتقدت به » والقتال سئة الحياة البشرية ما اتف 
البشر فى العقائد والذاهب والمبادىء : 
مين ho AS in A‏ تا و ری 
وعسى أن Le‏ وهو شر لکم وال SSL, (Li‏ لا َون ON‏ 
۱۱ 





وليس من الإيمان ولا من المعقول » أن يقعد المؤمن فى داره متوكلا على الله 
إستنادا إلى فهمه الخاطى ء ء لمقصود الآية . 


0# 


„ كان يادو خبيراً بصي‎ ja يشاك‎ of G51 رف سط‎ oh 


ثم بنتظر ash Of‏ طعامه وطعام عياله وهو قابع فى بيته بلا حراك ۰ والا قتل 
نفسه وعياله جوعا ویظلم نفسه ویظلمهم > وال لا يحب الظالمين . ولو تأمل فى 
مدلول الآية وعقل هدفها لعلم أن القصود هو بیان قدرة GEL‏ سبحانه وتعال وأنه 
قادر على البسط والقبض › » یعطی للمؤمن العامل ویقتر على المؤمن القاعد 

فلينظر ذلك القاعد امتواكل إلى ما يفسر مدلول الآية وقصدها ‏ فى كثير من 
بت الله الات ثم ليعمل ا جاه ليها 


dll «‏ آمنوا وَعَمِلُوا الصاقات Vu]‏ نضيم أجر من Sst‏ عملا . 


فهنا قرن الله الإيمان بالعمل » » ثم يجزى من أحسن عمله خير الجزاء » والعمل 
الصالح يجزى عنه صاحبه بالأجر اطحسن الاح اين عو ی 

«والذین عون بالكتاب وأقاموا SUS‏ , انا لا نضيع jal a‏ 
لین (\s‏ 

فالؤمن هومن جعل القرآن دستور عمله فى حياته الدنيا » دی بمحكم یه 
فى عمله وسعيه فلا يعمل | سخا رلا یی ل عله اليا ای 
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« وأمًا الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا ALLEN‏ ت یم اج ورف واه لا يحب 
الظالين ۷( . ١‏ 

«فاستجات لم رم أن Gest‏ عمل غامل کم بن كر التي نکم 
من an‏ 5 لین هَاجَروا mle etal‏ وأُودُوا فى hati; ‘ deo‏ | وقتلوا 
کر عم مهم ولا ديهم جناب تخرى من ها abe SB UE HEM‏ اله 
والله عِنْدَهُ Fae‏ الثواب ٠۲‏ . 

فقمة العمل الصالح والسعی الجاد فى هذه الحياة الدنيا هو العمل والتضحية 
بالنفس فى سيل الدفاع عن العقيدة » والله ناصر المؤمن الذى تحمل الطرد والحرمان 
ول يستكن للظلم بل عمل وجاهد لدفع هذا الظلم وإعلاء كلمة الحق . 


۱۱۳ 





فالتوكل على الله إذن » لم يقصد به القعود . بل المقصود به أن يستعين المؤمن 
بربه فى عمله ويتقيه » فيعمل عملا le‏ يرضى عنه الله فيكتب له الفلاح وبلوغ 
القصد . 

: والصفة الرابعة للمؤمن هی الواظبة على أداء فريضة الصلاة‎ - ٤ 

وليست الصلاة هى مجرد حركات ظاهرية توذی دون إدراك المصلى لحكمتها › 
وإلا كانت عملا اليا يتم فى وقت مدد ثم لا يكون له أثر بعد ذلك فى قلب المؤمن 
ولا فی سلوكه . 

غا الصلاة ظاهر وباطن » فظاهرها القیام والركوع والسجود 04 وباطنها 
الخشوع والتدبر والمراقبة ۰ وهذه هى الصلاة المقومة الإيمان ظاهراً وباطناً وهی 
المقبولة عند الله الذى جعل من ثمرتها طهارة المؤمن من الفحشاء Sly‏ وغيرهما من 
نوازع الشر : 

١‏ اتل ما أوجى يك ین الكتاب NES ih‏ الصلاة نى عن الفحشاء 
XU,‏ ودک الله كير Lay ly ٠‏ مَاتَضنعونْ»۱) . 

والقصود بالتلاوة هی ثلاوة القرآن حق ثلاوته gl‏ فراءته وتبصر معانيه وتدبر 
أهدافه والعمل مبديه › فتجیء الصلاة بعد ذلك عملا صالخا قائ) على فهم صادق 
لیات الله البینات وتذكرة USL‏ الخالق وخشیته وتقواه » وتجلب cars Obs]‏ الله عله 
من فواحش ومنکرات » والله أعلم بمن يؤدى صلاته فى ظاهرها فحسب ومن يؤديها 
مظهرا وجوهرا . 

فالژمن هومن آمن بأن کل ما يأنيه من خير ورزق هو من عند الله وبرهان على 


رضاه سبحانه وتعالی عن أسلوب عمله فى تحصیل رزفه . والمؤمن هو من هداه ربه 
إلى الحكمة ال هية فى هذا العطاء » فمن حکمة الله تقسيمه الارزاق على المؤمنين » 
عطاء أو فبضا > ليختبر مدى عمق إيمانهم وتسليمهم بقضائه وحكمه فى البسط 
والقبض ا ی 
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الغنى فى أنفسهم وإيمانهم ؛ ومنهم الفقير الذى ابتلاه ربه بشىء من الحرمان والضيق 
ليرى هل لازال على إيمانه « وتسليمه بقضاء ربه بنفس راضية مطمئنة » ثم يأمر الله 
عباده المؤمنين با يجب أن تكون عليه العلاقة بين الغنى والفقير » فجعل الزكاة فرضا 
على كل مؤمن قادر » وجعل الانفاق فى سبيل الله قربانا له » وجعل سد حاجة 

045 hits يُؤْمِنُونَ ایب وَيُقيمُونَ الصّلاة وما رزفناهم‎ ills 

وف أَمُواهِمْ Bled GH‏ والْخروم. ۷ , 

ای أن عطاء gill‏ للفقير فرض واجب عليه » وهو حق للفقير . 

لا اک 

Ca dee steel ل‎ dali ین اؤ مين‎ Sait oer 
القاجبین در ولا‎ i انوم وأنفييهم‎ Saale الله‎ J rectly ist 
(۳ [ee وفضل الله الجامدین عل القاعدين جر‎ » gel الله‎ Jey 

سن هذا oui‏ الال الى الؤمن 0 2 as pele‏ 
ا ال يي ار 

وإذ أمر الله ال مین بالإنفاق » قد بين لهم أيضا أسلوب هذا الانفاق ‏ فأمرهم 
الناس » وى ذلك يقول : 

OM BS 5) الشیاطین وَكَانَ الشيطان‎ Sipe] كانوا‎ oy pedi إن‎ « 

فالذی یبذر ماله وینفقه led‏ ی الله عنه هو تابع للشیطان ویس وفق هواه ۰ 

ceed Seed bt te‏ یت 


, ON Ly post 
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انیا سمات المؤمن ‘ 
ل لین Je nish‏ الکفار 1 es tl‏ تر امم ر Lanes‏ 
لل N‏ 
انم راة ومتلهم فى الانجیل کزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظط فاستوی على سوه 
Cont:‏ الزراع لیفیظ بهم الکفاز » وعذ الله الذينَ آمنوازغملوا ALLA‏ منم 
(bes Cet, ie‏ ۲۲۹۱۱ . ۱ 
إن المؤمن حق الإيمان . والتقى حق التقوى مراة صافية تنعكس تقواه على 
وجهه فيضىء إشراقا Jos‏ نفسه اطمئنانا وصفاء ى| تنعكس تقواه وإيمانه على أسلوبه 
alt 6‏ ماظهر منه وما بطن 2 وعلی سلوكه فى فكره وقوله وعمله F‏ كل هذه الآثار 
والظواهر يشهدها فى هذا المؤمن كل ذى عينين مبصرتين ويحس بها فی یری ويسمع 
ane‏ أو عنلما یتعامل معه . 
فمن سمات المؤمن » الذى صدق إيمانه فزاده الله انا : . 
١‏ - اطمئنان نفسه وهدوؤ ها : هذا الاطمتنان الذى يرجع إلى اقتناع هذا 
فی فكره وقوله وعمله على صراط ربه المستقيم 5 
فترى فى قسمات وجهه ونی عينيه هدوءا وصفاءٌ يبعثان فيمن يراه الاطمئنان 
الیه والرغیة فى التقرب منه والتحدث معه . إن هذا الاطمئنان وهذا اطدوء يبعثان a‏ 
المؤمن ثباتا وثقة فى النفس يعصمانه من حالات القلق والتوتر العصبی ومضاعفانی| 
كالصخب al,‏ والرياء والغرور ٠‏ ومن dard ul‏ اطمكئنان القلب وهدوء النفس 
فقد أوق |e‏ کثیرا ٠‏ فهما من أكبر نعم الله على عباده المخلصين » عم صفاء النفس 
وطهارة الروح وصحة الجسد والتوفيق فى العمل . ومن اكتسب صفتی اطمئنان 
النفس وهدوثها » اكتسب رضاء ربه فى الدنيا والآخرة : 
دي أيتها لس ll‏ * ازچمی إل لب راي ge‏ ۳0 . 
٠‏ هر الى آنل الكيئة ف لوپ امین یرای نامع call‏ ويد ُو 
السمواتٍ والارض وَكَانَ الله Cole‏ كي . 
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۲ - ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه : فالمؤمن بالله حقا وبانه سبحانه وتعالى 
خبط بالخلق والكون من كل جانت یری ولا یری » وإيمانه بقدرة BEI‏ والإسلام 
لقدّره » وبأنه سبحانه وتعالى خير رقيب على حركات الخلق وسكناتهم » وهو وحده 
الذى بحاسبهم على سيرتهم وسريرتهم » هذا المؤمن يذكر ربه بقلبه وشفتيه وبتقيه فى 
عمله وتعامله مع الغير » رهبة منه ورجاء » فيتسم بتقوى وورع ظاهرين لكل ذى 
عينان » فيصبح موضع تقدير الناس ويفوز برضا ربه » وهذا ماينصح به السميع 
البصير » سبحانه وتعالى : 


« ادعوا ربكم تضرعا Baty‏ إنه لا يحب المعتدين ١۲‏ . 
6 هم مگ ریت گر مق که مم Pa a,‏ ۰ ماه 
٠‏ «الذِين امنوا وتطمین فلوم بذکر الله . لا بذِكر الله طمن 
القلوب »۲۳ . 
« وَمَنْ يعمل سُوءًا أو یلم هسه م gels‏ اليد الله Lye‏ رجا . 
« واذكر GALS‏ نفيك تضرعاً وحيفَة دون ab!‏ من ,الوا ال 
ولا تكن من الغافلين 0 . 
وليس المؤمن من استغفر الله ثم لم يتب » بل المؤمن هو من يتخير الاستغفار 
وسيلة للتوبة وأن يعاهد ربه اذا ما ارتكب معصية بألا يعود لثلها أبدا » ويتلمس منه 
أن يتوب عليه ويعاونه على عدم ارتكاب المعاصى » وشرط قبول هذه التوبة أن 
يطلبها صاحب المعصية فور إتياما : 
Uy‏ الوب عل الله لین ون السو lets‏ ثم Osh‏ ین قريب فأوليك 
توب الله عَلَيْهِمْ وان الله علي كيا ۳ . , 
ولاتقبل توبة التائب الذى يتوب بعد تكرار المعاصى وهو على علم » ولا تقبل 
توبته إذا لم يتب إلا من بعد أن تحل به الكوارث والمصائب » لأنه إغا يطلب من الله أن 
يتوب عليه ويرضى عنه خوفا ورهبة فحسب » حتی إذا ما أزال الله كربته عاد إلى ما 
كان عليه من ارتكاب المعاصى والإمعان فيها وكأنه لم يتب من قبل : 
of‏ + رای Flat‏ وود ع مال ملع owe ta tae‏ 9 
Sal Sp «‏ يَعْمَلُونَ SEN‏ حَتى دا خضر أَحدهم الوت قال إنى 
SW CS‏ . ولا الذین بموتون وَهُمْ UIT . SUS‏ اعتذنا لهم عَذَابا أل :۳۹ . 
۱۷ 





۳ - ومن سمات المؤمن التعفف والاحتفاظ بالكرامة : فمن الناس من بسط 
الله لهم من الرزق ما يغنيهم عن ذل سؤال غررهم مالا أوعونا من أى لون » ومع 
ذلك فهم لا يكفون عن طلب المزيد . ولا يجادون فى ذل سؤالهم الناس والتوجه 
إليهم بمطالب » هم فى غنى عنها » غضاضة على نفوسهم الضعيفة , ولا يتعففون 
عن إراقة ماء وجوههم لدى ذوى المال والسلطان بل يلحفون فى السؤال والطلب مع 
ماق هذا الإلحاف من مهانة لهم ومضايقة لغيرهم » ومع ما قد يلقى السائل من 
إعراض واحتقار من المسئول » ولكنه الطمع وخور النفس والاستهانة بالكرامة 
الشخصية وقلة الحياء » يفعل صاحبها ما شاء » هذا لون من الناس . 

وعلى النقيض من هؤلاء » نجد من المؤمتين بالله الغنى الرحيم والمسلمين بقدره 
من يتردد بل قد يتعفف ويعلو بنفسه فوق معاناة العوز والفاقة » فلا يسأل الغير. 
حفظا لكرامته وتنزها لإيمانه وتقواه عن التوجه لغير الله . فيبدو هذا المتعفف للناظر 
إليه أنه غنى وهو الفقير وأنه القوی وهو الضعیف ۰ وأنه الشامخ وهوالضئيل ۰ هذا 
هو المؤمن حقا الذى أكرمه ربه فأغناه فى فقره وشد من زره فى ضعفه ورفع من شأنه 
فى حاجته وعوزه » وهذا هو الفوز المبين . وصدق فى مثل هذا المؤمن قوله تعالى : 

» لین خسوا الحسى وَزیادة ولا ری GA‏ وجوههم ۾ قرولا ils‏ ويك ضحات 
الجن pd‏ فیها دون الى Fe‏ 

لقاال یرای سل . الله لا تون صرب الازض مهم 
1 ااهل ast‏ ین العف ¢ تعرفهم بییماهم 3 لا يسألون الناس anes‏ وما 
تنفقوا بن خير فإن الله به علیم ۲ . 

وهنا الصرف الصالح لمن أراد أن ينفق من ماله فى سبيل الله > فعليه پژلاء 
يمد لهم يد العون ويسد حاجتهم ولا ینتظر منهم سؤ الا هم غير سائليه > hy‏ ذلك 
الصرف امثيركل الخير للمؤمن القادريسد به عوز أخيه فى الدين ويغنى نفسه الكرية 
عن ذل السؤال . 

, ۴ دياه وغض البصر من السمات الى تحل بها كل مؤمن قبل الله ماه 
وقربه منه , 
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ولقد كان رسول الله 5 » وهو سید الخلق الذى اصطفاه الحكيم العليم مبشراً 
للناس ونذيرا » من أشد خلق الله حیاءٌ » حتى إنه كان إذا ما زاره زائر من المسلمين 
وأطال من زيارته وأثقل عليه » منعه حياؤه من أن يظهر تضايقه أو تبرمه . وكان عليه 
الصلاة والسلام » إذا ما ألم به مرض أو إجهاد يلزمه بالاخلاد إلى الحدوء والراحة 
يستحى أن يفصح عا به من ألم أو ضيق أمام من زاره فى بيته » وقد BY‏ النبى 
وتحمل من حيائه الكثير من العنت والعاناة » ورغم ذلك كان بهش فى وجه زائره 
tere a ee‏ الو لض 
هم وضيق فد يحرجه أو أو محجله . 

فا أجدرنا بالتحلی بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام » GLE‏ القرآن . 

فحياء المؤمن التقى پلازمه فى کل حرکانه » حیاء فى الزيارة » حياء فى 
الحديث » حياء فى إشارته ونظراته » حياء من سرعة الانفعال با يشر غضبه أو 
شهواته » فهولا ينظر لا فى يد غيره من نعم الله ولا ينظر إلى الرأة تلك النظرات 
الفاحشة الاجنة التى قد تنزلق به وها إلى مهاوى الرذيلة » ومن ثم فهو بحيائه ما 
یتفی نفسه ویتقی الناس : 

SFY,‏ ی إلى مامتغنا به زواج مم رة ا ال له زرزق 
ربك خير ily‏ 1 
Jha‏ مین يعْضُوا ین its tal‏ رم بل oh SSF‏ إن اله 
خر ا IG aint‏ 

ويأمر الخبير العليم النساء خاصة بغض البصر والحياء » ويجذرهن من بث الفتنة 
بين المؤمنين با يبدين من مظاهر الزينة الصارخة والتبرج وإظهار الفاتن » وبين هن 
حدود هذا وذاك حفاظا لطهرهن وتزكية یامن : : 

«وثل jal‏ یناب jet‏ من آبصارمن تفن فروجهن لا Ge‏ زينتهن 
إلا ما هرب ورین بخمرمن عل beset‏ »ولا لین يهن إلا ین از 
آبائهن أو آباءِ بعولَهنْ ٠‏ أو bale lst Set‏ آواشوا gil be‏ |خوانین نّ أو بنى 
Sele!‏ ن از نسانهن أو ما کت Gp‏ أي التابعين غير أولى الإزية DED Se‏ آو 
الطفل الذین هروا على عَورَاتٍ Abe‏ ول یضرین ن جهن للم ما فين ین 


زیتهن وتوا di‏ الله جميعاً Lal‏ الو منون لمکم OO SIE‏ 
۱۳۹ 





ففى الآية الكريمة دستور حشمة الرأة واحتشامها » ومن يحل ها إظهار زينتها 
من الرجال وهم الزوج والمحارم من الذكور 6 وما ملكت المرأة من عبيد » وكانت 
نساء الجاهلية يزين أيديين وأرجلهن بالحل المعدنية التى تحدث رنينا أثناء سيرهن » 
وكن يتعمدن الضرب بأرجلهن على الأرض حتى يرتفع رنين هذه الحلى » وكأن هذا 
الرنین دعوة للفت أنظار الرجال إليهن © لقد حرم الله كل هذا حتى لا يكون هناك 
جال للفتنة بين المؤمنين . ويأمر الله المؤمنات بعدم كشف صدورهن وبعدم ضم 
الثياب إلى الجسد ضما شديداً أى عدم لبس الضيق مہا حتى لا تتثنى المرأة فى سيرها 
أمام الرجال » وأحل الله للمؤمنات فى إظهار الزينة لغير الأزواج والمحارم » تزيين ما 
يظهرن به أمام الرجال من أجزاء أجسامهن كالوجه واليدين » فاحل الكحل 
والخضاب » وجعل الله من الاحتشام والتحشم وسيلة لفلاح الأمة الإسلامية 5 

فأين الناس اليوم من هذا النداء BY‏ الحكيم ؟ 

أين هذا من روح التبرج والتعرى السائدين بين كثير من بنات الأمة الإسلامية 
ونسائها ؟ 

تلك الروح الشيطانية الخبيثة التى تثير فى الجنسين أحط الشهوات البهيمية › 
فتدفعهم إلى ارتكاب ما حرم الله على المؤمنين والمؤمنات من مظاهر الفجور 
ولايرعون إلا ولا ذمة فى ارتكاب ما حرمه الله . 

وكيف يبرر مؤمن أو مؤمنة هذا التبرج وذلك التعرى بحجة المدنية الحديثة 
وروح العصر ؟ 

إن ديننا القويم لا يحرم ولا یعوق التطور بالإنسان فى مدارج الرقی » نا يأخل 
الإسلام بمبدأ حتمية تطور الانسان وارتقائه إلى ماهو أحسن وأصلح فدیننا يدعو إلى 
الكمال الانسانی فى حدود ما أباحه الله ويجذر من الانتقاص من هذا الكمال بمظاهر 
تبعده عن أى صفة من صفات الکمال ‏ والله سبحانه وتعالى با يأمر وینبی إنما يأمر 
با يعود على بنى آدم بالخير وینبی عما يأتيهم بالأذى والسوء . 

ه - والسمة الخامسة للمؤمن هى خفض الصوت والبعد عن اللّمْوء خفض 
صوته إذا ما تحدث » فلا يتكلم إلا بصوت الخاشع لله وحده ۰ واه یکره من يرفع 
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صوته بمناسبة وبغير مناسبة » فلا حاجة ولا موجب OF‏ يرفع المؤمن عقيرته حيث لا 
موضع ولا مناسبة للصياح ورفع الصوت . 1 

والمؤمن من ينأى بنفسه عن اللغو الفارغ الذى يجرى به لسان ضعاف الإيمان با 
يقولون ظنا منهم آنجم بكثرة كلامهم وانسياب الكلمات من أفواههم نما يظهرون 
على الغير ويكسبون المعركة وهم إنما يخدعون بذلك أنفسهم باصطناع Jel‏ طبقات 
أصواتهم ویقذفون من بين شفاههم سيلا من الكلام الذى لا معنى له ولا طائل 
ولا فائدة ترجى منه » بل قد يبدو أثناء هذا اللغووفى غمرته مالا يستحب من المتكلم 
وللمستمع . 

والمؤمن المطمئن النفس الواثق ما يقول ليس بحاجة إلى الزعيق والصخب 
وكثرة الكلام بل هو يتكلم حيث يلزم كلامه ويشد الانتباه إلى الاستماع إليه والإفادة 
من مناقشته » وهو لايتكلم الا حيث وجد مجال اد فى المناقشة والاستعداد للاقتناع 
بالحجة والقول الفصل . وهوفى جميع هذه المجالات ليس بحاجة إلى إجهاد نفسه ولا 
إزعاج غيره باللغو الفارغ والصوت العالى . والمؤمن الحق من لا يلجأ إلى اللغو من 
الكلام بل ينأى بنفسه عن مجالس اللغو والهاترات وما تسفر عنه من عداوات 
ومعاندات أكثر مما تهدف إلى إحقاق الحق وحل المشكلات . 

وما أحكم آیات الله فى قرآنه الكريم الذى لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها 
وجلاها لكل عين تبصر وعقل يتدبر . 

قلح Guill * byte‏ همم فى صلاتهم خاشعون * Gully‏ هُم غن PO‏ 
مغرضوت(6۳» , 

فلا فلاح ولا نجاح يرجى من اللغو . 

« وا سَمِعُوا اللو روا عَنْهُ وقَالُوا نا انا ولکم أَمالْکم سَلامُ عَليكُم 
لا نبتفن ابلناملین۳۹ . 

فيا آجدر المؤمن بألا يتحدث [لاجادا وفيا ينفع وبا يعلم » مع الابتعاد عن 
مجالس الجهلاء . وألا يجالس من يخوضون فى آيات القرآن الكريم بغيرعلم أو بقصد 
الالتواء بمعانيها أو الاستهزاء ہا . 
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« وقد زل عَليكُمْ فى الاب نا سیعتمآیاب اله ABS‏ ما ويُشتهز الا 
pe [ha‏ خی يخوضوا فى خدیث َير نذا بل | إن الله ese‏ النافقین 
والکافرین فى جَهْنمْ جميعاً OG‏ 

فلا جلس المؤمن مع من یستهزئون بایات القرآن الكريم » بل عليه أن يغادر 
هذا cat‏ الماجن فلا يجلس ولا يتحدث معهم 3 والا بام بغضب الله وسخطه » وله 
عذاب أليم . 

ومن الأدب القرانى الذی يجب أن يأخذ به کل مسلم نفسه » احترام أصحاب 
الفضل والتقوى والعلم » وهو فى تحديده نوع العلاقة التى يجب أن تسود الأمة 
الإسلامية LE]‏ يضع مبدأ أساسيا للسلوك الإنسانى القويم فى أدب الحديث بين 
الصغير والكبير PILL‏ والعالم » والتلميذ وأستاذه والجندى وقائده وقد جاء عن 
ذلك فى محكم التنزيل : 

tall‏ اين pal‏ لا ترقعاآضوانکم قوق صَوْتٍ الب ولا هروا لَه بالقول 
ons‏ یک ينض أذ Ao‏ اگم وا لا تشعرون(۳) . 


yaks inal 1 ۲‏ أَضْوَاءهُم عند ye)‏ اللو ی jl‏ امتح الله فلوم 

ری هم ملفرة ور عظِيم ,۳ . 

فأين نحن من هذا الأدب القرآنی السامی ؟ 

فهل بعد ذلك من عذر لذلك الذى يدعى الإيمان ثم هو يفخر ويباهى الناس 
بأنه قد عنف بأغلظ الأقوال وأسمع من أسوأ الألفاظ فلاناً أو فلاناً من رؤٌ سائه 
وأساتذته وأصحاب الفضل عليه ؟. 

فاذا ما 85 بتقوى الله فیما يقول » ls ٠‏ بحجج واهية 5 وتشدق بمبادىء وقيم 
حفظ ألفاظها ول يستوعب معانيها . فيتشدق بالشجاعة وحرية الرأى والمساواة إلى 
غير ذلك ما يدعى تبريرا لطيشه وهوجه وتهوره . 

5 - القصد فى السبر » وهو من سمات المؤمن الذى يحفظ لإيمانه وقاره ع 
ويرعى فى سيره تقواه . 
۱ 





والقصد فى السير هو الاعتدال فى السير أمام الناس فى الطرقات أو النتدیات 
فيجب أن يكون سير المؤمن وئيدا غير متسرع ولا متعجل » سير المطمئن إلى نفسه 
وسداد خطاه بفضل رضا ربه عنه ورعايته وتوفيقه له » فليس من الإيمان التبختر 
والخيلاء J‏ السير 1 ولیس من الإيمان التمايل ذات اليمين وذات اليسار إذا سار 6 
زهوا بنفسه واستلفاتا للأنظار « وليس من الإيمان الدب بالأقدام على .الأرض أثناء 
السير » لیسمع من لا يراه أولا يلتفت أو يهتم لوجوده » فى حين أنه يستجلب على 
نفسه تعجب الناس من أمره بدلا من إعجابهم به ويبوء بسخريتهم واستهزائهم به 
بدلا من احترامهم له > ويجذر الحكيم العليم أمثال هذا التعجب بقوله : 

دولا تمش فى الأرض مرا اس آن ترق لازض ون تم ابال 
طولاً Oy‏ ۱ 

فالعظمة والتعاظم لله وحده الخالق لكل شیء 58 

« وَعِبادُ AM‏ الْذِينَ يشود عَلى الازض هون ولا خاطبَهُم ابقاجلون قاو 
OLS‏ 

فالمؤمن بالله وعظمته وجلاله هو الذى يتضاءل بنفسه أمام ربه القوى الجبار 
ویتقیه فى سيره . ۱ 

والژمن بالله » الطمثن إلى صدق GK]‏ وتقواه هو من لايناقش الجهلاء حتی 
لا يسمع منهم ما يمخدش وقاره واحترامه لنفسه 0 بل يتركهم ولا يحادثهم : 
ثواب المؤمنين ووسائله : 

OILERS ویر امین الذين‎ pall للتى هى‎ ote إن هَذَا القرآن‎ - ١ 
. أن هم جرا كيرا“‎ otha 

فالژمنون الذين يعملون بكتاب الله وما فيه من آيات تبدى إلى صراط 
الله الستفیم هم من شرح الله صدرهم للإيمان به » وهی تلك الآيات التق جاءت 
بالحق الذى لا يأتيه الباطل من ol‏ جانب ۰ هم المؤمنون الذين جعلوا من القران 
الكريم دستور عملهم فى حياتهم الدنيا ووسيلتهم للفوز برضا الله عنهم وتوفيقه 
هم > فيجزءهم ربهم عن صالح عملهم بحقهم فى خير جزائه فى حياتهم الدنيا وفى 
الآخرة . 

۱۳۳ 





ope eal ۱-۲‏ بالغیب ويقيمون ley Beall‏ راهم ینفقون)(4۱) ; 
« أولئِكٌ Je‏ هی من ریم واولیك هُمْ يحون“ . 
والإيمان بالغیب من وسائل التماس المؤمن ثواب ربه فیفوز باحسنه » ولیس 
الغیب هو ذاك الذی يذهب إليه ویدعیه مستطلعو النجوم وقارئو الطوالع وضاربو 
الرمل وقارئو الکف وغير هژلاء من اتخذوا من دعوى التنبژ با سيحصل فى 
الستقبل » وسيلة يخدعون بها البسطاء السذج لینالوا منبم «Lael‏ وهم فى سبیل ذلك 
وإمعاناً فى خداع من ضعف إيمانهم يجعلون [Slo‏ هذا المستقبل براقا لیرضوهم 
ويفرحوهم فيجزلوا شم العطاء » ليس هذا هو الغيب الذى ذكر الله به عباده 
المؤمنين › فالغیب فى علم الله وحده لأنه سبحانه » هو وحده صانع الاضی polly‏ 
والمستقبل . 
آما الإيمان بالغیب ‏ كا هو وارد فى القرآن » فإنه fat‏ معنى أجل وأسمى وهو 
أن الغيب فى علم الله وحده وبتقديره ولا يشاركه فيه أحد . ولا كان الانسان بطبعه 
يحب أن يطمئن إلى مستقبله متمنياً أن يكون مستقبل خير وسعادة » وهو فى نفس 
الوفت عاجز عن معرفته واستطلاعه سلفاً ۰ فهو إذن شىء ble‏ بالغموض الذى 
يبعث فى النفس القلق والحيرة » ولا كان هذا الستقبل فى علم الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله وحده » استتبع هذا تقوى العبد ربه وخشيته فيسلم أمره لله وحده ولا يلك 
إلا الاتجاه إليه سائلا الخير والبركة فى قدره وتقدیره . 
ووسيلة المؤمن إلى رحمة ربه هى تقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح كالإنفاق مما 
رزقه الله على المعوزين المحتاجين وبإقامة عباداته لربه فيتقبل منه الله صالح عمله 
ويكتب له الفلاح وبلوغ القصد فى حاضره ومستقبله . فالإيمان بالغيب إذن هو 
sS‏ 
Sil, oe‏ آمنوا وعملوا Hele ALLA‏ أصِحَابُ اند تة هم فیها 
moor E‏ 


« ومن SUF‏ الاخرة و وسعی ما Le‏ وهو مؤمن فأولِك OLS‏ سعيهم 
مشكوراً , 


۱۳ 





. 4*0, تحزنوا وأنتم الأعلَونَ إن کنتم مُوْمِنِينَ‎ Wy ولاً تبنوا‎ ١ 

والثواب الذى Motel‏ من القدير للمژمن ‏ با قدم من صالح الأعمال هى 
الجنة gil‏ جعلت لمن امن GEL‏ » والمؤمنون فى آعلی درجمات القرب من الله فى 
دنياهم با يرزقهم فيها با يشاء من حيث لم يحتسبواء وينزهم فى الآخرة منازل 
الصالحين المقربين » وهذه غاية مابعدها غاية يسعى إليها المؤمنون . ویذهب بها الله 
عنهم الضعف أمام gel‏ الطغاة الظالمين ويمسح عنهم حزنهم وأساهم على ما يقترف 
الكافرون ۰ ويؤمن لهم مستقبلهم با تطمئن إليه فلوم وتهدأ به نفوسهم . 

4 - « ألا إن adsl‏ له لا ope Cae‏ وا هم نون ۳ . 

لذن آمنوا وَكَانوا بون * نم ری في الخ tia‏ وفى الاخرة لا pas‏ 
لکلمات الله AUS‏ هو الفورٌ (OY) pada‏ ۱ 

والمؤمن الذى اتخذ الله ولا له ونصيراً » وإليه وحده يتجه فى السراء cal pally‏ 
فیحمده فى السراء ويلتمس رحمته وعونه فى الضراء » وإليه وحده یتجه بالشكر على ما 
آتاه من نعم : هو cy hl‏ الذى لا تهزه الأحداث ولا یطاطیء رأسه ولا يذل إلا لخالقه 
سبحانه وتعالى » فیذهب ربه عثه الخوف > والحزن ¢ ويملحه البشر والسعادة فى 
الدنيا وله فى الاخرة حير ثواب » وهذا هو الفوز المبين » والله'صادق وعده 
للمؤمنين . 

(ON (de الله شإكراً‎ OS, إن شکرتم وآمنتم‎ Sula, م يَفْعَلُ الله‎ ١ 

0 - « ما موالکم واولادکم Wy BB‏ منده جر عَظِيمٌ 4*0 . 

فالمؤمن الذى لا یفن عن ذکر الله وتقواه بزينة الحياة الدنیا Ley‏ آتاه ربه من مال 
وبنين ولا ينحرف با امتحنه الله باغداق النعم » » بل لا يزيده » ما آنعم الله عليه به 
الا ذکرا لربه وتقواه 6 23 alle Cr‏ من نعم وعطاء إلى كرم ريه ورضاه عنه فیلتزم 
بشکره ویعبر عن مده بمزيد من من العمل الصالح ومزید من الإيمان والتقوی ۱ 
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الفصل الخامس 


مراتب الإيمان 


إن الإيمان بالله والتسلیم بقدره والتوکل عليه وحده » ليست کلمات تقال 
فيصبح الانسان مؤمناً حقا . بل إن الإيمان هو عمل يرعى فيه Hl‏ من ربه ویذکره فى 
سره وعلنه . ۱ 

والإيمان بالله بغير تقواه یصبح لفظا بلا معنی وشکلا بلا جوهر . 

فعبادات الإنسان ay‏ » وتعامله مع نفسه ومع الناس جوهر قبل أن تکون 
حركات آلية وسلوكاً ظاهرياً . 

ومظاهر الإيمان إذا لم يراع فیها التقوى والخشوع للخالق > جل وعلا « 


أصبحت عملا بغير هدف وجسداً بغير روح . 


فبقذر مدى تقوى المؤمن ربه فى سلوكه بقدر ما يكون قربا أو بعداً من الله 
وهذا ما يعبر عنه بمراتب الإيمان أو درجاته A‏ 


وبقذر عمل الإنسان بجوهر الإيمان » بقدر ما تكون درجة قربه من ربه . 
فالإيمان والتقوى متلازمان » وما وسيلتا التقرب إلى الله وكسب رضاه . 
ولا يمكن تصور الإيمان بالله وبقدرته وبحکمته بغيرخشية المؤمن ربه وتقواه : 


ودرجات الإيمان بالعنی الذی بينه العزيز الخبير فى محكم تنزيله غير تلك 
الدرجات gil‏ رتبها أصحاب المذاهب الصوفية لإيمان المؤ منين . 


۱۳۸ 





فقد فهم بعض متصوق الإسلام من التصوف البعد الطلق عن زخرف الحياة 
الدنياً > وأن هذا البعد لا يكون إلا بانقطاع التصوف عن العالم وتكريس حياته الدنيا 
للعبادة والتقرب إلى الخالق والتجرد من كل ما أحل الله من متاع الدنيا » كما فهموا 
أن هذا النوع من العزلة إعداد للمؤمنين اعداداً Lab‏ للحياة الآخصرة حياة الخلود 
والنعيم المقيم . 

وقد تأثر بعض هؤلاء المتصوفين بسِير من سبقهم من زهاد الفرس وانود 
واليونانيين ورهبان المسيحية . واقتفوا أثرهم وأخذوا Le‏ قالوا بان الجسد سجن 
الروح وأنه لافكاك للروح من هذا السجن إلا عن طريق رياضة النفس على عدم 
تلبية كل مطالب الحسد تطهيراً للروح . 

أخل متصوفو الإسلام فكرة هؤلاء الزاهدين من حيث العمل على تطهير النفس 
والسموبها وان اختلفوا عنهم من حيث الهدف » وذلك أخذاً منم بالآية الكريمة . 

و وما هله a‏ انا yy Col BY‏ از الآخرَة هی الحيَوانُ و کنو 
یعلمون »6 . 

مع أن .هذه الآية لم تتناول التصوف من قریب ولا من بعید : بل هی تحذیر 
للمؤمنين بعدم التمادى والإسراف فى الاستمتاع بالحياة الدنيا حتى لا بفتتهم بريقها 
عن ذكر الله وتقواه وحتی لا تنسيهم أن هناك حياة احرة خالدة لا يجياها إلا من عاش 
صال حا فى حياته الدنيا والحياة الصا حة فى الدنيا فا تکون بالعمل الصالح والسلوك 
القويم والكسب الحلال والإنفاق فى سبیل الله . 

وقد ذهب بعض السلف من غلاة متصوفی الإسلام إلى البعد المطلق عن هذا 
اللهو واللعب بالانقطاع التام عن المجتمع واعتزاله » وأمعنوا فى هذا النوع من الزهد 
بالحرمان التام » وحملوا أنفسهم وأجسادهم مالا تطيق من الحرمان والتعذيب والالام 
لتصفو نفوسهم وتنقى قلومهم . واتخذوا من هذا النوع من الزهد وسيلة للفناء عن 
أنفسهم والبقاء فى رمهم وقربهم منه وشهودهم له واتحادهم به » کا ظنوا é‏ 

ولقد كان رسول الله BE‏ » لشدة تقواه وإيمانه بقدرة الخالق » یاخذ نفسه 
بالتقشف ف الملبس والمأكل » وبالعكوف على العبادة والتهجد . والوحدة والبعد عن 

۱۳۹ 





الناس لاز شتا ء بنفسة ليفكر d‏ الخالق الواحد الأحد وق بديسم خلقه وتدبيره 
رصرفه ۰ وقد سار فى هذا الاتجاه حت ole‏ الله عن ذلك وأدركه در هته بقوله تعالى : 


م طه * ما Ge Oi‏ القرآن لِتَشْقَى # الا hese‏ شى ٠»‏ . 


فخفف الصطفی عليه الصلاة والسلام بعضا من هذه المبالخة » ولکنه لم يفتر 
عن ذکر الله والتسبیح بحمده والشکر لفضله مع تقواه فى السر والعلن بالاعتدال فى 
الملبس والمأكل واستعاذ بربه من غرور النفس وفتنة الحياة الدنيا » تلك الفتنة التى 
كثيراً ما تصرف الانسان المؤمن عن ذكر الله وتقواه واستغفاره والتوبة إليه . 


ومن ثم فإن الزهد فى الحياة الدنيا » إذا أخذ بمعنى حرمان النفس مما أحله الله 
لعباده المؤمنين » أو الامعان فى تعذیب النفس لتطهيرها وتقريبها إلى الله واعتزال 
العام وعدم القیام بدور إيجابى بالعمل الصالح فى هذا الجتمع » كل هذا لیس من 
تعاليم الإسلام التى آوردها الله فى کتابه المبين . ۱ 


فقد أحل الله طيبات الأرض إذا سعى إليها المؤمن بالعمل الطيب الصالح » 
وقد أحل الله للمؤمن الحصول على نصيبه ال مما رزقه الله وأن يعمل با أمر الله لنيل 
ما أحل من طیبات الحياة الدنيا بالحق وبغير عدوان أو ظلم : 

ديا بها ناس GEIS‏ الازض WE‏ يا ولا Spgs LAs‏ 
لک عدو مبين * LL‏ یمرک پالسوه والفخشاء ون تقولوا Le‏ الله ما لا 
تعلمون ۲۳۱ . 


037 ديا أا لین آمو كلوا ِن یات ما رام واشکروا لله إن کم یا 


COG تعبدون‎ 


« وابتغ فيا اتاك الله الذّارَ الآخرَةٌ ولا دي نصِیبك ین انیا وأحس کا ا ٠‏ 
اله iy‏ ولا تيغ sc‏ ا TT‏ 
إليك و تبغ | دق الأرض إن الله لا يحب الفسدین ,00 , 

م يعاد العلى الكريم بعضاً من نعمه التى أحلها للمؤمنين ونواحى الإفادة من 


هذه النعم : 


۱۳۰ 





(LOM «‏ لها لک فيها ِف؛ ومَنَافم وین st‏ 4 6 # وم Je Ned‏ جين 
ترون وجین رون * وتحول کم إل d a‏ تکونو بالغبد إلا i Gos‏ 
إن ریک روف رجيم * « وال والبغال والحمير لِتَرَكبُومَا وزينة GE,‏ مالا 
OG ale‏ 

فإذا أخذنا الزهد بالمعنى الدينى الإسلامى الذى آمر به الله فى محكم تتريله وفقاً 
للتربية الإسلامية التى أرادها الله لمن أمن به وباليوم الآخر حتى يرضى عنه ويقبل 
إيمانه ويقربه منه . إذا أخذنا الزهد بهذا المعبى وجدناه غير ذلك الذى أخذ به غلاة 
المتصوفة أنفسَهم وظنوه عبادة وتقرباً إلى الله . 

۱ - فالزهد بالمعنى الدين نی الاسلامی ترویض hl‏ من نفسه على السلوك 
الانسانی القويم 3 يسترشد ده d‏ فکره وقوله وعمله وتعامله فذکر الله لاذه 3 
والكلمة الطيبة عبادة » وقول ) Boh‏ شق عبادة . 

فالزهد فى لعب الدنیا ومموها معناه أل الحياة الدنيا با لحد والعمل الصالح » 
ذكر الله وتقواه والتعامل مع الناس باق والعدل فیما يفيدهم ويصلح أحوالهم » 
والبعد عن العبث المضيع لمصلحة المؤمن ومصلحة مجتمعه » والعمل على تأدية . 
الرسالة التى من أجلها استخلف الله بنى ادم فى الأرض » والزهد فى الجا والسلطان 
والتواضع والخشوع لقدرة الله جل وعلا عبادة 5 

وليس معنى الزهد فى المأكل والملبس أن يعيش الانسان طوال athe‏ جائعاً عارياً 
رغم قدرته على الشبع والکساء » إنما الزهد فى المأكل والملبس هو البعد عن الإسراف 
d‏ الطعام والتباهی بفاخر الثياب والتبرج الذى پلفت الأنظار ‏ وهذه عبادة مقبولة 
عند الله فإذا أمر العزيز الحكيم الناس بقوله : 

يب آم ُدُوا زیتکم ند کل چچ وکوا iti‏ ولا سفوا LAVA‏ 
الُسرفين MO‏ 

Ue‏ يأمر المؤمنين بارتداء ما يحفظ عليهم وقارهم وعدم الإسراف فى الطعام 
والشراب با يضر صحتهم ويحرم ال لحائع من حفظ رمقه » ويجعل من هذا عبادة وقری 
لله تعالى . 
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والزهد a‏ الال لايقصد به القعود وعدم السعى لكسب الرزق الحلال » إغا 
يقصد به عدم الإمعان فى جمع ا مال واكتنازه بطرق غير شريفة أوحبسه عن التداول فى 
السوق مما يعطل انتعاش اقتصاد المجتمع ويضيق مجال الارتزاق للناس . 

والزهد فی المال لايمنع الکسب اخلال مع التصدق ببعضص ما كسب على 
المحتاجين » ومن ثم أمر الله بالاعتدال فى تحصيل المال dy‏ إنفاقه وم يأمر بالزهد 
المطلق فى كسبه أو الإسراف فى إنفاقه فى غير ما يفيد 

ولا UG ay Laz‏ إلى dee‏ ولا تبسطها کل البسط Legh Lids‏ 
مورا ۲ . 

. ٩ ولا تبذر تبذیرا‎ dell والسکین وابْنَ‎ GS وت ذا الق‎ ١ 

فالزهد فى الاسلام SS‏ هو of‏ يكبخ المؤمن جماح نفسه عن شهواتها فيا حرم الله 
وألا یمن فى جمع المال من أجل المال فحسب بل Ale‏ أن ینفق ما زاد عن حاجته ما 

زقه الله وألا يسرف فى الاستمتاع بمتاع الدنيا ! افا فه عن ذكر ربه وخشیته 
رد يسرف فى Cone‏ إسرافا يصرفه عن 
وتقواه . 

ee yey - ۲‏ 2 بمدى عمق إيمانهم بالله وخشيته 
۱ وتقواه : 

و إا امو مِنونَ الْذِينَ إا ذکز الله ولت فلوم ولا تلبت علیهم آياته دتم 
ان ول رم رن این SOLAN adh‏ وما راهم ينفقون * وليك 
4 هم اون فا هم رجات Be‏ رمم وَمَغفِرة ورژق ٠» mays‏ 0 

۳ - والمؤمن الذى شرح الله صدره للإيمان وأضاء بصيرته فى فهم ایات قرانه 
الكريم 3 فامن بر به وجلاله وقدرته وخشع له وحده وتوكل عليه ثم استعال به 
وشكره فى السراء والضراء » وأنفق ما رزقه ابتغاء مرضاته وحده » هذا المؤمن ن أقرب 
إلى ربه من مر على آبات كتاب الله مر الكرام ولم يحاول أن يتفهمها أو يعمل با أتت به 
من موعظة » كا أنه أقرب إلى ربه من لا يصلى أو ينفق إلا رئاء الناس . 

4- ويرزق الحكيم العليم عباده المؤمنين ليرى كيف ينفقون ما رزقهم . فمن 
استعجل ربه الرزق ابتغاء متاع الدنيا دون التزود با رزق لآخرته » عجل له الله فى 
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رزقه ليسرف فى الاستمتاع فى حياته الدنيوية ثم يأخذه الرقيب الحسيب فى ال حرة بها 
كسب . ومن عمل با رزقه الله فى دنياه وتزود به لآخرته أقرب إلى ربه وأعلى درجة 8 

ومن کان رید لعج لفیا ما هن نریڈ ثم pie thes‏ 
یصلاها مذمومامذحورا © ون PORTANT‏ ها سعیها jay‏ مۇ من فاولئك کان 
a KE ogee 34‏ كلا د NGA‏ وهؤلاء من غطاء ALE‏ وم ان اء بل 
عظورا * انظر کیت LLG‏ بَْضَهُمْ على بَعْضٍ وللآخرة ابر درجات Sl,‏ 
ONL aii‏ 

ولل رجات يما عَمِلُوا jes‏ ما وهم لا بُظلْمُونَ ۱ 

ويكرم الله العلم والعلماء المؤمنين فيجعل المؤمن العام أقرب إليه من المؤمن 

الذى لايعلم : 
« من ُو انت آناء الیل ساجدا وائ در الاجرة ویرجورحة رَه قل هَل 

يستوى pokey epi‏ © ولل ون ما دک أولُوا الألباب . 

والتصود بأهل العلم التفقهون فى علوم القرآن وهى جماع العلوم قديمها 
وحدینها ومستقبلها . والمقصود cab‏ العلم tal‏ الذين يتأملون بديع مع الق 
فيا تحتهم وفيا فوقهم فى هذا الكون فضلاً على i‏ تفقههم فى علوم القرآن فیزیدهم 
العلم بربهم إيماناً ومنه خشية » هؤلاء أقرب درجة من لم يتفقّه فى دينه ول يتأمل أو 
يتدبر بديع صنع الخالق : 

تن اه برد ین Hel‏ ء ما را WE oly‏ ون زین J‏ 
ا Cal es‏ سود * وین الناس tl‏ والأتعام 
Cake ee‏ آلوانه abil | Wis‏ من عباده العلاء jl‏ الله عزیژ غفوز ٩‏ . 
id‏ 

يا أ این ما TARR ay ene‏ 
al‏ ها تون بي ۵ . 
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والتصود بالذين آمنوا ال منون عقا والذين تقبل الله انهم قبولاً حسناً ورفعهم 
درسجات على غيرهم ٠‏ ثم جعل الله لین أوترا العام ر ال وش كرت يليم aa‏ 
وصسنعه مم هر لاء المؤ منين فى نفس مستوى القرب من الله ورضاه عنهم : 

ه - والمؤمن حق الإيمان هومن تحزی قول الق وإقامة العدل فى ضمیره وفکره 
وقوله وعمله . فال من الذى رسخ إيمانه فى قلبه رسك بتقوی ربه » لایصدر منه الا 
العدل وااتسوية بين الناس فى القول كأداء الشهادة باق > وفى العمل والتعامل بين 
عن stl‏ حتى لاينال أحدا من الناس بظلم . والأب العادل من يعامل أولاده على 
قدم الساواة ولا ja‏ ولدأ على ولد إلا بالحق 1 فالمؤ من العادل أقرب عند ربه وأعظم 
اجرا من آمن بال وم يقم ميزان العدل » ولا عجب فى تفضیل الله ال من العادل على 
غيره » إذ العدل من سس OLY‏ والتقوی . 

8 pros ote bog, مف گت لو‎ owe 19,9 جيه‎ 

2 الذین امنوا و يلبسوا إيمانهم بظلم اوليك هم الأمن وهم مهندون ۷ وتلك 
شما تاواجيم ل قوم لقم ALOE‏ ريك کم 0 

. 9, ghey پغافل عا‎ HES با عملوا ما‎ ES ولِكُلُ‎ ١ 

1 - وفى صدر الإسلام » لاقى الرسول ومن تبعه من المؤمنين من عنت 
المشركين وتامرهم وعدوانهم ما كاد يقضى عليهم ويقضئ على دين الله فى مهده . 
ولكن الله القوى القادر أ إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون > ومن ثم أمر الله رسوله 
الكريم ومن معه من المؤمنين بالصمود والصبر أمام عناد المشركين ورد عدوانهم 
jal‏ ۰ أمرهم الله بقتال المشركين دفاعا عن بيضة الإسلام > ووعدهم بحسن 
الجزاء وآیدهم بروح من عنده » وأمدهم بجنود ‏ يروها ۰ وکتب لرسوله وللمژ من 
۱ د وقساتلوا فى سيل الله الذين Mud‏ ولا Las‏ الله لا يمك 
العتدین OM‏ ۰ ۱ 

A, hee 2 8‏ و ده ی و o DG eee‏ 
كعم ore‏ وهوكره لكم وعسى أن تکرهوا شيئا وهو خَيرٌ 
أن تحبوا شيئا وهو شر لکم والله (Le‏ وانتم لا لمو ۱٩»‏ . 
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فالقتال فى سبيل الحق وفى سبيل الدفاع عن دين الله » والتسليم بأمر الله وتنفيذه 
ولو كان فيه تعریض حياة المقاتل المؤمن للخطر » والإنفاق على جيش المؤمنين لقتال 
العتدين » كل هذه التضحية atl‏ وامال فى سبيل الله هی قمة الإيان باله وباليوم 
الآخر » من أجل ذلك جعل الله المؤمنين الذين جاهدوا بالنفس والمال دفاعا عن 
العقيدة » أقرب إلى الله من المؤ منين القاعدين مع قدرتهم على القتال :. 


رلا یستوی القاذون من : ale ) ca Hl‏ نش رن سيل الله 
بأموالهم وأنفیهم فضل ا الْجَامبین pct‏ وأنفسهم dé‏ القَاعِدِينَ درجة 4 وکا 
وَعَدَ aks os au‏ الله الْجَاهِدِينَ Je‏ القاعدينَ أجرأ عِظياً * clas‏ مله 
ومَغْفِرَة it‏ ا ols,‏ الله غفوراً Bes‏ 200 . 


وشاء العليم الخبير بنفوس البشر وأهوائها أن يكشف خبايا من يترد عن ال 
d‏ سبيل الله » ويين لنا آولئك الذين يقاتلون دفاعاً عن العقيدة وأرلئك الذین 


يقاتلون من أجل الحصول على منفعة دنيوية عاجلة . 


فالذين قاتلوا مع الزسول ووقفوا بجانب المؤمنين ]3 كانوا قلة أمام جحافل 
المشركين , هم أقرب درجة من راك الذين تاو مه من بعد أن اشتد ساعده وزاد 
عدد د المؤمنين ane‏ معه a‏ نصر الله لین رسوا الع الأمين 
Me uy is a‏ اشتروا الآخرة بالدنيا وما 
عليها . والآخرون قاتلوا مع النبى بعد أن أمنوا خطر المشركين . 

ما کم اقا فى سبيل الله aly‏ ميراث لمات والأزض, ؛ لأيستوى 
نکم مَنْ الق بن U8‏ القن Ut fds‏ افظم دربن لین انفقو ِن بد 
وقاتلوا وگلا وعد الله ly ee‏ ا تَعْمَلُونَ بير ٩"‏ . 

۷ - والمؤمن الذى صبر وأسلم أمره لله إذا ما ابتلاه ربه 3 asl‏ برا وأشد نقوی 
وارسخ إيمانا وأقرب إلى ربه من المؤمن الجزوع الملوع الذى يصيبه البأس إذا ما 
ابتلاه ربه فيكفر بحكمة ربه وقدرته ورحمته . 
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والژمن الصابر عل sal‏ الناس والكاظم غيظه أمام السفهاء والعاق عند القدرة 
أحب وأقرب إلى ربه من المؤ من الضیق الصدر السریع الغضب القلیل التسامح : 

٠‏ لین ون فى السّرّاءِ والضراء والکاظمین BEAN‏ والعَافينَ عَن الثاس والله 
بحب ألْحسین ON‏ 

۸ - والمؤمن الذى إذا ما أى بفاحشةٍ ثم تاب إلى ربه توبة نصوحا صادقة وم 
يعد إلى ما CSI‏ أقرب إلى الله من المؤمن الصر على ارتكاب المعاصى :- 

د وین إا لوا Abo‏ أوْظَلْمُوا penal‏ دروا الله pe sll ty iss‏ وم 
ارت إلا الله و یروا على ما لو وم ُعلْمونْ ۳۳۹ 

EERE A Sa‏ ریغ جات قری بن SEINE‏ خالدین فيها 
رنعم هم OCT‏ 

و إا التوبة عل الل ll‏ يمون spat‏ بان St‏ من ریب 
توب عم وگن ال علاحکیاویست التو ين يعون لیات حت إا 
خضر isl‏ اموت ال إن تبث الآنّ ولا الْذِينَ ؛ تون رهم م Sus‏ أولييك esas‏ 
(ide‏ لیا OD‏ 
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الفصل الأول 


القران والسلوك الشخصى 


هذا القران الكريم : 

هذا الكتاب المبين الذى لم يترك كبيرة ولا صغيرة » من شئون البشر وأحوالهم 
إلا أحصاها بالحق . 

هذا الكتاب الذى أنزله العليم الخبير وحفظه من أى تحريف أو تبديل » وكف 

هذا الكتاب القیم فى إعجازه مع وضوحه » الذى أوحى به من لدن العزيز 
الحكيم إلى نبيه الأمى الصادق الأمين » gh‏ آية ومعجزة ربانية لرسول من البشر 
ليهديهم به إلى صراط الله المستقيم . 

فهل بعد هذا القرآن البین المحيط من مزيد » لكل من آمن بالله الواحد القهار 
وبکتبه وبرسله وهوعليه شهيد ؟ . 

أفغير هذا الكتاب البين يتخذ أى مؤمن LSA‏ ونبراساً فى حياته الدنيا 
ولآخرته ؟ . 
هلر یی یج GT‏ ر وین این ون شاباب 
أن هم جرا كبيرًا OO‏ 
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ا الذى أشار إليه منزله » جل Mey‏ » بقوله : 

اراد ؛ هذا صراطی مستقیا Od‏ ولا LA‏ لفق كم عن سيل 
ants‏ وضاكم , به لمکم تون ۷" 

ألا ندعو الله جميعا نحن المؤ منين بالله وكتبه ورسله أن بهدینا إلى صراطه 
یو لسن سيار كك هلا Di cal‏ را تفای ورین ody‏ غه 
وعذايه ۴ . 

اللهم : 

1 این لصراط اسيم * صراط الذي مت gle‏ عير الفضوب le‏ 
Ny‏ اتضاله ۳۱۷ . 

Vi‏ نتخذ من هذا الكتاب مرشدا لنا فى التعامل مع الناس بالمعروف وسبيلا 
لنفوز برحمة العزيز المقتدر ورضائه » سبحانه وتعالى ؟ . 

هذا هو الفرقان » دستور الإنسان الأزلى > يفرق به المؤ من بين الحق والباطل » 
وفى ضوء اياته البينات ييز الصواب والخطأ » ويختار الطيب وينبذ الخبيث » به بهتدی 
إلى الق ويتحرى الصواب ویتخیر الطيب فى فكره وضميره وفى قوله وعمله فيفوز 
فوزا مبيناً فى حياته الدينا gy‏ دار البقاء والخلود . 

فإلى قران الله الکری يم خائم كتب الله » علينا نحن HM‏ منين به وبمنزله وبمبلغه أن 
نبتدى به إلى الطريق القويم فى أسلوب عملنانى هذه الحياة الدنيا وسلوکنا فيها ۵ وبه 
نسترشد دوافع العمل وأهدافه وطريقته بعد أن نتدیر الأسباب الطيبة لنحصل على 
مسببات طيبة ونربط بينها بالسلوك الطيب . 

وما أبلغ هذا القرآن وما أعظم بيانه لمعنى لمعنى السلوك الذى يجب على كل مؤمن 
الأخذ به ليسعد به وليشمله الله برعايته ونظره ورحمته ع اد بين معان ولب oe‏ 
لأخيه فى الإيمان وتعاونهم| » ما أطاعا الله العزيز الرحيم ورسوله الصادق الامين : 


مه ” له به 


د وَالمو مِنُونَ والژیات بعضهم اولیاء بعض yall yal‏ ویو عن 
jaa‏ یقیمون الصلاء Oss‏ الرْكَاةٌ 6 دیون الله ورسوله ايند aren‏ 
الل إن الله زير OSE‏ 
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والله الغنى الحميد , إِذْ يأمر المؤمنين بالأخذ بالمعروف والانتهاء عن المنكر » 
لا يبغى, من عباده شيئا » وهم هؤلاء الضعفاء الفقراء إلى رحمة رمم » اما يريد 
عمران الأرض بالذی هو أصلح وأن يسلك عباده من سبل العمل والعيش بالق هی 
نوم . 

يأمر الله عباده ال منین بالاستعانة به والتوجه إليه وإسلام الأمر كله له لا تواکلا 
ولا قعوداً » بل التماسا bY‏ شم إلى طريق الصواب peas‏ عملهم PBL‏ 
ا 

والمؤمن الصادق فى إيمانه » والمتقى ربه حق تقاته » سيره على صراط ربه 
المستقيم بلا انحراف ولا عوج » LL‏ يجعل من نفسه ومن سلوكه قدوة حسنة لغيره » 
وعاملا فعالا فى بث الخير وإعلاء كلمة الحق . 

فعلى هذا المؤمن إذن › أن يبدأ بنفسه فیاحذ جبادیء هذا الدين القيم » المبينة 
بأوضح بيان فى القران الكريم » فيسير على هدی of‏ نصا وروحاً نی سلوکه العام 
والخاص 6 iS‏ وقولا وعملا » فى صدق وتقوى . فيكون له بذلك قوة الامحاء 
والتأثير فيمن حوله ومن يتعامل معهم . يتقبلون منه النصح فيردهم عن الضلال إلى 
امدی وعن الانحراف إلى الاستقامة . ولا يكون هذا إلا عن اقتناع به وتصديق له 
فيترسمون oldest‏ . وبذلك يكون هذا المؤمن قد نفع نفسه ونفع الناس وآوفی بعهد 
الله ووفاه با التزم له به » ووفی الناس حقهم فى المداية والاستقامة . 

هذا ما يجب أن يكون عليه سلوك المؤمن ‏ وهذه هى نتائج هذا السلوك . 
ومظاهر السلوك الشخصى للمؤمن . كما توحى به آيات القرآن الكريم هی : 

١‏ - أداء المؤمن حق الله عليه فى عبادته » وهی تلك الفرائض الخمس التى 
حددها الله ليأخذ مها كل مؤمن مسلم » وهی الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وال حج إلى بيت الله الحرام . وسنتناوما هنا من حيث آثرها فى تكييف 
السلوك الشخصى للمؤمنين با يجعلهم قدوة صالحة لغيرهم 

لا يقصد ببذه الفرائض مظاهرها الحركية فحسب » بل إن هذه المظاهر ما هی 
إلا وسيلة إلى هدف أعظم » هو تجميل مؤديها بحميد الخصال وقويم الأخلاق الى 
يجب أن يكون عليها كل مؤمن صدق ابمانه وتقبله منه ربه . 
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وقد سبق لنا أن بينا أسلوب أداء كل فريضة من هذه الفرائض . 

وعلینا أن نبين هنا انعكاسات أداء الفرائض فى سلوك مؤديها وهی المدف الذى 
قصده الله من فرضها . وهى انعكاسات تبعل من المؤمن إنسانا طاهراً صالخا لا 
يصدر منه إلا كل طيب وصالح . 

فشهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا عبده ورسوله » تهدى المؤمن المسلم إلى 
الالتزام بالعمل بكل ماجاء فى القرآن والسنة » ومظاهرها العملية أداء بقية 
الفر الض . 

وبالصلاة ینتهی المؤمن السلم عن ارتکاب ما ہی الله عنه من فواحش 
ومنکرات ويتحلى بفضائل الخشوع لله والتواضع له وتقواه والبعد عا یخضبه › فیفوز 
برضا الخالق والخلق . 

والزكاة تطهير للمال ما حرم الله فى طريقة جمعه وإنفاقه » وتطهير للنفس من 
نقائص الجشع والأثرة والبخل لتحل حلها فضائل الزهد والتعاطف بين المؤمنين . 

والصوم تدريب للمؤمن ورياضة نفسه على الصبر ومغالبة أهوائها وشهواتها كما 
أنه تطهير للبدن من البطنة والتخمة , 

tl‏ تمجيد عملى وتقديس لنزل الوحى الإهى ای را ننس کل مز بن 
وتجميع لأمة الإسلام من مشارق الأرض ومغارمبا فى صعيد واحد للتلبية والابتهال' 
إلى الله عز وجل . وللتعارف والتعاطف والتشاور فيا يدعم الترابط بين المسلمين 
واعتزازهم بدينهم وولائهم لرمهم . 

۲ - والتفاژ ل والرضا Le‏ قسم الله » من مظاهر السلوك الشخصى BH‏ يسعد 
بها امن کا يسعد بها كل من يتصل به . ومعنى التفاؤ ل توقع الخير والرزق الطيب 
من الله سبحانه وتعالى » وما دام المؤمن قد آمن وسلم بقدرة ربه وحتمية apd‏ فإنه 
عو ١‏ ور موده رود و 

۱ . وليس gar‏ التفاژ ل والرضا والتوقع أن يتواكل المؤمن ويجمد فى مكانه ولا 
ره بل عليه أن يتحرك ويعمل ما يرى فيه الجق والخير ووفق 
ما أمر به الله عباده المتقين ثم يسلم بعد ذلك نتيجة عمله يقررها العزيز العادل . 
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مهام اس aves‏ م کے Ofer‏ ميم be‏ هة 7 
دمن عمل صا حا فلنفیه ومن آساء فعلیها وما ربك بظلام dal‏ »۱ . 


« یل من أسلم وجهه لله وهوین فَلَهُ اجره ند ريه » ولا خوف عَلَيْهمْ Vy‏ 
هم OBE‏ 


ومن مظاهر تفاژ ل المؤمن البشاشة فى القابلة واحدیث » والعفو عمن أسا 
إليه » والدعاء له بالغفران وامداية » واجتناب سوء الظن باخوانه المؤمنين أو 
التوجس منهم » وعدم تحميل ما قد يبدو من أخطاء الغبر أكثر ما تحتمل » وقاية 
للمؤمن من الاندفاع وراء انفعال نفسی طاری» فیسیء العمل أو يخطىء التقدیر أو 
یصدر حكما ظالا » بل على المؤمن التفائل الواثق من إيمانه وبرضا ربه وبنفسه الرد 
على السیء بالوعظة الحسنة وتجنب الفظاظة فى القول أو بالإشارة وآن يأخذ الجاد من 
الأمور مأخذ اد افادیء » وأن يمر باللغو مراً Les‏ > وى ذلك يقول التواب 
الرحيم : 
ديا این رجا كيرا من ان إن بخض SB‏ نم ولا و ولا 
َب Lan, at‏ مب حدم أن یال لحم جيه مين 55 تموه واتقوا الله Sf‏ 
الله تواب رجیم . 


BU حشر *# إلا لین آمنوا وَعَمِلُوا الات وتواضوا‎ AGEN Oy 
OE pay وتواضوا‎ 


1 أذ إلى سپیل, رېك Bd ithe jlly 2 inst‏ 2 وَجَادهُم 3h‏ هى a esl‏ 
ربك هو َعَم َنْ ضل عَنْ سبيله EEK‏ بالهتیین 0 . 


فعلى المؤمن ألا يستمع إلى قول السوء ¢ ثم يبنى عليه أقوالا أ و أفعالا قد تکون 
أسوأ منه ¢ وعلیه ألا يتطير من الا شاعات المغرضة والأقوال الباطلة ولا elon‏ بكل ما 


يسمع : 
م8 14 
وولا قف ما لیس لَك ب ple‏ إن المع stg aly‏ كل وی كان عله 
ae a‏ 
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بل عليه أن يتحرى ويدقق فى مدى صدق ما يسمع ۽ ولا یردد منه ما ليس له به 


« ی VEE‏ الذین آمنوا إن جاعکم Co auld‏ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
de‏ ما فعلتم نادمين )۲۱۱۲ , 


۳- والصبر على نوائب الدهر ومفاجات اياة الدنيا من أبرز مظاهر سلوك 
cp hl‏ الشخصی 2 وهو ملازم للتفاؤ ل وانعكاس له » ويزيد عليه ph‏ اهتزاز 
صاحبه ولا يتزعزع إيانه أمام ما قد يصيبه فى هذه الحياة الدنيا من أذى » إيمانا منه 
ob‏ دوام الخال من المحال وبأن الحياة الدنيا ما هی إلا أيام يداوها الله بين الناس . 
فقد يخطىء التقدير فى أمنه إلى شىء أو إلى شخص فيأتيه الخطر من هذا المأمن أو 
ذاك . والصبر يشحذ مان المؤمن ويقويه على تحمل الشدائد والصمود أمام ما يزعج 
النفس أو يقلق الفكر أو يؤذى البدن . 

ومن المواقف التى يجب أن يأحذ فيها المؤمن نفسه بالصبر » الحرمان من متعه 
من متع ALL‏ أو زخرف من زخارفها » أو الفقر فى الال الذى مببىء للانسان مطالبه 
dy gal‏ من طعام أو كساء أو gle‏ أو أهواء النفس resem‏ 3 أو عدوان الناس عليه 
بالقول أو بالفعل . 

وما الصبر على كل هذا إلا جهاد > يجاهد به المؤمن ما يؤذى إيمانه : 

الصبر على آهواء النفس بكبح جماحها والسيطرة عليها وتوجيهها إلى ما هو 
أقوم : 

والصبر على ما يصيب البدن من الام وأمراض بذكر الله وطلب رحمته . 


والصبر على عدوان أعداء المؤمن وأعداء عقیل نه بالصمود وتحمل أهوال القتال 
فى سبيل الله طمعا فى الاستشهاد فى سبيل الحق ونيل رضوان الله . 
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ارلا 6 ثم اتخاذ دور ult}‏ ۴ دفع الأذى pohly‏ 6 وهذا م ينك الحكيم العليم d‏ 
ممكم تنزیله : 
« والصابرین J‏ الباساء Eee acl‏ اليأس ‘ وی tle) ١ asd, Iie ysl‏ 
هم المتقُونَ . 
nails Sl Jolt‏ ولتسدمعر من ین nil‏ روا الاب من فلکم 
و من Sell‏ آشرکوا Sl‏ كثيراً وان تضبروا وتتقوا فإن دك من عم مور ۲" Ja‏ 
وعل المؤمن التذرع بالصبر ق مواجبة الشاکل » مع ذكر ريه dud] olf Vig‏ 
le UL‏ والتماس العون 3 ليشد أزره ویوفقه 3 فيجد ما هو فيه من ضيق Lem‏ : 
١‏ واستعینو با لب وَالصّلاةٍ وإنها Je Yoel‏ الحاشعِين »۱ . 
ومن مظاهر صبر الم من » کظمه غيظه ازاء ما قد يعكر صفاء نفسه الآمئة فلا 
يخرج بها عن جادتها وثباتها » ولا يندفم دون نعقل أر ترو ليرد على ما سمع أو رأى 
من سوء فى هياج حیوای حش لا يحون منارا للسخرية أو الاشمئزاز من حوله ولکی 
بتقی ap‏ ب ربه : ۱ 
alls eV yall bd yi july‏ اء والکاظمن الي ولاف عَن ll‏ والله 
wll La‏ نين 2300 , 
حادس الا ركوس Sees‏ > ثم ینخل الموقف المناسب فيا یعرض 
له من مثيرات الغضب فینأی بنفسه عن مالس اللغو والجون ويعرض عن 
الجاهلين : 
Fooly‏ على مَايقُولُونَ واهجرهم Oe Lak‏ 
والمؤمن الصابر هو من تدبر أمره وتبين ما يبب أن del,‏ به من سلوك إزاء ما يثير 
النفس المؤمنة من أقوال أو أفعال 2 ويتدبر أمره ويتعقل ادر الماح واج 
ولا يندفع اندفاعا أهوج وبلا وعی, والا أضاف lid‏ الوقف مشهداً قد يكون أسوأ 
وأشد نكرا : 
« وَالَّذِينَ تبون BUS‏ الإثم و الفُواحش ily‏ مأغضبوا هُمْ یرون و29 . 
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. ۲ صبرتم وخر لِلصَابِرِينَ‎ oe غاقبتم فعاقیوا بثل ماعوقبتم‎ Sy 

بل عليه أن یکظم غیظه ويكبح جماح غضبه › فیتذرع بالصبر الجميل الذى 

هی ء له سبل الرشاد والتروی امادیء فيا يتخذ Le‏ یری أو یعضو » أا أحسن 
Bal‏ 
وانتصر على آهواء الناس وهوح سلوكهم 3 وهذا هو النصر المبين ١‏ 

« .5 إِذّا أَصَابِهم البغى هم ینتصرون ٩٩‏ . 

دون Fat‏ بَعْدَ ظلمه فاولیك giles‏ یبیل ۳۲ . 
الخفلة » الصدق واليقظة مع ربه ومع نفسه ومع الناس : 

۱ - فالژمن الصادق مع ربه هومن ن أدى له ما فرض عليه من عبادات حق ادائها 
ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی » ولیس راء أو تظاهراً أمام الناس بالورع والتقوی + 
oy aera OM TRE BO GEG‏ خن 

jus ة قاموا‎ all 1 وإذا قاموا‎ ae الله‎ Osea cut on 
الاس ولا درو الله إلا فللا * مین بين لك لا إل مَژلاء ولا إلى‎ bal 
OMS BIE ون يُضلِل الله فَلَنْ‎ VIB 

۲- وصدق المؤمن مع نفسه من أهم مقومات السلوك الشخصى السليم الذی 
يجب أن deb‏ به كل مؤمن صدق إيمانه ولا يفوز بهذا الصدق وينعم به إلا من عرف 
حقيقة النفس البشرية من حيث نواحی ضعفها ونوازعها الهوجاء الى لامخدع 
SENS‏ اس وس ا 
حاط وسلوك غير سليم تام مع ماب أن بتصف به الزمن من تقوى وور ع۲ 
إذ يركبه الخرور بالتفس والتعالى على الناس وإهدار حقوق الغیر فیبوء بكراهية الخالق 
واخلق . 
۱:۸ 





ومن مظاهر صدق المؤمن مع نفسه أن ينتصح با ينصح الناس بعمله وأن يفعل 
با يقول . وأن يأخذ نفسه بالبر قبل أن يطالب الناس بالبر والتقوى . 

« نمرون الشاس بالسر وتتسون أَنْفْسَكُمْ وأنتم تتلونَ SF LSI‏ 
تَعْقَلُونَ ۳“ . 

۳- الصدق مع الناس فلا ينطق المؤمن عن الحوى » أو با یسمع ‏ بغير علم 
وتبصر » حتى لاينحدر بنفسه إلى استهانة الناس به Ley‏ يقول فيفقد ثقتهم . 

ومن مظاهر الصدق مع الناس أداء الشهادة بالحق بعيدا عن أى تأثر معنوى أو 
مادى » إرهاباً كان هذا التأثير أو إغراء ؛ فلا يتحيز لصاحب سلطان خوفا من 
بطشه بطشه » ولا يظلم بريئاً فقيراً طمعاً فى مال ظالم GP‏ . 

والصدق فى القول عدة الومن الصادق يوم الحساب يثاب عليه خير ثواب : 

و JB‏ الله هذا GS Oy‏ الصایقین ol ote‏ جنات تجری ين HEE‏ 
خالدین فيها lat‏ رضی لله عنم ورضوا عَنْهُ AUS‏ لور لیم OM‏ 

« امین رجال فقو ماو ال or le‏ من قضی gOS‏ وم من 
یر وا لبیل هی اله الصادقين هم وب لین إن شا أو 
توب عَلَيُهم إن الله کان غَمُوراً رجي ۲۳۹ . 

٤‏ - وصدق fll‏ من فى العمل حافز على أداء ما يوكل | إليه من أعمال فى صدق 
BLL,‏ وحماسة ما وسعه جهده فيتقنه » بل إنه ليسعى إلى مزيد من الإتقان بالاستزادة 
من العلم با ينفعه ويعينه على مزيد من الاتقان » ومظاهر الصدق فى العمل محافظة 
العامل على مواعيد العمل الحددة وألا يضيع دقيقة من وقت العمل فيا لا جدوی 
منه » والمحافظة على أدوات العمل وخاماته » فلا إتلاف ولا تبذير » وليضع العامل 
نصب عينيه أن صدقه فى عمله نما يعود عليه بالخير فى شكل أجر ثابت يعيش منه أو 
تشجيع مادى أو معنوى من أصحاب العمل الذين یقذرون فيه حرصه على ماهم » 
كما يعود هذا الصدق على الجتمع إِذْ يحصل على مقابل عادل لما يدفع من ثمن . 

ومن آيات صدق المؤمن مع مجتمعه عدم الثفاق فيه » فلا يظهر بوجه فى موقف 
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د 3 ag Le‏ اتبری 4 ۳ ahs‏ امام الناس rs‏ التقی الور ع ويعلم الله أنه 
ةا معلا المتقنيين الا دعاء اء 53 a)‏ سبخاأنه وتعالى : 


a, ۰ 1‏ 
ا م ا لے 


ey 0 5 ۱‏ و Ba‏ ی a Te‏ 92 م 
۳1 الما op‏ ردج اٹ 03 له J‏ ليان ایا وی هد الله على ما 3 قلبه وهو 


CTE}, 


5 ۰ 
lg ألم‎ 


یذ ها این امنوا قآلوا نا راذا ]وال شياطينم قالوا إنا SAA‏ اما نحن 


0 
وور ف لوك ee‏ 


8 لوهم moat: be‏ الله ا وشم عَذَابٌ لیم با کانوا یکذبونْ many‏ 

۵- برمن مظاهر صدق المؤمن مم نفسه ومع الناس » اعتداله وتوسطه فى مأكله 
ومس , فلا هر ۳ مؤمن قد جمل کل “مه ومتعته ومقصده ف حياته الدنيا ملء 
als‏ ما بمکنه المتصول عليه من طعام حتى لقد ينفق فى سبيل ذلك کل ماله وكسبه 
وقد يحرم أولاده تما يشتهون ‘ 

ففضلا عم| يلحقه الإسراف بصاحبه من تخمة يصاب بها وأمراض تصيبه 
وتطحن بدنه ٠‏ وفضلا عن حرمانه ببطنته حق غيره فيا رزقه الله ¢ فان للاسراف فى 
الطعام انعکاسات معنوية ضارة به وبغيره من الناس . 

فالمم البطن »> يتبلد تفکیره فلا بحس ولا يرى ما يعانيه الفقير المحروم وما فى 
نظراته من حسد وحقد ويستسلم لشهوات نفسه تسیزه حيث تشاء وكيف تريد وهو 
لابملك لها قيادا ولا يستطيع لها ضبطا . 

وما أصدق قول رسول الله ل فى وجوب الاعتدال فى الطعام , إِذْ يقول : 

(نحن قوم لا نأكل a>‏ نجوع وإذا LIST‏ لانشبع) صدق رسول الله . 
۱ أى أن على المؤمن ألا يأكل إلا ما يكفى منع غائلة الجوع » ثم إذا أكل لایسرف 

ونحن لانقصد بالاعتدال فى المأكل اطرمان ما حل الله من آطایب الطعام الذی 
يأتيه الله للمؤمن بل ننادى بالاعتدال فيه أى يتناول ما يصلح بدنه ويستسيغه ذوقه 
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ويشيم جوعه . دون ما (سراف. Oly‏ يتجنب تناول ما حرمه الله ريا Lt no‏ إنما 
ple‏ الله الطيبات والنعم لفائدة البشر : 

« با أا لاس کلوا ما فى الأزض, WOE‏ طيّيا ول توا خحطوات الشرطان Gf‏ 
کم i ck ade‏ 

1 وكلوا ما رزتکم الله tb We.‏ وأثقوا الله الل ی wl‏ د مون . 

’ وم الذى نش جنات مر وشات و غیز وشات و ال و لزع stad‏ 
و اليتون SUM‏ مایا ور متشابه كوا من مره | إذا مر وآنوا حقه یوم حصایه 
ولا ُسرفوا له لا حب الْمسرفينَ ork ٠‏ 

BE فيه نجل علیکم غضبی مَن‎ GALE ولا‎ SUIS ما‎ OL ِن‎ LS 
. عليه غضبی فقذ هری"‎ 

إغا حم علي ال pay‏ وم یمام لغب له ب قن اضطر غير 

O فان ال غفور رجیم‎ ale Vy rat 

والحكمة الاية فى تحريم بعض أنواع الطعام على المسلم » علمه سبحانه وتعالى 
بالأضرار الصحية التى تعود على بدنه من تناو ها » ومع ذلك ۰ ورحمة من الله على 
السلم وخوفا على حياته من الذهاب جوعا » » أباح تناوها فى حالة واحدة وهی حالة 
الضطر الذى يركب الصعب من الأمور لانقاذ مايجب عليه إنقاذه » كأن پستبد ال جوع 
بالانسان ومدده بالوت ولا ut‏ أمامه مایدفع عنه الموت جوعا إلا هذا النوع من 
الطعام . 
والاعتدال فى اللبس والتزین من سمات السلوك الشخصی للمژمن التقی 
ولیس معنى الاعتدال هنا هو الترمان مع القدرة أو لبس الهلهل الرقع من الثياب مع 
القدرة على لبس السلیم اللائق منه . فإن الله قد أحل للمؤمن اللبس الطیب 
والسزين المعتدل الذی لايفقده وقاره أو يخرجه عن رجولته وعن جادة السلوك 
القويم » وفى ذلك يقول أحكم القائلين : 
tly‏ قم حقو يسكع لذ كل متو راز ولام رقو اب 
المسرفين ۳۹ 
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وذكر التزين عند الذهاب للمسجد يقصد به التحشم فى الملبس واتخاذ مايناسب 
منه وقار المؤ من » وأن يكون التحشم عادة ملازمة للمؤمن داخل المسجد وخارجه . 

والحكمة فى فرض الاعتدال فى الملبس والتزين عصمة MM‏ من من الغرور بمتاع 
الدنيا والزّهو على الناس والتباهى با عنده من مال ومتاع » فضلا عن توقى حسد 
الحروم وحقده , كما أن إسراف المؤمن فى التزين يخرجه عن سمة الرجولة الى خلقه 

وتركز OL!‏ القرآن الكريم على ملبس المرأة وتزينها بصفة خاصة ء لا فى المرأة 
من ضعف طبيعى تحاول التغلب عليه بجذب الأنظار إليها وكسب إعجاب الرجال 
بها » وليبعدها عن مظاهر الفتنة والاغراء التى قد تنزلق بها وبالرجل إلى مهاوى 
الفحش والفجور » وقد سبق أن بينا الحدود التى يجب أن تقف عندها المرأة فى لباسها 
وزينتها . ودعمنا قولنا بالناسب من محكم آیات التنزيل . 

» ومن آهم مظاهر السلوك القويم الذى يجب أن يكون عليه كل مؤمن‎ - ٥ 
السلم‎ GE لأر الى حرمها الله تحريما صريحا وبين أثرها الضار فى‎ AS نب‎ 
: امن » وهی‎ 

شرب الخمر » ولعب الیسر ‏ واتیان الزنا » وممارسة الريا . 

وفيها مافيها من أضرار بالغة تلحق بجسم فاعلها وعقله وإفساد نفسه وإفساد 
المجتمع » فضلا عا فيها من دنس يلحق إيمان المؤ من وتقواه فتضعفهم| وتجلب على 
صاحبها مقت الله وغضيه . 

١‏ فالخمر كل مشروب يؤثر فى عقل الإنسان وتفكيره فيفسدهما مع علمه 
بذلك . ويطلق fal‏ الغرب عليها اسم المشروبات الروحية » ولعلهم يقصدون 
ob,‏ التسمية أن شارب الخمر قد تجرد من إنسانيته وباع روحه للشيطان . 
فشارب الخمر يفقد وعيه ويتجرد من الروح الإنسانية فيتصرف بلا وعى فى ss‏ 
وقوله وعمله » ويضل عن اتخاذ فرار حاسم أو أية خطوة سليمة 

٠‏ وسبق أن قلنا ان الإنسان يشترك مع الحيوان فى تلك الغرائز التى تجعل lege‏ الة 
طيعة تتصرف فیها على ماتهوى » والإنسان الذى يتبع هوى نفسه وينقاد لنزعاتها إنما 
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یتصرف تصرفا لاشعوريا إزاء مايعترضه من مثيرات هذه الغرائز » فیتخبط فى سلوكه 
بلا وعى ولا تفكير ولا تدبير . 

ولكن الله جلت قدرته وسمت حکمته ‏ وقد استخلف الانسان على هذه 
الأرض لتعميرها > قد وهبه أداة ضبط هذه الغرائز وتوجيهها إلى ماأراد الله لهذه 
الأرض سن عمران . هذه الأداة هى العقل » وهو نعمة اختص الله بها الإنسان 
وأكرمه دون سائر الحيوان » فالعقل هو خبر أودعه الخالق جسد الإنسان ليتدير به 
آمره Le‏ فيه الخير والسعادة له ولغیره من الناس . 

وبغير هذا العقل ينقلب الجنس البشری إلى قطيع من الحيوان الأعجم فهل 
من أن يكفر ode‏ النعمة ويضيعها بإتيان هذا المنكر الذى حرمه ربه ؟ 

وماشرب الخمر إلا عصیان لأمر الله وکفر بنعمته ۱ 

لذلك كان شرب الخمر من أول المنكرات التى هى الله عنها وحذر منبا عباده 
المؤمنين » وهی محرمة تحريما قاطعا فى الاسلام : 

ييا لین ما نا hI‏ لیر واانضاب US‏ رخس بن عَمّل, 
الشیطان فاجتنبوه للم jue‏ ۳۹۹ . 

إن شارب ا-خسر ‏ وقد آفقدته عقله ووعيه » لیتخبط فى تفکیره وفی کلامه وى 
حرکانه » إِذْ تختلط فى فکره صور الأشياء فیهذی فى کلامه با لایفهم وماليس له 
هدف ¢ كما OF‏ شرب الخمر وإدمانها پتلف الشارب آعصابه فیفقد السيطرة علیها 
فیتخبط فى حرکانه » فضلا عا يفقده من اتزان ووقار فيصبح عضواً غريباً وسط 
مجتمع انسانی صالح » وموضع سخرية واحتقار الناس لا فى سلوکه من خروج بين 
على العرف السائد وعلی الاداب العامة » ويفقد ثقة الناس به » فیرفضون التعامل 
معه فى أية صورة من الصور » وکیف يأمن عاقل لدمن خر هو کل یوم فى شأن ؟ بل 
إن من شار الخمر من يذهب به إدمانه ها إلى الانقلاب إلى وحش ضار » إذ ينبال 
على من يوقعه سوء حظه فى طريقه * فى متناول يده سبا أو ضربا » الأمر الذى 
ينعكس عليه هو أيضا با هو أشد وأفظع » وهو الجانب الضعيف فى هذا وذاك » 
وینتهی به الأمر إلى نبذ الناس له نبذ النواة ويبوء بكراهية الناس ومقاطعتهم له . 
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3 امس 5 عائلها مدمن حمر ! 


زب وبل جتمع تولى آمره شارب خر ! 

وا ماتصح شارب اشر بتشوی ریه والإقلاع عن هذا النکر النمس ov‏ 
ا رات nls‏ نز ل الله مها من سلطان . 

هبر تأرة یدعی ob‏ الم ر لاتؤثرق عقله أووعيه أو سلوكه مهما سب af . ye‏ 
أنه قد خر bye es‏ مدعيا بأنه من القوة وثبات الأعصاب بحيث أنه لا يتأثر ہا ما 
سر متا ول یدری هذا البائس أنه من كثرة ماأدمن قد فقل شعوره Nao ALS‏ 
رمات فيد كز عاطفة إنسانية نبيلة » ولبئس من لا يخس با فى الدنيا ولا يدرى نما 
حوله شی ۰ ولا خير يرجى منه ۰ 

وقد يدعى تارة آخری Ob‏ الخمر تفیده صحیا » متمثلا بقول ذلك الاجن الذي 
قان ( وداون بالنى كانت هی الداء ) » وهوفى الواقع لا مخدع إلا نفسه فقد أثبتت 

الأبحات الطبية sl‏ ر السيىء للمشروبات الکحولية فى جسم الانسان , 


ويدعى تار 6 ثالثة زوراً یتنا فائدة الخمر له » ويقتطع فى سبيل تبرير ادعائه 
هدا . جزءا من اية قرانية ويغمض عينيه عن بقية الآية : 


فهلا يكفى تحريم العليم الخبير شرب الخمر تحريها قاطعاء قلت كميتها 
‘i‏ و ككرت زد تقول سبيئحانه وتغال + 


/ سالك oo oF‏ والیسر كل lege‏ إن كير gatas‏ لاس وائمها آکبرین 


تلیها ويسألونك مادا فقو فل jas‏ كيلك بين الله كم UM‏ للم 
كرون ۳٩,‏ , 


ومن انعکاسات شرب الخمرق سلوك شارا , انصرافه مها عن ذكر ربه 
وتقواه . وعن الصلاة له والتقرب منه » فضلا عما ty‏ من فتنة بين الناس » وينهى 
الله عباده عن شرب الخمر محذرا ومهددا . 
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Fs ۱‏ يريد ليان أن oe eel‏ لكاو بتضاء dé‏ ارا رر 
abla eal‏ رجس يوسوس به الشيطان فى الإنسان فیستسلم له 

ضعيف OLY‏ » وهو تدنيس لال لاعبه » يجلب عليه الشر ويذهب عنه الخير . 
ويصرف العبد عن ذكر ربه وتقواه . وقد حرمه الله لخالفته لما يجب أن يكون عليه 
المؤمن من صلاح وتقوی وخلق كريم » ولا فيه من كفر بنعم الله وعصيانه . 

فلاعب الیسر یصرف وقته في هذه اللعبة وینسی واجب الصلاة لربه » فضلا 
be‏ فى هذه اللعبة من أكل آموال الناس بالباطل ۰ وتدنيس مارزقه الله من مال إذ 
ينفقه في لاينفع بدلا من ٍحسان صرفه كسد حاجة عياله أو مدید الساعدة للفقير 
المحروم . 

ولاعب الميسر إِذْ يطمع فى زيادة ماله بهذا الكسب الحرام اما يخدع نفسه » 
فلعب ايسر خسارة محققة للكاسب والخاسر على السواء فالكاسب يطمع فى المزيد 
فيصر على اللعب ويمعن فيه وكلما كسب ازداد إصرارا على الاستمرار فى اللعب وقد 
يخسر فى مرة ماكسبه فى مرات » واللخاسر يصر على استرداد مانحسر من ماله » وهكذا 
يدور كلا اللاعبين فى حلقة مفرغة لا نهاية لها ولا حرج منها ولا حلاص . 

فلعب الیسر من عوامل هلم المجتمع وفساده » فالكاسب يزداد قسوة وبلادة 
حس والخاسر يزداد حسداً وحقدا وكراهية للکاسب . وقد ينزلق هذا المنكر بمؤ نيه 
فتمتد يده لال الغير بالسرقة أو النصب والاحتيال . ولمال الدولة بالاختلاس 
والتزویر » الأمر الذى يوقعه فى النهاية فى شر فعلته جزاء وفاقاً له فى الحياة الدنیا 
ولذاب الآخرة أكبر وأشد وبالا . 

۳ الزنا : وهو وطء الرجل TM‏ بغير وجه شرعى » وهو منكر حرمه الله على 
كل مؤمن ويحاسب مؤ نيه حسابا عسيراً »> كما تحاسب المرأة إذا انته طائعة ختارة . 

والزنا فضلا عن انحداره بصاحبه إلى مرتبة البهائم العجماوات التى تنساق 
سوقا وبلا وعى إلى اشباع غريزتها الخنسية . فهو من الكبائر التى لاتليق بالجنس 
الانسانی الذى استخلفه الله فى أرضه ليعيش فيها GEL‏ والعدل والصلاح والتقوى » 
لا بالفسوق والعدوان . 
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والحكمة فى تحريم الزنا هى حفظ الأنساب وتنظيم اع الأسرية › حق 
لا یولد مولود لا يعرف أبا يتتسب إليه وله عليه حقوق . كا أن فى تحريم الزنا حفظا 
لحقوق الخ فلا يعتدى إنسان oly‏ الفعلة المنكرة على حق غيره عدوانا ير دى إلى 
تفكك روابط الأسرة » وبالتالى تفكك روابط المجتمع وانحلاله وبث الفوضى فيه ١‏ 

وقد شاء الله بواسع علمه وعظيم إحاطته بطبيعة dl‏ البشرية ونوازعها 
وحفظأ للنوع الإنسانى من الانقراض ‏ تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ببذا الرباط 
الشرعى القدس ‏ ألا وهو تزاوج الرجل والمرأة الذى أقره الله وأمر به فى كل شرائعه 
ووضع له من الأصول والشروط والضوابط ماحفظ به حقوق Js‏ من الزوجین ۰ 
وزاد فى تكريم المؤمن السلم فاحل له الزواج بأكثر من واحدة حتى الرابعة تحصينا له 
وحفاظا عليه من الانزلاق إلى جريمة الزنا » وحتى لا يكون لمؤ من بعد ذلك عذره إذا 
ماسولت له نفسه ارتكاب هذه المعصية › ومن فعلها بعد ذلك فإثمه على نفسه 
وجزاؤه من جنس عمله 3 لذلك حرم الله الزنا تحريما قاطعا وصريحا : 

. ۳ وساء سَبيلاً‎ Lhe كان‎ SY UV 

وإذ حرم سبحانه وتعالى الزنا فقد أورد من العقوبات على مؤتيه آشدها » وبين 
فى هذا العقاب نوعه وطريقة تنفيذه » ليكون فى ذلك عبرة لمن يعتبر . 

الزانية رای فاجِدوا کل واجدٍ من By‏ لول iby SIZE‏ فى دين 
الله إن کنتم تؤ منون بالله والیزم الا خر وليشهد elds‏ طائفَةٌ بن nce Bl‏ ,۳۸ , 

كا حرم على المؤ من الزواج من زانية > وحرم على المؤمنة الزواج من زان » حتى 
لا جتمع الطيب cancels‏ ولا يتعايشا » تطهيرا للطيب من أى دنس : 
الى نیع لا از نرق وله Sa gs WAS‏ ورم 
ذلك على A‏ منين »(۳۹) 
٠‏ و وَالذِينَ لایذعون مع الله AT]‏ » وان النفسٌ ll‏ حرم الله إلا بام 
ولا یزنون » ومن یفعل ذَلِكَ GE‏ أثاماً ,40 . ۱ 

وجعل الله الزانية أكبر BL‏ إذا ماکانت متزوجة » فهی قد ترکت ماأحل الله لها 
درثبت فعا حرم » وخانت عهدها لزوجها ‏ فهی إذن نجس يجب تطهير المجتمع 
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منها » وعلى أولياء أمرها عزفا عن المجتمع إلى آخر حياتها » وتقول الآية فى هذه 
الزانية : 

« واللاتي ost‏ الفَاحِشَة ین سائكم فاستشهدوا علیهن Ke df‏ فان شهلوا 
Je fot BEE FS oth GALE‏ اله SF‏ یل . 

٤‏ - الربا : وهو لغويا معناه الزيادة والنموء والربا بالعنی الدينى زيادة مال 
شخص وتنميته باضافة مال الغير إليه بغير حق » وطريقته أن يقرض شخص موسر 
آخر معسرا مالا لاجل معين ثم يسترده مضافا إليه جزء من مال الفترضص ¢ وهوما 
حرمه الله تعالى » وجعله من دلائل عدم التقوی . ۱ 

ily,‏ الْذِينَ آمنوا لا ist‏ ارا اضعافا مُضَاعَفَةٌ وانشوا الله للم 
1 تفلحون 9۷ . 

دیا الّذِينَ منوا وا الله ودرُوا ما بَقَىَ من UN‏ إن كنم من 45) 

والحكمة فى تحریم الربا هى نفس الحكمة فى فرض الزكاة وبذل الصدقات على 
الحلال والجزاء الحسن : 

. لك‎ il واه ل جب كل کار‎ ALAN ویر‎ UD الله‎ GAS 

we ow پر توا و‎ “? Soe 7 ‘4 رم امس 2 وم‎ se م‎ oo oe 

« وما انيتم من ربا ليربوا فى أموال. الناس فلا Ly‏ عند الله وما اتيتم ين BSD‏ 
تریدون وجه الله فاوليك هم أَمضيفُونً»() 1 

آما أحذ الربا لکی یزداد الغنی غنى والفقیر فقرا » فهو ما يتناف مع الجتمع 
المثالى التکامل » ذلك الجتمع الذی يعين فيه الموسر أخاه العسر توثيقا لأواصر هذا 
الجتمع وتکافله وقوته ۰ 
۱ « وهم ربا وقد نوا Se‏ وم وال الاس بالبَاطِل CK;‏ لین 
منهم عذابا اليا ا" 

ولا يشفع فى الربا قول أصحابه وادعاژ هم أنه نوع من التجارة : فالتجارة شراء 
بثمن وبيع بشمن يزيد قليلا عن ثمن الشراء ‏ وما المال إلا وسيلة هذه التجارة 
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Na‏ يصح أن ن يون هو موضوع التجارة فربح التجارة رزق حلال يحصل عليه صاحبه 


ع طريق مج AB‏ تر فة وضرورة من ضرورات المجتمع ۰ وبين عملیتی الشراء 
ious ex teal’‏ عمليات ونتهياً wile‏ واسعة لبقية ll‏ للعمل الشريف 


والكسب اخلال, ۱ 

لذلك aby‏ محكم التنزيل رأى آکلی الربا الذين يرون فى الربا تجارة ويقول 
فيهم : 

ال ن بان ارب لا ومون SY‏ قوم الى ULE Mae‏ م oll js‏ 
is‏ با تلو اغا الي مل JEG‏ اله UN ato‏ من ae 32 ole‏ من 
gb ۸‏ له ieee‏ إل الله ومن عاد وليك اعسات الثار هُمْ فِيهًا 

۱ i خالدون‎ 

ه - ومن مظاهر سلوك ال من الشخصی الاعتدال فى الانفاق» وهو بذل 
اما وا ل عاذي و 
إلا يبدل المال . 

وبقدر الاعتدال فى هذا البذل وصلاح الغرض منه بقدر ما تكون سلامة سلوك 
المنفق Ren eh See en‏ الله 
سبحانه وتعا الى : 


8 


«وفقوا نی سیل الله ولا abs‏ بایدیکم إلى التهلكة واحینوا al‏ الله يحب 
٩*۲ Saal‏ . 

والمقصود بالإنفاق فى سبيل الله أن يذكر Gall‏ ربه ويتقيه . فلا يسرف فى 
الإنفاق Ved‏ جدوى منه ولا نفع » ولا ينفق ماله فى معصية » بل ينفقه فا يرضى 
الله ويما أمر الله . فالإنفاق BEY‏ اللهوف ف جهاد بالمال فى سبيل الله » وعون الغنى 
لفقير بالال جهاد فى سبيل الله وبذل امال لمحاربة المعتدين جهاد فى سبيل الله » 
یطهر اله ماله ويربيه ويضاعف كسب التفق با أنفق : 


مغل Sal‏ يون ell‏ سبيل, اله کل حه أن ب" سبع سناپل فی کل 
سل ماق حب اله يضاف .أن ALE,‏ وال واس علبي . 


18۸ 





ونی إنفاق ame a‏ بغرا رمن اليه » إنفاق فى سبيل الله : 
« لا یستوی اون مِنَ امین عير أو الشَرَرِوَالْجَاهِدُونَ ني au ee‏ 
بان شیم فضل الله الجَاهِدِينَ موم ایهم be‏ القَاعِدِينَ درجة 3 وا 
وعد الله gel‏ وفضل الله الجاهدین على القاعدین جرا Galas‏ ,0 , 
وف بذل المال للمحتاج المعدم ومسح كرب الملهوف إنفاق فى سبيل الله . وی 
بذل المال لفتح المدارس لتعليم أبناء المسلمين . وفى إقامة المستشفيات لعلاجهم » 
وى إقامة الملاجىء لإيواء الأيتام والمعدمين والشيوخ والعجزة و إقامة مساجد 
ایصل فيها المسلمون » وی إقامة المشروعات الاقتصادية التى تتيح للناس ما 
:اجون إلبه وليشتغل فيها الوف العاملين ويعيشوا هم وذووهم عيشة كريمة 
dS‏ هذا إنفاق فى سبيل الله وبه يكتسب المنفق رضا ربه ورحمته وتوفيقه . 
« لس البر أن تولو Sally bth Js hats‏ 555 البز م من Jl‏ بالل 
aM tell‏ ر والملائكة والکتاب والنبتين وای dé dll‏ 4 ذوى onl‏ یی 
اللا ear ell‏ الرقاب fl,‏ الصلاة وآی A551‏ رفن 
Roe‏ إذا عَامَدُوا والصابرین alot J‏ والضراء وخ as th‏ لین 
dub nas‏ ماو ۷( . 
ونیس نى سبيل الله بذل المؤمن ع ماله تحقيقا لمأرب دنيوية : نهى الله عنبا فى کتابه 
ay‏ » کحب الظهور والتسلط أو الاذلال بالمال . أو بالظهور أمام الناس با ليس 
ae‏ تس 
cpl Lets‏ آمنوا لآ Sie | a's‏ : تكم بان alla Se sls ly‏ رئاء 
الناس ولا ین بالله fools‏ اجه کر صفوان gle‏ تزاب فاصانه ژابل 
رکه Sy as Ville‏ عل شیء ما كَسْبُوا والله لا یی القوم الکافرین :50" . 
ویرشدنا الادب القرانی إلى أقوم طرق GUY!‏ والعطاء فلا تعالی فى العطاء 
ولا دش لکرامة وحیاء من يأخحذ . 
لین يتفقون مرا في eee‏ اله تم لبون ماو منا ولا اذى rh‏ 
رم Be‏ ریم ولا وف علیهم ولا هُمْ يرنُونَ ۳۳ . 
۱5۹ 





وخبر من العطاء الذى يتبعه أذى » كلمة طيبة يبذها المؤمن ابتغاء مرضاة الله : 

. ۳۵ AS وله ی‎ Sl GAR Bho oh حير‎ Bakes قول موف‎ « 

ويذم الله من اكتنز المال وحبسه عن الإنفاق وأمسكه عن البذل » لاق هذا 
الاكتناز من جشع مذموم > ولا فى حبس المال عن التداول من تعطيل لعجلة النشاط 
الاقتصادى وإضعاف لقوى المؤمنين © فضلا ble‏ ذلك من معصية لأمر الله 
بالتكافل برد ب 0 

لین رن رو Sul‏ بالبخل Opes‏ آتاهم الله من فضله 
Gaels‏ ِلْكَافِرِينَ Lage (ide‏ , 


۱۳۹۰ 





هوامش الباب الثالث 


والفصل الأول 
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وفى داخل أى مجتمع Ther‏ تكون القوة هى العرف السائد ۰ فيعتدى القوی 
فيه على الضعيف » ويسلبه ما فى يده وقد يسلبه ST‏ نفسها » وهذا ما يعرف 
بشريعة الغاب . 

أما الجنس البشرى فقد ذلل الله له الأرض وميزه بالعقل الذى يدبر به أمره 
ويرشده إلى طرق استغلال مواردها الطبيعية من نبات وحيوان ومعدن . 

غير أنه كثيرا ما تتعارض المطالب والرغبات بين أفراد أو جماعات انس 
البشرى » وقد يلجأ القوى إلى اغتصاب ما بيد الضعيف وقد يتمسك المعتدٌى عليه 
بحقه فينشب القتال بين الأفراد وتشتعل الحروب بين الجماعات » لذلك تعارفت كل 
dele‏ من الجماعات البشرية على وضع طائفة من القواعد والأسس نظمت بها 
العلاقات الواجبة بين أفرادها تنظيما يعطى كل ذى حق حقه ويلزمه مقابل ذلك باداء 
بحس الواجبات ویعبر من خالف هذه القواعد خارجا على ما تعارفت عليه 
iol tl‏ ۰ وهذا هو ما پسمی بالقانون ۰ 

فإذا كان هذا القانون من وضع جماعة بعينها وتأخذ به أفرادها سمى بالقانون 
العام . وإذا كان من وضع عدة جماعات وتأخذ به كل جماعة فى علاقاتها مع غيرها من 
الحماعات » سمی بالقانون الدول . 

ومع كل هذه التنظيمات والقوانين » ظل النزاع منذ الأزل فائا بين آفراد 
الجماعة الواحدة » وبين الجماعات بمختلف أوطانها . 

وهذا هو أكبر ما ابتليت به البشرية منذ أن كان بنوآدم على سطح هذه الارض . 
ومع كل هذه التنظيمات والقوانين الأرضية ‘ ظل التنازع واشلاف والقتال dis‏ 
الأزل فائما بين al BY‏ 4 وفائما بين الحماعات 1 


لم يفت القرآن الكريم هله الفوضى القائمة بين أفراد البش وبين ماعاته » 
بل بين فى التشریعات السماوية الحكيمة ما يكفل القضاء علیها إذا ما وعاها الناس 
وأمنوا بحكمتها وأخذوا أنفسهم بها . 

ول شرع Leal‏ شرع للسلوك الشخصی للمژمن ۹ Le]‏ پعله ليكون عضرا 
نافعاً وصالحاً فى تعامله مع بافى al if‏ جتمعه الذى يعيش فيه وترتبط مصاله 


۱۹ 





بمصالحهم بحيث تقوم العلاقات والتعامل والتعايش بين al af‏ الجتمع على أساس 
الحق والعدل والمساواة » وهذا ما يعرف بالسلوك الاجتماعى الذى يجب أن يأخذ به 
نفسه كل من آمن بالله واتقاه . 

وان تماسك بنیان أى مجتمع بشرى وتعاونه وسيلة لبقائه واستمراره وارتقائه وكل 
هذا رهن باتباع ما شرع العلیم الخبير للبشر كافة . 

يبين الله سبحانه وتعالی فى حکم تنزیله مقومات هذا السلوك الاجتماعی مبتدثاً 
بما يجب أن تکون عليه العلاقات بين آفراد الأسرة الواحدة » إلى ما يجب أن تکون 
عليه العلاقة بين آفراد الجتمع كله . ونظمت آیات قرآنه الکریم آسس الحياة 
الاجتماعية البشرية الكريمة » والتعایش السلمی بين أفراد الجتمع ¢ یتساوی فيه 
جميع الأفراد فيه| لهم من حقوق یژ دون مقابلها ما علیهم من واجبات » فلا عدوان الا 
باحق » ولا تسلط ظالم من قوی على ضعیف 
أولا : القرآن والسلوك العائل : 

يتناول هذا السلوك العلاقة بين الرجل وروحه 3 ثم بیب| وين آبنائها . 
وبصلاح البنیان الأسری صلاح الأمة كلها » وما الأمة إلا جموع هذه A‏ 

١‏ - سلوك الزوج مع زوجته : ركز القرآن الكريم على واجبات الزوج نحو 
زوجته » لأنه أقوى الطرفين Le‏ ميزه الله من صفات جسدية وعقلية » ولأنه فى الغالب 
يكون هو البادىء بالعدوان : 

ارجال توامون النساء يا فضل الله يْضَهُمْ على بخص َم وان 
و الصابقات فا یات al) cbse‏ مما حط الله 2-5 rae‏ شون 
ها عم . 

والزواج عقد مكتوب وعهد متعارف عليه بين رجل وامرأة على أن يتعايشا فى 
بيت واحد وأن الزواج شركة بینهیا » لكل منیا وظيفته وحقوقه وواجباته فيها : 

الزوج پعول الاسرة ویدافع عنها ‏ والزوجة تنجب له الأولاد وتنعهدهم 
بالرعاية والتربية » فضلا عن رعاية شئون البیت با Git‏ راحة وسعادة الزوجین 
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أولادهم وینفعون مهم جتمعهم ١‏ فينشئونهم عل تأدية واجب العبادات ro gee‏ . 
وعل الأحذ بالمعروف والانتهاء ء عن المنكر » وأن يكون الآباء 3 كل هذا القدوة 
الصا حة لابنائهم فى سلوکهم حتی یکون لنصحهم أثره الطیب ولكلمتهم قيمتها عند 
أبنائهم . 

وهذا لقمان يعظ ابنه بأداء حق الله عليه بالعبادات الواجبة وينصحه بالتجمل 
بالصبر والثبات فى الشدائد والتواضع أمام الناس : 

« وال قَالَ ay Gul‏ وَهُو يَمِظَهُ Bu‏ لآ تشرك بالك إن الشرك لظلم 
عظیم » OND‏ _ 

زلا تعر hs‏ للناس by weld ot’;‏ الله لا بحب کل JE‏ 
gd‏ ۱۳ . 

ویکشف الخبير الحكيم للمؤمنين طبيعة النفس البشرية وما یعتمل فیها من 
أهواء لیکون الآباء على بصيرة ببذه الأهواء الى تجمح أحيانا بصاحبها فيأق 7 
تضر به وبأبنائه ويضرب لنا ذلك مثلا سيرة يوسف عليه السلام » إذ ميزه أبوه على 
أخوته بمزيد من الحبة والاعزاز » UG‏ بذلك غيرة أخوته منه حتى تأمروا على قتله 
لولا أن نجاه ربه : 

0 قَانُوا ليوسفٌ ور‎ yom كان فى پوت ره آيات للسائلین‎ di 
1۷ og آفی ضَلال, مین ۱۹ ٭ رأقتلوا‎ Ut إلى ايتا بنا وحن عُضْبَة » إن‎ 
ON dh ما‎ at ل لكُمْ وجه آپیکم ونکونوا من‎ Lashed 

۳ - وعلاقة الابن بوالديه يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير والحب لما تحملا 
من تعب ونصب فى سبيل تربيته ورعايته » بل لقد جعل الله طاعة الابن لوالديه فى 
المرتبه الثانية بعد طاعة الله الذى خلقهم وسواهم ورزقهم ‘ وفى ذلك تكريم من الله 
عز وجل ما بعده تكريم : 

وَقَضى رَبك ألا pe‏ إلا ايه وبالوَالِدَيْنِ سانا إمَا Bite FAS‏ الكبَرَ 
اه SIE Jesse tas‏ ولا رما ول لا قولً كي ۷ * و واخففض 
da cls 0‏ ین ن ie‏ وقل 5 رب ارما كما Gla‏ صَغِيراً OM‏ 
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وليذكر الأبناء فضل والديهم عليهم . وخاصة ما لاقته أمهاتهم Ey‏ ونضب 
فى حلهم ووضعهم ورضاعتهم : ۱ 

« ورس اسان ele gin,‏ وهنا عل os‏ وَِصالهُ فى of Ga‏ شك ْلى 
ولوالديك ال OM Fall‏ 

ale bes aly oly eas )‏ مه كزما وَوَضَعَتهُ كزها وله وَفْصَالَهُ 
Sa allt a> Ld OB‏ ول أبن ES‏ قل رب آوزغني أن deans Bt‏ 
eal gi‏ عل وعل Silly‏ وآن آغمل gS dJ eel, ١ Las bbe‏ إن 5 
Ly HS‏ من ألْسلِمِينَ OM‏ 

فا أحرى الأبناء برد بعض دینبم لآبائهم » وما أجدرهم بطاعتهم والتماس 
رضاهم » وما يريد الآباء والآمهات لأبنائهم إلا الخير والسعادة . فا أقسى ذلك 
العاق الذى يعصى والديه . وما لا يريدان منه إلا أن يكون عند حسن ظنهما فى 
الوفاء [A‏ والبر با » وما أضل الولد الذى يدعوه والداه إلى الاستقامة والتقوى فيأى 
إلا el‏ والضلال : 

| د وای قال لاه أف لک ga‏ أن أخرج وذ لب yl‏ ين قب وها 
ستيان الله لك آین ۱ إل وغد اللو حن ول هذا سار وید ۳( 
Geil‏ الْلِينَ 55 ele‏ القول في نم ُد خلت من قبلهم ین اجن والانس el‏ 
كَانوا Jap‏ 5 . 

حالة واحدة لا طاعة فيها على ولد لوالديه » وهی حضهیا له على الكفر والشرك 
dil‏ ومعصيته » YS]‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وحتی فى هذه الحالة ومع عدم 
طاعة الأبناء للآباء » يجب على الأبناء الرد بمعروف » مع إصرارهم وتمسكهم بطاعة 
الله : 

« ياأمها inl‏ آمنوا Y‏ تتخذوا ا أباءكم واخوانکم أولياء of‏ استحبوا الْكُفْرَ Je‏ 
OLY‏ ومن يتوم ینم Beh‏ هم SM‏ ۲۳ . 


Oy‏ جَامَدَاكَ AAs of Je‏ , ی ملس لك په هلم فلا ننه واج فى 
انیا موف واتبغ eee‏ من آناب للم 11 مُرجفکم فأبتکم با کم 
تعمَلون »۲۳۳ . 
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ومن الأداب الاجتماعية الإسلامية > ألا يزور مؤمن بيت أخيه ال من فى غيابه 
إلا فى حالات معينة لا يجد du aa‏ هذه الزيارة › كإبلاغ أمر هام أو لطلب 
ملح . وی هذه الحالة فقط له أن يدخل » على أن يختصر الزيارة » وأن يكون حديثه 
مع أهل رب البيت من وراء حجاب ‏ حتى لا ينزغ فيهم الشيطان با يسىء لرب 
البیت أويحرج تقوى الزائر . 

وإذا دُعى مؤمن إلى طعام عند صاحب له » فعليه أن يلبى الدعوة شاکرا » فإذا 
أكل كان عليه أن يستأذن للانصراف » وإذا كانت الزيارة من غير دعوة سابقة فعل 
الزائر ألا يطيل المكث انتظارا لموعد طعام رب البيت وأهله الذى قد لا يكون حسب 
حسابا لزاثر » وقد يستحى أن يبدى تبرمه وضيقه بإطالة هذه الزيارة وفى ذلك تقول 
الآبة : 

دیا Uff‏ الْذِينَ آمنوا لاتذخلوا پوت ای إلا pb df Si bsg ot‏ یر 
رین إن ولكن إا ديم فا لوا طیمتم قال یروا ول متسین ديت إن 
کم كان ودی النهئ FS‏ منکم Wy‏ لا ینعی م So‏ و تشن 
Ast rae‏ ین وزاء ججاب Sod Seb ob‏ ین وما کان لَكُمْ أن 
توا سول الله 4 ولا أن (nS‏ اجه من بعده بدا إن is‏ کان Jie‏ الله 
CN bs‏ . 

ورغم أن الآية خصت أسلوب زيارة بيوت النبى با آراد هذه الزيارة من طهر 
وتوقير فهى دليل عمل ومرشد حكيم للمؤمنين كافة فى آداب الزيارة . 

۳- ویجدد لنا القران أساليب السلوك القود يم التی يجب أن ناخذ بها أنفسنا فى 
مجالسنا الخاصة ومجالسنا العامة : 

فلا يليق بمؤمن أن يتسابق HEY‏ مركز الصدارة بغر حق فى أى مجلس » » بل 
عليه مراعاة من هم أكبر منه سنا وفضلاً » ومن هم أكثر منه Le‏ أو مقاماً فعليه أن 
يضع نفسه فى مكانه نامب ومرکزه الطبيعى فى هذا المجلس فیتحاشی بحسن 
سلوكه استنكار الناس له واستهجانهم SL‏ ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه واقداز 
انواس الى واد ادق pe‏ 


ديا Sa Get‏ آمنوا لا توا بين یی الله ورسوله وائقوًا الله إن الله س“ 
علیم r‏ 5 
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٠‏ يا ميا لین منوا إذا قيل لکم تفسحوا فى المجالسٍ فافسحوا يه يسح الله کم 
وا یل انشزوا فالشزوا يفم اه cyt‏ نگ واي ررقم ترات راف 
با تلو بر« A‏ 

وإذا ما دار الحديث فى المجلس فليكن حديقاً Cale‏ هادفاً خفیض الصوت 
ولایجهد سمع الناس » ولا محاول متطفل أن يظهر نفسه بغير حق ويثبت وجوده 
ویفرض رأيه برفع صوته ظنا منه أنه بذلك نا يلفت الأنظار أو يملك ناصية الوقف أو 
يكسب رأيه قوة إقناع . وهوفى حقيقة pty Uo al‏ اشمئزاز السامعين ويكشف بنفسه 
تفاهته وسخف رأيه وقد يضيع صوت الحق , با يثيره هذا المتطفل من جلبة وفوضى 
یمرن العزيز الحكيم بخفض الصوت فى -حضرة من هم أكثر علا وأعظم ماما : 

ديا tél‏ این آمنوا bt‏ آضواتکم فوق صرت الي ٠‏ ولا هروا لَه 
wil‏ کجهر بَعْضِكُمْ ل لبغض أن تبط مالک نتم م لا iy + ۲۱ dyads‏ 
lial Sy ins‏ ند سول لله اوليك Spal‏ امتح الله oh spi wes‏ 
مُعْفرة جر عَظِيمٌ ,۳۷ . 

6- ولیکن اجتماع المؤمنين على خير » وأن یکون حديثهم لصالح مجتمعهم , 
هدفه إصلاح أحوال المجتمع الإسلامى وبحث مشاكله » والتشاور فى حلها با 
يرضى الله Ky‏ يزيل عنهم عوافل الفرقة والاختلاف ‏ ویعلی من شأنهم ليكون 
المؤمنون مسلمين حقا » والإسلام يدعو إلى السلام والوئام » كا يدعو إلى إصلاح 
ذات البين بين فردين أو طائفتين من المؤمنين نزغ فيهم الشيطان بالكفر بالله وعصيان 
أوامره » وليكن اجتماع المؤمنين على أمر بالعروف وی عن المنكر » والبعد عن 
اللغو الفارغ الذى قد يوسع شقة شقة الخلاف فى الأمة الإسلامية بدلا من زالته » وحتى 

لا تحل العداوة والبغضاء e‏ » ولنعمل با جاء فى قوله GLE‏ : 

inal lal by‏ آمنوا إذًا eau‏ فلاتتاجوا ok‏ والْعُذُوَانٍ وَمَعصِية الرسول, 

وتناجوا بالبر وی ‘ وت | الله الذی إِلَيْه ۾ سرون . 


« خر ی كثير ین alee‏ لام آمر sai‏ آو مُعْرُوفٍ Cals‏ بين 
الاس 3 من یل دك ابتغاة مرضاة الله فسوی نا ند جرا Lbs‏ ۱۳۹ . 
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Se ange an 

ad jf الله‎ Hee ومن‎ SB ولا إل‎ AK ذلك لا إلى‎ st 
EE سبيلا‎ 

٠‏ فكيف إذا Sea pall‏ با مت مت أَيديهم نم aby 52 Astle‏ إن ن اردنا 
لا إحساناً وتوفيقاً Ne‏ .۱ وی nee Spal‏ الله ما في فلوم peel‏ عنم و 
عظهم ول م فى antl‏ ولا بلینا 47 , 

sS 
: كاشف أمره للمؤمنين‎ daly 

GS اموا‎ Beall قاموا إلى‎ BY خَادِحُهُمْ‎ Ay لله‎ i yest المثافقين‎ Of 
, 40, راون الناس و لا يذْكُرُونَ الله إلا قليلاً‎ 


هؤلاء هم الذين مأواهم قاع جهنم یوم احساب العسیر » وهمم فیها آشد 
isl pe‏ وهرثهم بالدين وافسادهم فى الارض ‏ وحق فیهم 
قوله تعالى : 

ctl jh‏ ف get Sj‏ ین النار رون تدهم CO eval‏ 1 شر 
المتأفقين Use bot‏ ي , « الَّذِينَ دول Syl ip pls‏ من دون 
الؤمنين rods Oost‏ الْعِرة فان ال له میم 00 . 


۷- والمؤمن المعتز بامانه » لايصاحب ولا يجالس من هم دونه انا أوعل) ی لا 

- ترفعا ولا استكبارا « بل wi‏ مم لخي ريرجى من مجالستهم ولا جدوی فى al‏ 
etl‏ ولا هم على استعداد للاستماع إليه « وليست ec‏ النية للإفادة من علمه 
oY a‏ الله قد طبع على قلويهم الكفر بسوء نيتهم وعنادهم ومكابرتهم ‏ فعلی 
ااؤمن عدم خالطتهم أو محاولة موعظتهم , ؛ لانه سیلقی منهم عتتا واجهادا لا طائل 
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وراءهما بل قد يسمع منهم ما يؤذى إيمانه وتفواه أو يجرح عفيدته بغير حق » إمعانا 
ماهم فى اللغو الفارغ والكراهية البينة . 

ی ها Gaal‏ آمنوا لا تتجذوا Sle‏ من كوكم VE SEY‏ را ما عم 
فد بذت tard‏ ۶ ین أفواههم و ما تفی صلورهم أكتسبر فد Uy‏ كم OLY‏ إن 
ee‏ 

oY 545‏ لا أمن للمژمن عندهم ولا آمان يظهرون له مالا پبطنون » يكاد 
بخضهم للمؤمنين أن يقفز من عيونهم ۰ ويفلت من بين شفاههم الحسد والحقد على 
ما أ الله المؤمنين من نعم اهداية والرضا والاطمئنان ویتمنون زوال هذه النعم عن 
المؤمنين ويكيدون لهم ویتأمرون عليهم . والله حبر حافظ من كيدهم وكاشف مافى 
صدورهم ists,‏ الژمنون منهم حذرهم : : 

دما أن لا وتم ولا Sint‏ وؤ نون ey‏ كله ررکم ُو bal‏ 
وإذا لوا عضوا عَليكُم النامل ین ٠ » BO‏ قل موتوا pb‏ إن لله Aa ple‏ 
الصَدُور »۱ see OL.‏ حسلة 5 تسؤّهم وإن تصبكم سي بفرځوا بها وان 


0 fo 


تصبروا وتتقوا ل يضركم یدهم شيئاً إن الله مما يَعْمَلُونَ حیط ۵۲“ , 

۸- وعلى المؤمن ألا ینساق فى حديثه مع تيار الإشاعات الكاذبة المغرضة الق 
ينفثها النافقون فى المجتمع الاسلامی ‏ ابتغاء مصلحة عاجلة ¢ وعليه أن يفسد هذه 
الاشاعات ولا يكون بوقا من أبواقها » وعليه أن يحصرها فى أضيق نطاق ويقتلها فى 
مهدها ولا يكون وسيلة لتفشيها » وعليه أن يقول الحق والكلمة الطيبة التى يريد ما 
وجه الله » والله الحق الطيب مجذرنا من هذا الكذب وهؤلاء الكذابين . 

د لا الذي ودرا OS inl Galt‏ ٭ لا لغ کل DDE‏ مهن * 
هماز a‏ مشاء و پل 3 للخير pol ee‏ الل 

ويأمرنا بان det‏ فى سلوكنا الاجتماعی بالحكمة والجاملة ماداما يؤديان 
لاحفاق الحق . 

ر اد غ إلى سبيل دبك اليم وألوعطَةٍ lates So‏ التي هن اخ إن 
زلف کر له جر ق og‏ شلد وکر ألم بين rg‏ 
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۱ ye) اما ثابت‎ igh 3 fos ay Sigh uals 35 al در ريف ضرب‎ ii J 


on, 


/ 3 58 وه 3 ی rr is lst‏ بان رما یرب ال less‏ للشاس as‏ 


حل AE‏ الاحسال الا GLEN‏ »۳۸ . 

١‏ - ومن الادب القرانى الفروض على کل مزمن صدق إيانه »> حفظه عهده مع 
الناس بحد عهده مع الله » وحفظ الأمانات وردها لأصحابها كاملة » فحفظ العهود 
والأمانات وصدق الكلمة LA‏ عماد الثقة والترابط والقوة داخل الجتمع الاسلامی 
نمن dale‏ النأس ۳11 dale‏ أللك ویشمده شا لى الوفاء يما شاد ۰ ومن پوژدی الشهادة 

ek‏ والعدل Ul‏ يشهك الله عسل مايقول ٠‏ فليو ده | بعيدات عن اطوق أو متأثراً 
بشخصيات من يشود oA‏ أو علیهم » بل عليه أن یرل cr ly GH!‏ نبا يقول dag‏ 
لانم . رلر كانت ضد أقرب الناس وأحبهم إليه فلا يأحذ جانب القوی بنیز سحل 
خوفا منه » ولا يشهد زورا ضد ضعيف استهانة يشأنه . والله يحب المقسطين . 

Lal, ١‏ بعهرٍ الله )13 sails‏ ولا تنقضوا Ni‏ ان بل توکیدها وق es‏ الله 
علیکم کنیل إن الله eee als‏ الى . 


0 یا Lyall‏ کونوا فرابین al)‏ شهذاه بالتسط !یرسک شان قوم عل 
ius 1 Jal‏ هو أقْرَبُ sok‏ واتقوًا الله إن الله خبير ا تَعُملّرن oly‏ 

cpg)‏ ن آهل الکتاب من إن inal‏ بقنطار ؛ ید لك OL SA eres‏ تأمنه بدينار 
لا ید اليك إلا igh ale one‏ ذلك ادم الوا لیس cn J tle‏ سَبيل 
زیقولون عل , الله الکذب رهم OP yale,‏ ٭ بل من أو odes‏ راتتی فان الله يحب 
تین ” 

Sty‏ الله mal int‏ 13355 الآمانات إلى Lgl‏ وإذا حکمتم بين ند آن 
(ase‏ بالعدل إن الله bs‏ بمطکم به إن الله كان سميعا تصیراً ۲" . 

etl 7‏ الذین أمنوا کونوا قرامین بالقسط شهداه ء لله ول على ا , أو الوالدين 
والأقريين te {Sot‏ فقیر | فالله ول SNS lee‏ أن تققد لوا وان ترا 


تغرضوا فا فان الله كان با تعملون خبیرا 7 
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GLY, «‏ بالباطل وتكتموا actly GLI‏ نَعلَمُونَ ,60۳ . 
رمن الأمانة والعدل » حفظ مال اليتيم والوفاء به كاملا » وعدم الغش 
والتدليس فى المعاملات . 
راتوا idl‏ سوام ولا لوا ابیت بالطب ولا تأکلوا سوام إلى 
آموالکم | ن als‏ حوبا ترا ۳ . 
فمن الظلم ol‏ الذى نی الله عنه فى کتابه المبين اخلط بين مال اليتيم ومال 
المؤتمن عليه حتى إذا ما أصاب الثانى خسارة فى ماله انتقص من مال الأول ظلما . 
وعلى التاجر أن يرعى الله فى تجارته ويتقيه فلا ببخس الناس حقهم فى الکیل أو 
الميزان : 
١‏ ويل لین ۷ الّذِينَ إذا اکتالوا غلى النّاس یمتَرفون * وإذًا كَالوهُم 
أو وزنوهم يخسرون OME‏ 
aly‏ سبحانه وتعال يجب القسط , وهر الذى خان الكرن باد ميزات : 
gad} ally 0‏ ووضع VOM A‏ يه أل نَطْعْوًا d‏ اليزاب #۶ رأقيموا الوزن 
پالقسط ولا روا ميزان »۲۰۰ . 
والقسط والیزان من آسس الایان والتفوی ۳ السلوك الاجتماعی 6 فليتعامل 
ال منون bad‏ بینهم بالعدل ویتحروا الحق فیم| يقولون ویعملون ¢ والفسط والیزان من 
مستلزمات القضاء العادل فیرعی المدل Gly‏ فيا يصدر من حکام » والقسما 
والیزان من آسس الحكم » فالحاكم العادل يكم بين الناس على آساس الساواة 
ولا يتأثر بشیء اخر غير تحرى العدل فى آداء مصالح الناس وقضاء حوائجهم ۰ كل 
بما يستحق ویعمل . 
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ين درن السماحة والتسامح > وهو دين السلام والمحبة » والتعاون بين 
البشر باحق تى والعدل » وإذ طهر الله ays‏ الذى ارتضاه للناس كافة من أى لون من 
ألوان التعصب أو الحقد لغير المسلمين » إثما يطلب من أمة الإسلام التعاون والتعامل 
مع شعوب الارض كافة على أساس GLI‏ والعدل والساواة ماعاملتهم بقية الشعوب 


93 
sy 


فلا عدوان إلا بعدوان » ولا قطيعة الا لمن ظلم ۰ ولا عهد مع من لا عهد له : 
١-فلم‏ يفرض الخالق عل المسلمين العزلة عن غيرهم من شعوب هذه 
الأرض . فقد شاءت حكمته سبحانه وتعال بعد إنزاله el‏ وزوجه إلى هذه 
الأرض > أن Lossy LAL Se‏ خلفاءه علیها Lng yard‏ ی 
بنعمة ة العقل LSE‏ هم وهداية لتبين الحق lead‏ يفكرون وفيا لون وليصدوا عن 
أنفسهم غواية الشيطان عدوهم منذ الأزل 2 وهم لا حول لهم ولا قوة إلا بتقوى الله 
وذکره والاستعانة به من كيد الشيطان ووسوسته . 


وهو سبحانه القادر على كل شىء 3 ]5 جعل, حياة بنى آدم عل هذه الارض حياة 
عمل 3S‏ وجهاد , el‏ يختبر مدی ایام به وحله وامتثالهم لأوامره وتجنبهم 


VAY 





wv ۰ 
۳ 3 


af 5 ae all ۰ wo ais 0 ۱ ۰ f ۲ 
$ ooh نکس أل دشل اباد‎ ds IMLS ate ate: Lids Af ۳ لے اہ‎ 1 e 


۳ Gaol اکن‎ f ۳1 بر ها‎ 0 ۳ Odes ahs? a 3455 


درگ کل :ی دن زاغ عايه رذنه نیت مر تیر لیف سل في ارغ أن tok patty‏ 
age oe én alt ۰‏ 3 1 دسل رفكو Subs‏ له : ts‏ 4 يعمل با با زمره 6 at df 14 Je‏ 
wh‏ س 19 Alt ue oy hel‏ ۴ ارز اميق ره ویار بر ) أم Loe‏ مك ريك 
df‏ ماتار لا fay‏ من Rae‏ مته فى قارب erent‏ الأ مر تكله لله وحده » وى كل ملا تلئس 

wid‏ س الیش یه le‏ وسوس +4 ال بان 3 ۳ مین سوه وء وشوایه وانه‌گر اب ع ن صمراط الله 
1 0 ۵ ومن سار tea!‏ الث لان Wel‏ اه و۱ ار ١‏ قان el‏ وایته وا (» ی Cade‏ 
1 


. عن دوت اه نصيرا‎ AY ام‎ at 


© 
2 ۳ أ من a » fe‏ قالع توك : 5 
ممم مما ” 


و وهر ples oil‏ خلائت yell‏ ورفم Gets as‏ بعش درجات 


یرک 3 آتاکم | إن 405 سريم العقاب وان فور ريم ۲۱۷ . 

وما كان أيسر على الله القوی القادر أن يستخلف على الارضی ملائكة أناهارا 
رد من at‏ آدم : 

a salt لحعلنا نكم مَلابکة في الأزض‎ 18 ST 

وهو العلى القدير » لو شاء الجعل من سكان هذه الأرض أمة واحدة لاتفصل 
بینبا حدود » ولا يفرق بينها احتلاف قوميات وأجناس ولهجات وهو سبحانه لوشاء 
لما نشب فيهم تنافس على مال أ و سلطان وما إلى ذلك ما نراه اليوم فى بنى آدم من 
خروج عن جادة الحق ومن مناصبة بعضهم بعضاً عداوة وعدوانا » EL‏ هی إرادة الله 
وحكمته يريد ہا بيت صاحب الحق والأخحذ بيده ومجازاة الظالمين بظلمهم : ۲ 

2 ور شاه الله ۾ معلهم if‏ واد ed os‏ من J sus‏ رحمته fu,‏ 5 


1 


ماهم من ول رل لآنصير ٠۲‏ ك2 


u 


4 
° 44 a 3 


0 وين ای السموات ب والأرض Deel,‏ بتکم Ane‏ کم اف ذلك 
Rates wh‏ ۳ص 


TAY 





وهو سبحانه وتعالى ]5 استخلف بنى آدم على الأرض » LE]‏ آراد مهم تعميرها 
بالجهد والعمل » وذكر الله وحمده » تطهيرا لأنفسهم » ومن طهارة النفس قيام 
العلاقة بين الانسان وأخيه على أسس من الحق والتعاطف والتقوى » ویین ذلك فى 
الآية : 


ae rd o4 ove sf 2‏ رم ۵ او او ری م مر لم و 

« يا بها الناس إنا خلفناکم من ذكر ای وَجعَلنَاكُمْ pts bak‏ ماروا إن 
و ° gd wag‏ 8 ” سام م 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله غلیم خبير OG‏ 

۲ . ويدعو الله سبحانه وتعالى » الأمة الإسلامية عل احتلاف آجناسها وألوانها 
واوطانبا . بان تجعل من القرآن الکریم نبراسا تهندی به ودستور عمل وتعامل بين 
أفرادها حتى يبذلوا العروف ویأمروا به ویتجنبوا النکر وینهوا عنه » لتکون هذه الأمة 


gf‏ وهم 


« وگن منم مه بدعُونَ إلى Bt‏ رون Gull‏ ون غن الک 
اوليك هم المفلحون ,29 . 

فلتكن من هذه الأمة » كا أراد ها الله » أمة واحدة اجتمعت على كلمة الله 
البينة فى كتابه الكريم » شاكرة لريها Gast‏ عليها إِذْ جعل مها أمة واحدة فى عقيدة 
واحدة أن تتقى ربهافى السر «Lily‏ وید واحدة ضد أى ظلم أو عدوان يقم عليها 

وی خاتم كتب الله بيان لكل ما يجب على أفراد هذه الأمة الأحذ به من حقوق 
وواجبات 6 وأسلوب عمل وسلوك J‏ التعامل مج الغير مع نبل ادف رحسن 
القصد يما یهپییء هم السعادة فى حياتهم الدنیا ۰ والتزود ما للآخرة وهی سر 
وأبقى ٠‏ وعل المجتمع الاسلامى أن يتمثل d‏ حیاته وعمله وتعامله قول العزیز 
الحكيم : 

« واغتصموا oy‏ الله یم ولا رفوا 585 1 a Lat‏ يكم إذ جك nag‏ 


oh a oie‏ ارو الأو چ °„ تم رم 
فالف بين قلویکم فأصبحتم ييعمَيِهِ Lj‏ كم على شفا حفرة JS) Sy‏ ناکم 


Tes og‏ ع سا و Bees tem‏ وى جربو م 
ما ASS‏ بين الله لکم atl‏ لمکم دون ,00 


۱۸ 





فهذا الدين القيم » دين الإسلام » هو الذى جمع شتات أمم كانت فى عدوانها 
وضلاها وكفرها تسير فى طريق الضياع والفناء 2 لولا أن جمع شتاتها دين الحق 
وأنقذها ما كاد أن پوردها موارد الهلاك » فما اجدر أمة الاسلام بشکرها لها الذی 
هداها من ضلال وجمعها من شتات wiles tally‏ أبنائها بعد طول عداوة 
وعدوان » وما أجدرها باظهار هذا الشكر واحمد بالاتحاد على الحق والاعتصام بذكر 
الله وتقواه i‏ 

وعلى أمة الإسلام التى آمنت بالله ورسوله وباليوم الآخر ألا تکون فى ضلال بنى 
إسرائيل وکفرهم با آنعم الله علیهم ففسدت عقوفم وأخذتهم العزة بالإئم » 
فنقضوا عهدهم لله بعد أن أنعم علیهم باهدی » إذ آرسل به موسی إليهم » فحق 
علیهم قوله تعالى : 

و ارون الناسٌ بالسر Daas‏ نکم at,‏ تون الكتَابٌ SUF‏ 
تمتلون MN‏ 

وعلى السلمین ألا یکونوا فى ضلال أمم سابقة » رد احتلفت فى الحق بعد أن 
أبانه الله Ub‏ « وتفرقت كلمتها 3 فاصاما الله سوء العذاب فى حياتها الدنيا 3 وأعد 
لها فى آخرتها أشد العذاب 3 والله سريع العقاب : 

1 قرف الوا من بعد ما جاءهم لیات وی‎ Spills تکونوا‎ Yoo 
OG داب عَظِیم‎ 

ومن فضل الله على الأمة الإسلامية » وتأكيده وحدتها وقوة آواصرها ‏ أن جعل 
منها أمة واحدة تربط بینها صلة الأحوة فى العقيدة التى تؤكد بدورها وحدة الرأى 
ووحدة الاتجاه والقصد : 

« ألو منود إخوة أصلحوا بين آخویکم Lal,‏ الله للم رون ٠‏ . 

ولذا فلا يجوز شرعاً أن Joa‏ طائفتان أو دولتان مسلمتان بعد أن جمع الإسلام 
بينهم على المحبة والإعزاز » وبعد أن شدهم الإسلام ب بعضهم إلى بعض برباط 
الأخوة الإسلامية المؤمنة التقية . 


\Ao 





at 8 2 1 |‏ لذ | wh | cb‏ 2 وإعا 6 fis,‏ }13 ما احولدت 


ول 3ہ تخس 
eae‏ یی وه ۹3 tol.‏ 


3 


0 


دول اسامية (st‏ على ات GUE‏ الدين ٠‏ ٠ي‏ ۳ 
إلى ght‏ : 


Ae, ۶ 7‏ و فد a‏ هی Beg aE‏ 
رال تن بر دن Al‏ ژینین ا را فأصلر wit al A ers‏ ای LE‏ ئ 


O ies As 3 الله‎ i 8 Ae ae att Ae 
OMG ان لله بمب المقسِطِين‎ Aloud 1 

ی مر العزيز الحكيم Sl‏ ءنين به » بتقواه وبالسعى ae a DE‏ دن البشر 
مین ¢ ودقاومة ما یوسوس به الث يلان بين اطخلق من عدایة رتم wha He CTH‏ 
ربغضاء » حت يتصرف باو eal‏ إلى ما خملقوا واستخلفوا من أسعله e‏ رفن دراو 
تعمیرعا زاصللاح آحوال البشر » وبث الأمن والعلمأنينة 0 تفوس م . 


2 


يا یا الَذِينَ منوا الوا فی السَلّم BS‏ ول توا خطوات ال هل 


Ba, 
. ٩۲۱ عدو مب مین‎ 


۳ - واختلاف حظ أمم الأرض في أتاها الله من رزق وسلطان ومنعة » یات 
عبثا . بل لحكمة إهية : 

فقد شاءت حكمته تعال . باختلاف الأمم فى أرزاقها » زيادة فى تعارنها 
وترابطها كنتيجة طبيعية لحاجة كل منها إلى ما فى يد غيرها من آنواع الرزق ؛ 
فيتبادلون النافع ويتعاونون على زيادتها وتنميتها وتعميم خيراتها GEL‏ » وهذا ما 
يعرف فى التعبير الحديث بالتكامل الاقتصادى » وهو سبحانه القادر » لو شاء» 
لجعل البشر متساوين فى الرزق والسلطان والمتعة » إلا أنه سبحانه وتعال » وهو 
الخبير بنفوس البشر أفرادا وجماعات . قذر أن لو بلغ كل بنى البشر غاية أرزاقهم 
وحصلوا على ما تيفوا إليه نفوسهم من نعم الدنيا لا نصرفوا إلى التكاسل والخمول ‏ 
ولنأوا بجانبهم عن ذكر الله ود تقواه » استکبارا منہم وغرورا با أوتوا » وما أوتوا فى 
الحقيقة إلا ما شاء الله أن يعطيهم ۰ ومن ثم يعيشون فی الأرض مفسدين بدلا من 
إصلاحها وتعميرها : 

aul By 0‏ ه اررق لعباده لوا وا فى الأرض ولكن يرل بقذر ما شاه إن 


7 2 


كارا 





ومن حكمة العلى العفليم » الا Glue‏ أحيانا فى الرزق عل من کفر بنعمته أو 
عاث فى الأرض مفسدا » نیحسب هذا الغافل أن ما أوق سر بر 1 on‏ ربه عن 
آعماله وسلوکه > فیمعن نی سلوكه الخاطیء » وهو لا پدری أن ما وق لیس بنعما 
بل هو نقمة » وقد يعبعب' مزمن خروم Sl‏ يرى أكة ne‏ 
أقلهم إيمانا وتفوی » ولو تر هذا اومن المح روم eck Jobs‏ الله على ماقدر له 
از يرى أن من آتاهم الله وزادهم رزقا قد ازدادوا بغيا وعصیانا وغرورا » ae‏ 
پأخذهم الله أذ عزیز مقتدر » فیذسب بريحهم وبا آتاهم الله نیصبحوا كأن ۸ يغنوا 
بالأمس » وهم فى الآخرة آشد العذاب . خسروا دنياهم pat ply‏ » أليس فى ذلك 
عبرة لهذا المؤمن التعجب ؟ آفلیس فى هذه الحكمة الا هية تثبیت لإيمانه بالله وتسلیمد 
بقدره ؟ ؟ والرضا بما قسم له ؟ إذا كان فى شك من أمره 5 فلير الآية الأتية وأيتبتصر : 

« ولا ین این Sis‏ تاك لهم خر لنشیهم LE‏ هم لیوا وم 
داب OD Cage‏ 

دو اوري القادر فى هذا العذاب الذی توعد به الكثير من الأمم البى كفرت 

فهو سبحانه يسلط عليهم نیم من يفسد فيهم ويبرهم إلى الدمار : 

و وإذًا أردنا أن نهلك LAL ya eT gS‏ فيها Sad‏ غلیها القول ماما 
۳۹۹ 1( ۲ 

وهو جلت قدرته یب علیهم جام غضبه تارة أخرى » فیتول تأديبهم تب 
مباشرا ویسومهم من لدنه سوء العذاب : 

فهاهم قوم نوح الذين کذبوا باق الذی اتاهم به رسول من ریهم ‏ يأمر 
بالعروف وینهاهم عن المنكر فاغرقهم الله جميعاً » إلا نوحا ومن تبعه من ال منین فقد 
رضی عنم وأنجاهم . 

وها هم قوم عاد وقوم مود » وغيرهم من الأمم الى حادت عن GLI‏ فافسدت 
J‏ الأرض » ناهم جميعا من رهم سوء العذاب ‏ وذهبت ريحهم . وهم فى الآخرة 
عذاب مهين . 


۱۸۷ 





ررکم WSL‏ & رون من بَعْدٍ نوح وکفی بربك بذنوب عبایه خبيرا 
OG as‏ 

وما من أمة » بلغت ما بلغت من غنى وسلطان فى هذه الأرض » بمانعة أخذ الله 
لها بائمها وعصیانها إذا ما أثمت أو عصت  Ud‏ العزيز الرقيب بغيرها أصلح 
ar‏ 

« وما تم > بمعجزِينْ فى الأزض ما لکم من دُونٍ الله من ول ولا OA ai‏ 

دومن ob AV‏ الل فیس بمعجز فى الارض ولیس له مِنْ fais‏ 
وليك فى شلال کین :۵ . 

ots‏ سيوا فى الازض فينطروا كيت ان عاقب این ین تلهم دمر الله 
لهم ly‏ ,5 أن 00 

فالأمة القی سارت فى حياتها الدنيا على صراط ریها المستقيم » وعاشت بين الأمم 
لم تبطر بنعمة ربها ولم تکفر به . سبحانه وتعالى ۰ ثم اتقته فيا تقول وتعمل » هدا 
بال ها وعاشت فى أمن وسلام وزادها الله رزقا وقوة : 

« إن الذين IIB‏ ریا الله نم استقاموا فل وف عَليْهِمْ ولا همم SSS‏ ۳۰ . 

6 - ويبين لنا محكم التنزیل طبيعة التعاون وحدود العلاقات السليمة بين 
الژمنین وغیرهم من شعوب الأرض ووسائل هذا التعاون وأساليب هذه العلاقات ۰ 
وما يرمى من كل منها إلا اصلاح لأحوال السلمین وساثر شعوب البشر » تحقيقا 
لعمران الأرض وتوطیدا للوئام والسلام بين الناس » حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها » وهو . سبحانه وتعالى » خبر الوارثين . 

وروح هذا التعاون » کا أراده الله ۰ هی البر والتقوى 3 ووسيلته عقد العهود 
والموائيق ۰ ويأمر العزيز الحكيم بالوفاء مهذه العهود وجعل من نفسه طرفا We‏ فيها 
ومهيمنا عليها « فهى میثاق وعهد معه سبحانه وتعالى » قبل أن تكون بين البشرء 
ومن ثم يأمر عباده المؤمنين بمراعاة رمهم Leb‏ عاهدوا والتماس رضاه واتقاء غضبه » 


۱۸/۸ 





فليجعلوا من هذه العهود ومن تلك المواثيق اتفاقاً مقدساً . ما قام على الخيروالحق » 
يلتزم به المتعاهدون ¢ ومبذا يكون تعاون الشعوب 7 تقريباً بينها ووصلا على ابر . 

فإذا ما اختلفت وجهات النظر عند التطبيق لسبب أو لآخر » عليهم بتقوى الله 
فى إزالة أوجه الاختلاف فلا اتباع هوى ولا اندفاع فى غضب > بل علیهم الرجوع 
احا لدي اراسي اس pe‏ 


Sol‏ بو بهد GEL bp | Vp‏ * والذَّينَ يَصِلُونَ ما مر dln‏ به أن 
joys‏ وجشون رمم he‏ یاو yu‏ ءَ ساب » 


جات عن ن بخلو ومن che‏ من باهم وآژزاجهم رای isl,‏ 
َو عم من کل باب Bie‏ لیم ا ine‏ فم iit‏ ادا OM‏ 


« وما اختلفتم فيه من شَيْءٍ ESOS‏ إلى الله کم الله رو غلی LASS‏ وا 
یب OM‏ . 

وقد لعن الله ناقضى العهود » وقاطعى كل صلة طيبة بينهم وبين الناس » 
وأنذرهم بعذاب أليم » جزاء وفاقاً با أفسدوا فى الأرض التی لا يريد الله ها إلا كل 
صلاح وإصلاح : 

Sis et Sadly‏ له من ند ماقو Sa‏ مار اله به أن یوصل 
وَيفْسِدُونَ فى الارض اولك مم ال os‏ سوه م الا ۳۳) . 
إن الذين او اعون الل يد الله وق یم ٠‏ فَمَنْ WES‏ 
بنکث على ae‏ وم GT‏ عَاهَدَ عَلَيْهُ الله » فسيؤتيه Das Lol‏ . 


ه - ولا عهد ولا ميثاق بين مسلم مؤمن وبين منافق » ولو کان من يتلون کتاب 
الله » فالمنافقون قد فسدت ضمائرهم ومرضت قلوبهم » وهم أعداء كل سلام أو 
إصلاح أو صلاح » إنما هم يرون بقاءهم وبقاء سلطانہم مرهونا با بين غيرهم من 
حلاف وشقاق » وما السلام فى نظر النافق إلا اتفاق بين الناس عل التعايش معا 
بالحق والمحبة والعدل » وليس للمنافق فى كل هذا من شىء » بل هو من الجبن 
والضلال لدرجة انه يعمل دائ فى الظلام للوقيعة وبث الفتنة بين الناس » بل إنه 


۱۸۹ 





لا يتورع عن التلرّن تلون eb Ll‏ حسب الواقف والأحوال : فيظهر لقوم بوجه تم 
: 8 5 5 عا “ 3 5 4 
يظهر لغيرهم بوجه اخر ‏ لا يستقر على حال ولا يقطع برأى » يلتوى بالکلام إلى 
ما فيه تحقيق أرب خبيث ولو كان فيه أبلغ الضرر بالناس » يخادع بعمله ويبث بقوله 
هؤلاء المنافقون ليسوا على دين ولا ضمير ولا تقوى » وهم افة البشرية . وعلى 
المؤمن ان يأخذ منهم حذره . فلا يتعأمل معهم ولا يركن اليهم ولا يتفق معهم » 
والا كان منهم فاستحق تى ما أعد الله لهم من سوء الاب » وعلى مجتمع المؤمنين ان 
ينبذهم بل يتخلص منهم ويطهر الأرض من شرورهم : 


jabs‏ فى المنافقين Sats‏ وال رکه با كسَبُوا آتریدون أن َهدُوا من أضل 


So J id id a Se الله وَمَنْ‎ 

1 ودوا تک رو و 65 of‏ سواء pease‏ ولا حم و 
فى سپیل الله ان تولوا ُحذُوهُمْ واقتلوهُمْ ES‏ وج نوم Vy‏ تخد وا مب وب 
ولا تصیرا ۹( . 

لا يت So a8 Ope Sl‏ مِن 233 مین ومن یل ذلك فيس من 
الله فى شىء إلا أن نتقوا منم ثقاة ویخذرکم الله ae‏ ‘ رال الله المصيرٌ OM‏ 


« ستجدُونْ آخرین پریون أن بأمتوکم یار فونهم is‏ ردا إل الفتنة 
ازکسوا فيه إن یتلوم ول SI‏ سم وکا peal‏ دمم willy‏ 


9 o a 


۰ ,۳۸( میا‎ GULL لکم عَليهم‎ Ube تففتموهم وأولیکم‎ OS 


۱۹۰ 
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الفصل الرابع 


) القران والسلوك deal‏ ( 


. أعداء العرب والإسلام إذْ قالوا ان الإسلام إنما قام وانتشر بحد السيف‎ ds 

كذب من قال بأن الناس لو تركوا وشأنهم > لما اتخذوا من الإسلام دينا 
وعقيدة . 

Sis‏ هذا النفر من أهل الکتاب ‏ إذ تخزصوا على الإسلام والمسلمين Ob‏ من 
أسلم من أهل الكتاب LE]‏ قد أسلم رهبة من قوة المسلمين وبطشهم . أو ابتغاء بعض 
ما اتاهم الله من غنائم ' 

مثل هؤلاء المتخرصين من أهل الکتاب إنما يفضحون أنفسهم بأنفسهم » فأى 
عقيدة هذه (gil‏ يخلعها صاحبها جبنا وخوفا من الخلق دون الخالق » ليلبس عقيدة 


أخرى لا يؤمن بها ؟ . 
وأى عقائد هذه التی أصبحت تجارة ونضاعة يبيعها أصحابها ليشتروا مها بضاعة 
تدر عليهم piles‏ دنيوية زائلة ؟ . 


ألا انم لا عقيدة فيا اتاهم الله ولا اعتقاد ! 

ألا إنه الضلال عم أنزل الله عليهم من كتب | 

ألا إنه الحسد والحقد على من هداهم الله إلى دينه القويم خاتم الأديان السماوية 
وأنزل فيهم كتابه المبين خاتم كتبه » وأرسل إليهم رسوله الأمين خاتم رسله . 
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ألا إن الإسلام هوالدين الذى أتم الله به نعمته على من آمن به وباليوم الآخرء 
وهو الدين الذى ارتضاه للناس t als‏ هو الدين الذى حقد على أصحابه كل من 
كابر وعاند ولم يؤمن به 5 

ولو تبصر هؤلاء التخرصون فيا أنزل الله فى خانم كتبه وعقلوه » لوجدوا فيه 
ره البین على افتراءاتهم وأكاذييهم وما نضح به خبث نفوسهم وضلاهم » 
فليتبصروا : 

Be مره *و 2و‎ an #8 ack ae 2 ی‎ 

هراق الدين قد تن LE‏ ای من یر ناموت وین پا 
فقد استمسك پالعروة الوثقى لا انفصام ها واللة سَمِيمٌ ليم ,۸ . 

نهذا الدين القیم الواضح المعالم > وهذا الکتاب المبين الذی بخاطب القلوب 
قبل العقول 2 إثما یمن با من أرشده الله وهداه إلى الحق » ولا یکفر به إلا من غواه 
الشيطان بالكفر وأضله عن الإيمان : ' 

os % Oo م‎ Cee مه م 9 8 و هام خم‎ o 2 ite 
من كم ال ورف لیم‎ All ph ل س علي‎ 
درجات واتينا عيسى بن مریم البينات وأيذناه بروح امس . ولو شاء ال ما‎ 
ادير‎ ery a ee as 2 ۶ مه 8ھ عار “نم روت‎ A م‎ 0 
آم‎ of ول انبم‎ SAE الل رهن بن بعدهم من بعد ما جات‎ 
OS ومنهم من كفر ولوشاء الله ما افتتلوا وک الله يفعل ما‎ 

فلا نعجب إذن مما یفتری أهل الکتاب به کذبا على هذا الدين القیم » فقد 
سبقهم أخوة هم من قبل » كذبوا ما نزل عليهم من کتب سماوية وكفروا » وقتلوا 
من بلغهم بها . ۱ 

١‏ الشيطان یک ار ويأمركم LADY‏ ولا یعدکم aks‏ مله daly‏ وود 
واس Oe‏ ۰ 

فما أضل هذا الكافر بأيات الله وما أقل عقله Sf‏ يختار ما يوعز به الشيطان من شر 
وخسران وینیذ ما وعده الله من خبر إذا تخلی عن كفره وآمن DEL‏ وحده وبيومه 
الاخر . 

لیس Se‏ هام ون الله HY ete‏ وما تفا ین عبر SE‏ 


soz 


مه لل م لا ی م of‏ ار Bye ok dae ae‏ « 
or, ae 1 oe‏ ي هی مر ا ° LT‏ تام 0 م ٤ wot ae os‏ 
وما تنفقون ALY]‏ وجه الله وما تفقوا من خیریوف إليكم وآنتم لا تلمون , 
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فا على الرسول الأمين إلا البلاغ المبين » ولا سبيل » ولا سلطان على من 
غضب الله عليه بكفره فأضله عن سواء السبیل . 

ولیرجم هژلاء الفترون إلى التاريخ الثبوت وإلى الواقع الحاضر اللموس » 
عسی الله أن بهدیهم إلى الق والصواب . فلو كان الاسلام » كا ادعوا کذبا » قد 
قام بحد السيف ليخرج dal‏ الکتاب من دیهم لیعتنقوه » ولو کان من مبادثه هدم ما 
0 فلم إِذْنْ قد أب بقى السلمون الأوائل وهم فى عنفوان قوتهم وحماستهم 
وواسع سلطائهم » » على مالا يزال قائا للآن فى العام الاسلامی من معابد أهل 
الكتاب وأديرة رهبائهم.. وقد كانت كلها موجودة قبل الفتوحات الإسلامية 
الأولى ؟ : وعلی من لا يزال على افترائه على دين السلام والرحمة أن یرجم إلى المذابح 
البشعة التی اقترفها الصليبيون فى الأرض العربية القدسة وال وحشية. gall‏ ف 
حرويهم فى العراق والشنام. . 

ألا Ue]‏ العقيدة الإسلافية السمحاء . عقيدة الرحنة والسلام » تلك العقيدة 
الى جعل الله من أهم مقوماتبا الإيمان. بالل ورسله وكتيه . 

ألا إن أعداء. الإسلام والمسلمين. المتربصين بأهل هذا الدين » ما أرادوها الا" 
فتلة:فى دين الله » يبغون من ورائها الاحتقاظ بسلطانهم وجاههم فى أتباعهم والتسلط 
على المسلمين بكيل, الافتراءات والاتهامات. الباطلة واستعداء الناس عليهم باسم 
احق » والحق منهم براء » وباسم الدين وهم أول من خرج عن الدين . 

فالإسلام دين رحمة وسلام للبشر كافة » دين المساواة بين الناس » دين التواضع 
والخشوع للواحد الأحد دون سواه » ولا يكن لمن يدين بهذا الدين أن يكون عامل 
فتنة أو ظلم وعدوان » أو غرور أو استعلاء بين بنى el‏ أجمعين . 

فليرجع هؤلاء الأدعياء من أعداء الاسلام والمسلمين إلى حاتم كتب الله » 
دستور الاسلام والسلمین » لیقرءوا فيه بقلب مفتوح وضمير منزه عن الموى وبلا 
تحبز أعمى أو تن ظالم ‘ فسیجدون فيه ما شرع الله للمسلمین من شرائع وحدود 
تعاملهم مع أهل الكتاب . وألزمهم باتباعها » ليتبينوا منها الأسباب الحقيقية التى 
دفعت المسلمين إلى القتال » وسيرون أنه لم يكن عدوانا ولا تعصبا أعمى . بل كان 
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قتالا عادلا أباحه الله وأحذ به العرف الانسانی فى كل زمان ومكان » ألا وهو حق 
الدفاع عن النفس وما يتصل بها من عقيدة وأهل ومال ضد. معتد بالائم وضد من 
يعترض طریق نشر دعوة GH‏ ويحارب دعانها بقوة السلاح لا بالنقاش ار ولا 
باللطق السلیم . 

فالحروب فى الإسلام. لم تكن من أجل نشره بقوة السلاح ولا بالضفط والژ رهاب 
Lil‏ كانت عدوانا بعدوان « ودفعا ودفاعا ضد من بدأ بهذا العدوان » والیادی 
أظلم . 

وصف القرا آن الكريم الدوافع | لحقيقية لعدوان آعداء الاسلام ویکشف لنا 
زيف ادعائهم الکاذب بأد ب Oak‏ م يعاق عل یم » بصفهم حاتم کتب الله 
بأنهم | حلفاء الشيطان الذى لا يريد هم هداية ولا سعادة ¢ وان من الكفر المبين أن 
i‏ إنسان من الشيطان {iy‏ » والله يأمر المؤ منين په يقتال أولياء الشیطان عدو الله 
والناس »> عدو الا ورسول الشرء وهو ذلك العاصى الخارج على أوامر خالقه ‘ 
وهو ذلك الخادع: :الذى يغرى الناس بالمعصية ویزین لهم عمل السوء د ثم لايلبث أن 
ESS‏ الشئوم وهل يملك.الشيطان ردا لإرادة الخالق ae addy‏ 

« ول زین م الشیطان patch‏ وقاللا غَالبَ نکم ليم ِن ن الاس وان جار 
كم ف تراق ya,‏ نحص َل َيه وال رن بی منکن آزی مالا تون ان 
اف الله . وال شيد العقّاب )© . 

ويحذر الحكيم العليم المؤمنين من الاستسلام لغواية الشيطان الذى لا يغوى إلا 
بالشر ولا يسوق إلا لضلال ولا يوسوس إلا بالظلم والعدوان ومن أجل التسلط. 
والطغياك : 

yal jadi‏ او فى شيل الل ان کرو باون ف سبیل الطاغوت 
فقایلرا af‏ الشیطان HS olla AS dy‏ ضعيفاً ۲ . 

وهذا أمرتصريح للمؤمنين يالله بألا يعتدوا بدون وجه حق وألا يجاربوا إلا أولياء 
الشيطان الذين يريدون بالناس شرا » وأن الله مع من قاتل قى سبيل الحق ودفع 


العدوان » ably‏ ناصرهم : : 
« يُرِيدُونَ أن يفوا ور الله بأفرَاههم GES‏ الله إلا أن يتم نوره ولو كرة 
الکَافرون ٩‏ . 
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وقد أباح الله للمؤمنين القتال فى غير عدوان + وجعل من القتال حربا فى سبيل 
الله وإعلاء کلمته ‏ وهل يرضى الله للمؤمنين بالعدوان ظلما » کا يدعى أعداء 
الإسلام ؟ كلا ! فقد أمرهم الله بالقنال دفاعا عن الق وعن العقيدة ضد من يعتدى 
عليهم وعلى دينهم . 

SL,‏ أمر الله المؤمنين بقتال المعتدين » ولكى يكون قتالا شريفا وواجبا » قد 
رسم لهم فى حکم تنزیله » بوضوح لا لبس فيه ولا خسوض ‏ سلوك المؤمن 
القتال » لد Sy‏ متى يجب على السلم القتال . وضد من يقاتل » وعلى من يجب 
اهاد » وأوضح بحكمته وعلمه أسلوب القتال » وحذرهم من معوقاته » وما يجب 
عليهم الاخذ به أثناء القتال والالتحام » كا بين متى وأين يحرم على المسلم القتال » 
|S‏ أوصى بحسن معاملة أسرى الحرب الذين أصبحوا بلا حول ولا قوة ولا خطر 
te‏ منه على دين الله والمؤمنين بالله » وبين ظروف وشروط اطلاق سراح هؤلاء 
الأسرى : ومتى زالت أسباب القتال فلا يحق لومن حرب ولا عدوان : 

: الأمر بالقتال‎ - ١ 

اقتال رض إلهى على كل مسلم قادر » وهوفى سبيل الله » وهوقتال يرد به كل 
مسلم على عدوان يقع عليه وعلى إخوانه فى الدين » دفاعا عن الدين والجرض, 
والمال . 

فالقتال فى الاسلام ليس حبا للقتل وسفك الدماء » كا يدعى بعض المغرضين 
من أعداء دين الله » بل هو قتال اضطراری Gop‏ على المسلم » مالم بجد وسيلة 
أخرى أومفرا من رد هذا العدوان ودفع الخطر عنه وعن عقيلته . 

والانسان بطبيعته يحب الحياة ويكره الموت » ومن ثم يتحاشى كل ما da‏ هذه 
الحياة ولا يحب حرباً لها تكاليفها وقد تنتهى بموته وحرمانه من النياة » إلا أنه قد يلجأ 
إلى ارب متى وجد أنه لا سبيل له إلى الحياة إلا بالدفاع عنها ضد ما مهددها ولو 
اضطره الأمر إلى حمل السلاح والقتال فى سبيل حفظ هذه الحياة والمحافظة على 
مقوماتها من عقائد (ity‏ ومبادیء . 

ومن أجل ذلك فرض الله على المسلمين القتال لا بالعدوان بغير حق بل دفاعا 
عن الق وأباح من أجل ذلك الحرب مجوما أودفاعا » [qn‏ تقضی به ضرورة 
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هذا النوع من القتال أوذاك ٠‏ فقد يكون هجوما من أجل مساعدة أخوة لهم فى الدين 
ضد معتد بغيرحق » وقد يكون دفاعا ضد عدو يطمع فى السيطرة عليهم وإذلالهم 
ویب آرضهم وماهم » وقد يكون هجوما de‏ عدو أعد عدنه وحشد جيوشه من 
أجل العدوان علیهم » pry‏ وسائل الدفاع هو ال هجوم « وقد یکون هجوما على عدو 
لدينهم يسوم إخوانهم فى الدين سوء العذاب من أجل ردهم عن عقيلتهم » ومن 
أجل هذا شرع الله للمسلمين قتال أعدائهم وأعداء عقيلتهم : 
أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله LE‏ وآنتم لا تلمونْ Oe‏ 

وحض الله المؤمنين على التضحية بالال والنفس فى سبيل اله وإعلاء كلمته 
وللدفاع عن عقيدتهم 2 وأمر بألا یتخلف مسلم قادر عن هذا الغرض المقدس : 

١‏ انفررا جفافا وقالاًوَجَاهِدُوا ناکم وَأَنْفْسِكُمْ فى سیل Al‏ نکم رلک 
إن كنم تلمون , 

ومن أقوال رسول الله كل فى هذا الواجب المقدس على كل مسلم : 

( جاهدوا الكفار بأنفسكم وسيوفكم وألسنتکم ) . 

( اغزوا فى سبيل الله ) . 

( لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية > واذا استنفرتم فانفروا ) . 
« صدق رسول الله « 

وشرط الحرب فى الاسلام هو القتال ضد من يعتدى عليه وعلی أهلِهِ » لا من 
أجل إشباع شهوة التعصب الأعمى ولا حبا فى الفتل وسفك الدماء ولا للب 
والسطو على أموال الناس » كا ادعى أعداء الاسلام » ]3 أن الله حرم القتال من 
أجل كل هذا . 

١‏ وَفَاتِلُوا فى سَبيل الله الاين يُقَاتِلُونَكُمْ ولا توا إن الله لا مج 

GILES «‏ سيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيمٌ EME‏ ۱۱ . 
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والإسلام بواقعيته ورحمته بالمؤمنين » وإزالة منه لعوامل الضعف التى قد تنشأ 
فى صفوف المقاتلين المسلمين ء قد أعفى .غير القادر من القتال بتفسه إذا ما كان ذا 
الإسهام Ale‏ » إذا كان ذا مال » فى اعدادجیش المسلمين بالسلاح والمثونة 2 ومن لم 
يكن له حظ من هذا ولا ذاك » فليكن معهم بقلبه يدعو لهم بلسانه ليشد به من 
عزمهم : 

« لس على الضعقاء ولا عل ری ولا على الذين لا EF ORE GONG‏ 
إا نَصَحُوا لل وَرَسُولهِ ما غل الحییین من سيل وال فور رجي or‏ 

١‏ لیس a ral de‏ ج ولا ica gpl dé‏ ج JEN‏ اريض ارج ومن 

bids Sia bg ومن‎ tell Led جنات ری من‎ del APY الله‎ 
۳ 

«ولاعل اين ام تلهم لت لا دما خلکم عليه دمم 
تفیض el be‏ خن الا يجدوا ما ينفقونَ ۷( . 

ويقول رسول الله و فى اتحاد المسلمين ووحدة كلمتهم على فتال عدو معتد : 

( يد الله مع الجماعة ) . 

( من جهز غازیا فقد غزا » ومن حلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا ) 
« صدق رسول الله » 


ولا بقبل الله من مسلم قتالا » مالم يكن لوجه الله وحده وفى سبیل الحق وله علاء 
کلمثه ‏ ولا يقبله إذا كان مراءاة للناس أو تفاخرا عليهم أو لنیل شهرة بيهم » ولا 
يقبله إذا كان من أجل مخنم دنیوی زائل » ولا يقبله إذا كان من ذلك النوع من 
العدوان الذى كان يقوم به أهل الجاهلية الأولى من أجل التسلط على الناس : 

1 لآ اکم الله ogi J pS 1 inal oe‏ ۳ ربكم من مارك أن 
rans‏ م وتقسطوا | لبهم 4 “a‏ مب Owl‏ و اک الله عن الْذِينَ 
انوكم فى این Saat‏ من بیارکم وَظاهْرُوا Set AY dé‏ أن تَولُوهُمْ ومن 
glut oo isi ods‏ & . 
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« 5 تکونوا کالذین خرجوا من دِيَارِهمْ بَطرأ واه الناسٍوَيَصّدُونَ عن سيل 
له الب َو یط 1 

وقد كان على القاتل السلم » فى عهد رسول الله كله » إذا ما حرج للقتال 
رالجهاد فى سبیل الله » أن مجهز نفسه من ماله بالسلاح والئونة إيمانا منه باق الذى 
تقد كان من بين أغنياء السلمين الأوائل من تکفلوا بتجهیز حملات بأكملها من ماهم 
الخاص » فضلا عن als‏ بأنفسهم « وهؤلاء هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
ورسوله : 

rely palit ینآ با سولهم بجاو‎ oy ar 
_ OM فى سبيل الله اوليك هم الصَادِقُونَ‎ 

وينذر العزيز ذو الانتقام من يتقاعد من المؤمنين القادرين عن الجهاد فى سبيله 
ولإعلاء كلمة الحق lay‏ العقيدة » بسوء العذاب ۰ 


« إلا نتروا ASSIA‏ عَذَابًا Cl‏ ویستبدل قَوما غیرکم Vy‏ تضروه ند یا Jeri‏ 
nied JS‏ 39 . 

وقد حق على المؤمنين قتال من اعتدی .عليهم وأخرجهم من ديارهم ونبب 

ata‏ حيث Ten ae‏ حیث tail ae‏ ین 


ow cebu ag يق‎ 


كذلك أحل الله للمسلمين قتال مثيرى الفتنة والفرقة بين صفوفهم بقصد 
إضعافهم والقضاء عليهم وعلى عقيلتهم » فمثيرو الفتلة من الجبن والنذالة ومرض 
النفس بحيث لا يجرءون على مواجهة المؤمنين سافرين فى ميدان القتال » بل هم 
جند الشيطان لا يعملون إلا فى الظلام » يثيرون الذعر وییئون البلبلة رغبة منهم فى 
الكيد لمن هداهم الله بنور الإيمان » بل لقد كان من مثيرى الفتنة الكثير من أهل 
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الكتاب من غضب الله عليهم وأضلهم بسوء سريرتهم وختم على قلوبهم وعقوهم 
بمكرهم » وزيغهم عم بين أيديهم من كتب الله » LiL‏ هو الحسد والحقد على من نزل 
الله فیهم خاتم کتبه وآرسل فیهم خاتم رسله واصطفاهم باطدی والرحمة » فعلى 
السلمین القضاء على مثل هذه الفتن فى مهدها قبل أن یستفحل آمرها ويشتد 


أوارها : 
٠‏ وَقَاتِلُوهُمْ حَتى لا تکون فتنة ويَكُونَ الذينُ Oa‏ انها فلا وان الا على 
الظالی ONG‏ 


« لو Spal‏ نون ab‏ ولا باليوم الآخر ولا رون ما حرم الله ورس 
af‏ 
EF‏ ديون دين :اق من الد اوتوا Se SLES‏ ۳ الجحزية عن يد د وهم 
MG Oy ble‏ . 


كما فرض الله على المسلمين القتال لنجدة من لا حول لهم ولا قوة من إخوانهم فى 
الدين ضد أعداء دينهم الذين يسومونهم سوء العذاب ‏ لا لشىء إلا eV‏ منوا daly‏ 
وحده وبرسوله : 

« وما (Si‏ لا تقالونفی سبيل, الله و وألمستضعفين ین as BEN‏ لدان 
اين يوون ANS‏ ین ذه القرية hit ny‏ واجعل نا من GES‏ وی 
واجعل لنا من SEU‏ نَصِيرًا ,۲۳ . 


E‏ اق و عفد ارام و Fe tt‏ ی 
« اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ۾“ . 


ومن ضعاف الإيمان وخائنى العهود » من تظاهروا باعتناق الاسلام إما طمعا أو 
day‏ » إما طمعا في ذ فتح الله به على المسلمين من انتصارات وما أتاهم من غنائم أو 
رهبة من قوتهم » ثم ما لبثوا أن ارتوا عن الإسلام وانقلبوا أشد كفرا وللمسلمين 
ألد خصاما بعد أن نالوا ما طمعوا فيه أو بعد أن زال عنهم خطر قوة المسلمين » 
وهؤلاء المرتدون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من المشركين السافرى الشرك 
والعداء . هو لاء المرتدون لا خلاق هم ولا عهد ولا أمان > ومن الخير للإسلام 


Yee 





والمسلمين أن يقاتلوهم ليطهروا الأرض من فسادهم وكيدهم » وهم من جاء فيهم 
قوله سبحانه وتعالى : 

إن YS‏ َعَم هن غد عقیجع Fibs‏ يكم تاه لكف ل 

ان میرن * ألا Oa‏ وما نایم ووا اراج , الرسول, 
َعم غرم ول شوم له Se‏ أن لوه إن كعم ین OM‏ « اتوم 
يعدم الله ایییکم وزم ویرک abs cate‏ صدور وم مو مين OM‏ 

وليس لمؤمن أن يقبل أولياء له من بين الكفار أو أعداء دينه » بل فرض عليه 
def‏ ل ولو كانوا له أولياء 4 

ible ولیجدُوا فيكم‎ Uist ; آمنوا قاتلرا الذین يونم من‎ ini 1 by 
. ۳ واعلموا 93 الله م مع م انين‎ 

وما كان للمسلمين OF‏ یقاتلوا عدوهم من أجل القتال وسفك الدم بغير الحق » 
وما کان شم أن بہدروا دماء‌هم ودماء آعدائهم سدی ‏ بل کانوا قبل القتال یتلمسون 
وسائل تجنبه ما ارتدع العتدی على دينهم فثاب إلى رشده ورجع إلى الحق ول يقف فى 
سبیل نشر الدعوة : ولذا كان السلمون يحذرون الشرکین قبل بدء قتاهم بالعودة إلى 
وقد ادرف اللو وفى ذلك : تقول الآية 


Avy a 


١‏ قل Gell‏ كفرُوا إن ینتهوا يعفر نم ما قد سلف وان يَعُودُوا JHB‏ مضت سنه 
اون ۳٩,‏ , 

۲ - التخطیط لقتال الأعداء : 

إذا ما قرر المؤمنون القتال بعدما تبینوا حقهم فيه وواجبه علیهم ‏ وبعد ما 
استنفدوا كل الوسائل السلمية لرد آعدائهم عن غيهم أو تماديهم فى الکید لهم » 
عليهم أن يتدبروا أمر قتا هم فى روية ودون اندفاع عاطفى قد يسوقهم إلى ما لا حمد 
عقباه . 

فيجب عليهم التخطيط لهذا القتال تخطيطاً Se‏ مستعینین بالله » 


¥e\ 





ومستلهمين ما نزل عليهم فى آيات OL al‏ الكريم بشأن قتال أعداء الإسلام والإعداد 
لهذا القتال » وسیجدون فى هذه الایات خير ملهم وخير مرشد لهم : 

(۱) فعلى المؤمنين ألا يهنوا ولا يفقدوا ثقتهم بأنفسهم وبعون الله لهم ما بقوا 
على عهده قائمين » وبذلك ترتفع روحهم العنوية ويثبتون أمام العدو فى المعركة 
ويصبرون على شدة القتال ووطيسه » وليثقوا ثقة تامة بأن الله معهم ما داموا على 
حق » ومن كان الله معه فلا غالب له . 

« إن پنضرکم الله فلا CHE‏ لَكُمْ وان SIRE‏ فَمَن GAS‏ ینصوکم من Oks‏ 
عل لل بل لو < . 

وليس معنى التوكل على الله التواكل والقعود والتكاسل » بل معناه أن يعد 
المؤمنون للقتال مستلزماته » فليتدربوا أولا على حمل السلاح واستخدامه وأساليب 
القتال وحيله » ومواضع الكر ply‏ فى ميدان القتال ¢ ودراسة الميدان الذى سيلاقون 
فيه أعداءهم ومسالكه . کا عليهم الوقوف على حال عدوهم من حيث عدده وعدته 
وحيله القتالية وأساليب غدره ليأخذوا منه حذرهم » وعليهم الثبات وقت الشدة ‘ 
وخفة الحركة فى متابعة العدو وملاحقته وسد منافذ نجاته منهم . وأن يكونوا يدا 
واحدة فى مجامبة العدو تمثلا بالآية الكريمة : 


ع شل اك م II‏ ي كلثم وو ىر كاه 2014 
« یا اا الذين امنوا حذوا جذرکم فانفروا ثبات او انفروا حميعا OG‏ 


وعل السلمین بعد ذلك أن يعدوا للقتال جيشا [dace‏ بجنود أقوياء » Oly‏ يزودوا 
جيشهم بأحسن السلاح نوعا وعددا وأن يوفروا ما يلزم من مئونة وذخيرة ووسائل 
النقل والانتقال والاتصال » 'وبذلك يظهر جيش المسلمين لأعدائهم بالظهر اللائق 
بجيش من جيوش الله » قوة عظيمة البأس من قوى الحق تحارب رسل الشيطان 
وأعداء ol‏ 1 

ase - p of (0% 5 ار‎ gf و‎ oop “0 aot مگ قم‎ 

« واعدوا هم ما استطعتم من قوَةٍ وین رباط الخيل ترهبون به phe‏ الله 


وعذوکم eels‏ من دوم لا تعلمونهم الله gala‏ وما توا من dee belt‏ 


و 0 


a ميك رثوك ماس‎ S 
OMS yells لله يوف إليكم وانتم لا‎ 


۳۰ 





ومن أقوال الرسول ۰ 1 ۰ فى هذا الشأن : 
( ألا إن القوة فى الرمى ) ۰ ( يا خيل الله اركبى ) » ( صرت بالرعب) . 
۱ صدق رسول الله « 

رب ) فاذا لاقی جيش السلمین أعداءه فى میدان المعركة » فعلیه ملاقاتهم 
لني ia tas‏ لاخر بها روا یی 
أوفرا . 

وعلى جيش المسلمين orks of‏ أغداءه بشجاعة مع الدراية التامة پاستخدام 
أحدث الأسلحة نوعا وكا : 


و وی ۷ ووم 


LOM oye yt پنیان‎ wil lis 4 اون نی سبيله‎ jell vd إن الله‎ 0 

كما على جيش المسلمين أن يترود بالسلاح والعتاد المناسيين للمعركة ومكانها 
وزمانها . 

حتى إذا ما اشتبك جيش المسلمين مع عدوه والتحم به » وحمى وطيس القتال » 
كان عليه أن يقاتل بشجاعة ولا مهاب الموت فى سبيل الحق » وليعلم أنه يد الله التى 
تبطش بعدوه وعدو المؤمنين به » فليشتد المقاتل المسلم على عدوه وليتابع ضرباته 
له » ختی يقضى على فوئه قضاء مبرما : 

Soll Ga‏ فووا صرب ارب حَتى اموم و لاق ما 
ما UH‏ دا حت تَضع ارب AB UST‏ ور اله phe asl‏ » كن 
ليلو بعضكم ینض, لین لوا فى de‏ | الله فلن بصل TUS‏ ,۳۵ . 

رج ) ally‏ المؤمن بالله وباليوم الأحر هو من نزل ساحة القتال وسلاحه 
العقيدة وعتاده الشجاعة فى فتال فوی الشر » فلا پرهب عدوا مهما ظهر أمامه رهيبا 
يفا › فالله هو الذی أمره بمحاربة أعداء دينه › وهو حسبه وهو ناصره » واذا ما 

Ga‏ رای او مِنُونَ OEY‏ قَانُوا دا ما aes‏ الله وَرَسُولُهُ وضتق الله 
سول .وم دمم إلا Gla]‏ وتسیی] ,۳9 . 


yey 





os? م‎ toa? 


سحبه ومنهم 


OLE, ue hl Sa‏ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا pred LEA‏ من قَضى 
من یر وما دلوا OMG WAT‏ 

وكيف يخشى الوت مقاتل مسلم أمام أعداء العقيدة وأعداء الحق » وها هوذا 
يرى الرسول الأمين الشجاع فى مقدمة صفوف جيش المسلمين » عهاجم وبقاتل 
ويضرب » مستهينا بالوت فى سبيل العقيدة ومستعينا پربه فى جالدة الأعداء مضحيا 
بحياة عاجلة من أجل حياة الخلود والبقاء : 

« لد كان کم فى سول الله WES Bo‏ كان رجو الله ولو الآخر ور 
الله OM 3S‏ 

ذلك هو رسول الله الذى ألحمه ربه الصبر والصمود أمام شدة القتال ¢ وهی 
عليه الصلاة والسلام » الذى حرض من معه على الثبات أمام قسوة الحرب وشد من 
عزيمتهم بقوله : 

( الآن حمى الوطيس) » إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) صدق رسول الله فمن 
تذرع بالصبر من أول المعركة وم يبتز ماوواصل قتال أعدائه إلى النهاية حتی يأتيه الله 
نصره المبين . 

وعلى المقاتل السلم ألا يفقد ثقته بنفسه ولا یتخاذل إذا ما لقى شيئا من شدة 
القتال فلا يتزعزع ولا يفزع > فله من إيمانه فوة ومن توكله على الله وانتصاره له ما 
يخفف عنه الام القتال » إغا الم أشد الأ والفزع أشد de jal‏ عدوه الذى يقاتل بلا 
عقيدة ولا بسند من GEN‏ : 

د ولا نو في LI‏ الوم إن SEG SAE LES‏ يلون OES‏ وون من 
الله ما لا رجون وَكَانَ الله علا ۳۸٩, SS‏ . 

)>( وعل المقاتل المسلم أن يأخذ جانب الحذر واليقظة إزاء كيد وخبث هؤ لاء 
الأعداء فقد يتخذ هو لاء الأعداء من شدة إيمان المسلم وتقواه ربه وذكره » وحرصه 
على أداء حق ربه عليه فى عبادته وإقامة شعائرها فى مواقيتها فیحاول هذا العدو الغادر 
أن Gb‏ المسلم من مأمنه وهو بين يدى ربه يصلى له ويذكره , والله لا يريد لکافر أن 
يفوز بمكره على whe‏ الصا بين وهو سبحانه وتعالى خير الاکرین . لذلك oot‏ 
Yet‏ 





للمسلمين أثناء القتال باختصار صلاتهم ¢ حتى لا تفتح لغدر عدوهم ثغرة پنفذ فيها 
easels‏ بختة 3 فأمرهم الله بقصر الصلاة فى حالة الحرب ومواجهة العدو : 
iS} 20‏ ا ضریت في الأْض فیس علیکم جناح أن تون Beal‏ إن يفم 


,27% و 


أن يفتكم Gall‏ كَفرُوا | إن الكَافِرِينَ کانوا تکم عَدواً ی OD‏ 

ويسمى بعض الفقهاء هذا النوع من الصلاة بصلاة الخوف 3 وأولى بنا أن 
نسميها صلاة الحذر أو صلاة الحرب أو صلاة الجهاد . 

وزيادة فى الرعاية GAY!‏ لأرواح المسلمين » جنود الحق ‏ ودرءاً لكيد الأعداء 
وإتقاء rah‏ وغدرهم ‘ أمر الله رسوله الكريم ob‏ يأل حذره من عدوه حتى فى 
وقت الصللاة الواجبة على كل مسلم . أمر الله رسوله Ob‏ يصلى بجماعة من المقاتلين 
المسلمين بینیا تقف جماعة أخرى تحرسهم آثناء هذه الصلاة ‏ حتى إذا ما انتهت 
الأولى حراستها أثناء صلاتها > مع حرص المصلين والحارسين على أسلحتهم 
ووضعها ا il‏ لاا ا 

9 7 الصّلاة للم اهب‎ oh كنت فیهم امت‎ Her 
نسار يدا‎ tel طائفة‎ ot جوا قلیکونا من رک‎ SES el 
ی‎ SES و الذين کفروا‎ peel, مك وليخ وا جرهم م‎ 
عَلیکم إن کان بم أذئ ين مر‎ CLE وجنه لا‎ US وانیتیکم قیمیلون یک‎ 
(We كاري‎ ‘st وخذوا جذركم إن الله‎ seal تضعوا‎ Of كم مُرْضَى‎ 
EG ١) Lage 

وهذا النوع من الصلاة يكون فى ميدان القتال نی غير حالة الالتحام والصدام 
الفعلی » ويقتصر فیها على ركعتين بدلا من أربع » وأن تكون فى وقتها » وبالنسبة 
للامام الذى صل بالمقاتلين على هذا النحو » تكون صلاته الثانية سنة أو نفلا . 

أما التو ع الثانى من صلاة الخوف فلا تقام جماغة ؛ بل يصل كل مقاتل فى موقعه 
ومكانه وفى -حالته التى حددها له قائدا خيش المسلمين » سواء تمكن من استقبال 


۳,۵ 





القبلة أم لم يتمكن 6 ويستطيع أن يقتصر ف صلاته فى هذه ULL‏ على الإيماء برأسه 
بدلا من الركوع والسجود » |S‏ يمكنه أداؤ ها راكباً أو واقفاً : 

و حَافِطُاعَلَ سوب رال dys og‏ تین © OB‏ جفتم رجالا 
أو Gus)‏ نذا منم 553 pale (Sa Uy‏ مال نونوا OO 6 DEL‏ 

فإذا حدث الا شتباك وال لتحام القتال لفقل بين الجنود. المسلمين وأعدائهم 
ol‏ الصلاة حتى ينتهى هذا الاشتباك ثم قضى 

(A)‏ ومن السلوك القتال السليم 2 رفع ره المعنوية للمقاتل 2 وشد أزره 
بالقول والفعل » وهذا ما أمر الله به نبيه الكريم, ۰ إذ آمره بشد عزم ال منين فى فتاطم 
واستزادتهم إقداماً وحركة وفداء » وأن يحرضهم على منازلة العدو وتشديد ضرباتهم 
له ۳ 0 أو 0 a‏ من ن لوقه عدداً وعدة . فإن امسلمين 
لا ا ا oe a‏ ویکنیه ale]‏ 
بالحق وثباته على العقيدة قوة وحسن تدبيريقاتل مهما من لاعقيدة. لدولا مبدأ معقول : 

د ااا لنب خرض اومن Je‏ القتال إن يكن نکم عِشْرُونَ Syn‏ يبوا 

تین وان یکن منكم Bu‏ لبوا ألا من الذين كفروا بأمُم فوم لا يفْقَهُونَ 4۳ . 

فعلى المقاتل المسلم الثبات والشجاعة أمام المعتدى » والكر عليه بلا خوف. 
ولا وجل ولا تردد . فهو leh‏ وعقيدته وطاعته » جندى من جند الله 3 aby‏ الله إلا 
النصر لخحنده : 
jut ely ۱‏ آمو ذا oth a‏ رو رحن SED ASS‏ ومن hs‏ 
ی ره إلا BAS‏ لقتال ر متیر SB‏ عضب مُنّ الله ماه جهنم 
وشن المصيرٌ ٩0,‏ . 
: وعلى اال السلم أن ینفذ أمر قائده فور تلقیه ولا ینافش فيه ولا يتردد نی 
تنفيله » فالحرب حركة سريعة » فيها الموت أو الحياة » لا مجال فيها لناقشة وله 
موضع فبها لتردد » OB‏ خطة القتال قد سبق وضعها بتدبير وإحكام وفرضت فيها كل 
الاحتمالات . 


۳۹ 





وكيا يصدر القائد العسكرى المحنك أوامره طبقاً dat‏ أحكمت دراستها 
ووضعها » كذلك كان رسول الله » ME‏ ) يضع خطط القتال ويصدر أوامره فى 
ميدان الحرب » عن وحى lly‏ من ربه » فما أخطأ الحكم وما أمرعن الموى » وكم 
أحرز السلف الصالح من انتصارات باهرة أذهلت الدنیا كلها » رغم ما كان عليه 
المسلمون من قلة فى العدد وعجز فى العتاد أمام جحافل أقوى جیوش العالم فى 
وقتهم » وما كانت هذه الانتصارات لتاق الا بطاعة المقاتلين المسلمين لقاشدهم 
وثباتهم أمام أعدائهم : 
Lakhs «‏ الله وَرَسُولَهُ Vy‏ تازضوا لوا وب يكم eels‏ إن الله مع 
الصابرین > : 

« يا أا الذين آمنوا إذا تم Hs‏ نوا توا واذْكروا الله كثير لک حون “٠‏ . 

(و) الحذر من المنافقين : 
على حذر من المنافقين والمتخاذلين والجبناء » وغيرهم من آمنوا بشفاههم وقلوببم 
غفل من كل إيمان وتقوى » ليكون المسلمون المؤمنون على بينة منهم ومن نواياهم 
وکیدهم عندما پشتد القتال 6 فيلك | غدرهم وتخاذطم ( ويطهروا جيشهم من هؤلاء 
الذبذین لأنهم أشد خطرا عليهم من الکفار السافری العداء . 


۱ - وفتة النافقین التخاذلین ليست جديدة على بنی ادم » بل هی قائمة من 
الازل » وأكثر ما یکونون ظهوراً وقت الشداشد والأزمات كالحروب والكوارث 
الطبيعية فهی فرصتهم التى یتحرقون شوقاً لاغتنامها ليفيدوا منها مغثا على حساب ما 
بحل بالناس من أزمات وشدائد . 

وكم لاقى من سبق من الأنبياء من هذه الفثة الضالة من مشفة وإجهاد وعنت » 
بكيدها وتقاعسها عن طاعة ما آمر به الله وما جاءهم به الرسل » بل منهم من امن 
كذباً ثم ما لبث أن أخلف وعده ونقض عهده › فباءوا جميعاً بغضب الله ولعنته » 
وهاهم بنواسرائيل الذين أرسل الله فيهم من الأنبياء والرسل من ذا أرسلوا إلى العالم 


۳۷ 





كله لآمن واسلم لله » ولكنهم حاوروهم وداوروهم وصدوهم » بل إنهم قتلوا الكثير 
ونور 
hS‏ 
ایل في مبیل الله قال هَل ab‏ إن کیب علیکم ea‏ اتقو قارا رما نا ألا 
ال فى سَبيل a‏ وقد حرجنا من جیار GG‏ کیب alle‏ الال ولا إل Sls‏ 
منم والله Ge‏ بل » 9 
yy‏ لین Jl‏ لم تال نی سَبيل الله أواذقُوا او لولم 


تالا ناکم مم fe Sot ee AS‏ للإمان SIU oath Soe‏ فى 
لوم LET ay‏ ا ES‏ 5 6*9 . 
ويجذر الله السلم القانل من الاستماع إلى هؤلاء الحذلن أو تصديقهم 
وطاعتهم » وإلا طفته من عدوه هزيمة منكرة : 
«یاها الذين آمنوا ان (yada‏ الذین Je S83 ty fis‏ ایک فتنقلیوا 
OM Sy yal‏ 
۲ - بل إن من المنافقين القاعدين عن الحهاد مع المؤمنين فى سبيل الله من فقد 
كانه وقد إنسايته وتخوته فيسفر عن شماته بان لسن ۵ برد ال ال هم 
نصرا فى معركة من المعارك › ويظهر شمانته ويبث الفتنة بين الجاهدین ‏ فعل 
الژمن حق الإيمان ألا يكترث ولا يلقى بالا لشماتة أعدائه أو سخريتهم 3 ويكفيه 
انه Ah‏ رالإسلام له درعا یتقی به كيد وشمانة تة هؤ لاء المنافقين : 
cll tle‏ آمنوا لا ووا این کفروا الوا لاخوانیم 13 alae‏ 
الأرض 3 كوا ىلكو ie‏ ارا وتا SEE ash ads‏ 
فلوم ال یی یت يميت والله با تعملون بصیر ۱ ل" 
۱ لذن الوا miley‏ وَفَعَدُوا 3 أطاغونًا ما يلوا ib‏ فَادْرَءوا عن الشركة 
الوت 0 رفک 
۳ - ومن المنافقين © ضعاف الإيمان + من الخد من كلمة الإمان دون معناها » 


وسلة لخنم دنیوی زائل أو رثاء الناس يظهر به بأنه مؤ من » حتى إذا دعا داعی القتال 


۸ 





فى سبيل الله تلكأ وتباطأ » وتردد بين حب الاستشهاد فى سبيل الله وبين بريق الحياة 
الدنيا وزخرفها » فإذا مزم جيش المؤمنين فى موقعة تنفس الصعداء وطار فرحاً 
بنجاته بنفسه » بل قد يبلغ به كفره وخداعه أن يحمد الله » الذى لم يصدقه GUE]‏ به » 
أن لم يكن مع المؤمنين يوم هزيمتهم » وهو لووعى وعيد الله للمنافقين لتمنى الوث 
لفوره « فإذا ما فتح الله على المؤمنين بالنصر فى جهادهم » تمحك هذا المنافق فى كلمة 
الإيمان لينال نصيبا ما أوتى المؤمنون من غنائم بعد النصر c‏ مثل هؤلاء النافقین 
الترددین قد كشفهم الله أمام المؤمنين » فى قوله تعالى : 

وول يتن كن تن ام مي ذل قد لمم اه ل AT‏ 
مهم Sh w OM Lag‏ آصابکم صل ین اله ليون کان نکن نکم وبين موف 
ا یتی كنت مَعْهُمْ فور و (ae‏ 6*۷ . 

د تا لم في الافقین ینوا رهم كبوا رون of‏ نبوا من آضل 
الله ومن ee‏ الله فلن جد له OMG‏ ودوا لو تکفرون كا و ونون 
سوا لا توا gra pea‏ و ان تلا فخذوهم وافتلوشم 
gh phir is‏ ولا لوا ینبم ولا وَلاً صيراً )080 


۽ - ومن المنافقين من يبلغ به الجبن والرعب والخوف من الخلق دون الخالق » 
فيتردد ویتثاقل فى القتال فى صفوف المؤمنين خوفا من قوتهم » وجبنا أمام أعدائهم 
فهو يخشى القتال مع أى من الجانبين » ولا بتخذ موقفا صريحا واضحا أمام إحدى 
لطائفتين ob of‏ مواجهتهیا معا » مثل هؤلاء لا مكان لهم فى صفوف جيش المؤمنين » 
بل يجب نبذهم أو قتلهم : : 

) سَتَجِدُونَ آخرین رون آن نوم ویأنترا ‏ قونهم پم کل Jl ES‏ الف 
byl‏ يها pop‏ رلوک ویلقوا رلک السلم cA pA ell Lads)‏ 
حیث sad‏ قفتموهم وأولیکم جَعَلْنا لکم عَلَيْهمْ سلطانا متا ٩٩‏ . 

ومن الجبناء التخاذلین من اضطر اضطرارا » لا عن Ole]‏ عميق . إلى قتتال 
يلتحم فيه مع جنود العدو « فأصابه الوهن وخلع الرعب قلبه أمام ضجيج القتال 


۳۹ 





وسيل الدماء وتناشر أشلاء القتلى وتساقط الجرحى » ويعجب لسفك کل هذه 
الدماء » بل إنه ليسأل الله » الذى لایسال عا أراد » عن أسباب هذا القتال المرير » 
ويتساءل .م أقحم نفسه فى هذا البلاء وهو الذى نعم ALL‏ الدنيا الهادئة » ویستنکر 
العزيز الحكيم مسلك هؤلاء التبناء الذين أخذوا من الاسلام مظهره دون جوهره 6 
ويفضحهم علام الغيوب وكاشف aA cea ae‏ ال منين منهم : 

1۳ 8 إلى الذين ds‏ 3 كما Set‏ وآقیموا الصلاة وتو الک لا کیب 
Seal pile‏ إا ريق مب OSE‏ الثاس کخشیة رَد ولا ربب 
dup Ge os‏ ولا أخرتنا J‏ أجل قريب فل متام الا قلیل LS iG‏ 
EF a‏ تظلمون OOS‏ 

ويطلب رسول الله من المؤمنين التضامن والتکانف أمام العدو ‏ وأن يجاهدوا 
أنفسهم ونوازعها قبل أن يجاهدوا أعداءهم ويلتحموا معهم 

(يد الله مع الجماعة) » (المجاهد من جاهد نفسه) . 

صدق رسول الله 

مثل هؤلاء الجبناء لا مكان لحم فى صفوف جيش المسلمين » ولا نفع يرجى من 
تحريضهم على قتال أعداء العقيدة ‏ بل على المؤمنين أن ينبذوهم » ولا يضيعوا 

: prom جاكله العا‎ pes کل و‎ reece 

د ال في سَبيل اله لا نگل ga Sh PFE‏ عَسَى الله أن يك 
Spal Me‏ كَفْرُوا Lf ably‏ بأساً eM) Ons 4h‏ 


ومثل هؤلاء الجبناء كمثل قوم موسى » عليه السلام > الذين عصوا أمر رمم 
الذى أوحاه إلى نبيه بدخول الأرض المقدسة » جبنا منهم وخوفا من أعدائهم » رغم 
ما جاءهم من بينات لقدرة الخالق وعزته : 


Ua 5‏ ياُوسى إن یه وم رین را آن EWES‏ يروا يها إن 
يخرجوا ينها فَإنا حون OMe‏ 


بل لقد بلغ الجبن ببنی إسرائيل وكفرهم بربهم الذى أعانهم وأغدق عليهم 
۳۹۰ 





من نعمه ونصره » أن قالوا لنبيهم : 

د الوا وتیل ن GES‏ أبدا مادَامُوا يها al‏ نت ور فایلا 
اهنا فاعذون » ۳٩‏ . 

إن المجاهد المؤمن حق الإيمان هو من قاتل ولم يبغ من جهاده سوى وجه الله 
والتسليم با آمر ولا يأمر الله إلا GEL‏ ومن أجل الخير » فیضحی بنفسه وبا يلك 
فى سبيل ربه » ويتخذ من دنياه الوسيلة للقربى من الله ویبیع دنباه لشراء آخرته » 
وهذا هو الفوز الأكبر : 

1 ا jal tal‏ آمنوا اتقوا الله وابتغوا ail‏ لس 2( وَجَاهِدُوا فى سب تک 
bolls‏ , 

Sa bal‏ آمو کم بل کم افوا في be‏ الله eit‏ إلى الأضر 
أَرَضِيئم بای انیا من الأجرة قا ماح الا و یی الاخرة الیل OM‏ 

ه - ومن المنافقين الحبناء ضعاف الإيمان من پتظاهر بالشجاعة وال قدام مادام 
هوف مأمن من القتال وبعيدا عن ميدان المعركة » ولكن عيونهم تنطق بالخوف واغلع 
عند سماعهم كلمة القتال » وقلوبهم ترتعد من مجرد رؤية ميدان القتال بل قد 
يتعهدون ويشهدون الله على عهدهم أن يقاتلوا مع المؤمنين فى سبيل الله فإذا دعا 
داعى القتال ولوا الأدبار : 

۾ ولد انوا عَامَدُوا الاين SSH SITY IS‏ وكَانَ عَهد الله OYE‏ 

« قد LG‏ الله Ga‏ منکم والقائلین لاخوانهم هلم ينا ولا نو الس الا 

0 Ou 

ويصور القرآن سلوك هؤلاء الجبناء فى صورة مزرية لا تليق بإنسان » بله 
المؤمن » ويسخر من جبنهم ویسفر عا فى دخيلة نفوسهم من جبن وهلع : 

و pele inf‏ ادا ale‏ الخو Hy sft rel‏ دور galls rl‏ 
ی oll jy dé‏ فا ذهب ا لوف سلفوکم olde EAE‏ أشحة dé‏ ابر 
lyf‏ ل ینوا LOE‏ الله أَعْمَاهُمْ « وان HS‏ على الله يرأ ٠.‏ 


۲۱۱ 





ول ین آمنوا ولا لت سورة اد eI‏ سورة کم وذکزفیه الال 
idl ott‏ فى وم مرض oS‏ اتف نظر ای athe‏ من الوت S56‏ 
مم ٩‏ . 

١‏ يحسبون الاحزاب i‏ لو وان ol‏ لاخزاب ردو لوا 
الأغراب Sy‏ عَنْ أنبائكم رو انوا فيكم مَاقَائُوا الا قَليلاً» OM‏ 


؟ - وقد يكون من بين المؤمنين نفر أضعف ol‏ إيمانهم بالله وقدرته على نصر 
المؤمنين على قلة عددهم وعدتهم ¢ واتبعوا غواية الشيطان ¢ فيحاولون أن يشيعوا فى 
إخوانهم المؤمنين مافى أنفسهم من جبن وخوف . بل قد يطلبون منهم الرجوع 
والتكوص مثلهم ؛ أمام عدو جبار » ولكن هذا التخذيل لا يزيد راسخى الإيمان إلا 
إيمانا باق وإصراراً على القتال والفداء , ليزيدهم الله قوة ويأتيهم نصرا مبینا : 

jelly‏ قال الناس 0 ot‏ قذ حَعوا تک ily rapist‏ إيمانا وَقَانُوا 
حسہنا الله وغم aw ۲۳ J‏ فانقلبوا day‏ من hs | iby‏ شو 
Lay‏ یضوان الله والله poe, Jas s‏ ۰ کم الشَيِطانٌ مخوف أولياءه » 
فلا خافوهُم وخافون إن کنتم مز منين ب( :0 


۾ بادون J‏ 


والحرب نصر وهزية › ati EE‏ 9( 
ولا يتزعزع إيمانه ولا عقيدته إذا ما محقت به هزيمة . 


"۰ آولیس فيا يقضى الله حكمة ؟ ألم يبتل الله قوة إيمان المقاتل المؤمن ليرى مدى 
ثقته بحكمة الله وتسليمه بقدره ؟ وهل يجزع مؤمن من هزيمة بعد العديد من 
الانتصارات ؟ . 


فعلى الژمن الذی صدق إيمانه الاعتصام بحبل الله » ۰ فكم صبر القاتل المؤمن 
مام آشد المزائم نكرا ومرارة ‏ ظل عل عهده لربه وإسلام أمره كله له وحده ؛ 
فنصره الله وهو أقدر الناصرين « ولا ضير على المؤمنين من فئة قليلة من ابا 
المنافقين ابتلى الله - را سرا 
الحق وغل sleet‏ سياه 


۳۹ 





1۳ جافرکم من ترتکم و وین سل pe‏ و sli cals shal ol)‏ 
مر رون ب pice ait‏ هناك ue‏ زو Wiis‏ زا شبیدا* 
وت ال رب a‏ تن نی تب 
يوون إن وتا عورة زما هی بعورغ إن بریذون إلا فراراً ,2*0 

indi all»‏ آمنوا اذكروا L055‏ الله a‏ علیکم د جَاءنكُمْ + Spe‏ » فارسَلنا غلیهم 
le,‏ وجنودا ل روا وان الله بما تَعْمَلُونَ بصيراً  OO‏ 

فعلى المقائل المسلم ألا ee‏ ولا ييأس إذا لم يفز بنصر على أعدائه فى حدی 
المواقع ۰ وهو الذی وعده الله بالنصر ووعده حق › ولاييأس من رحمة ربه وهوالذی 
بشمل الومنین «amy‏ بل عليه آن برجع ال نفسه بحاسیها ويسائلها عن انیت 
هذه المزيمة لیتبین هذه الأسباب فیتفاداها مستقبلا » والله ناصر الجاهدین فى سبيله 
والمجاهدين أنفسهم aa‏ : 

ونا آصانتکم مُصِيبة بتم Gi‏ م آن هَذَا فل 5A‏ مِنْ عند Sunil‏ 
إن الله dé‏ کل شَيْءٍ e‏ 

۷ - الحذر من التخاذل عن القتال : 

إن قوة أی جيش تكمن فى تلبية جنوده الدعوة للقتال فورا وبلا تباطؤ . فالموقف 
موقف جل وحزم أمام عدو متربص غادر » ولا يحتمل أى تردد أو تخاذل » ولاوفت 
لتلمس الأعذار هربا من اثرب oe‏ . فتردد المقائل عن فتال aise‏ بن کر 
الا فات والعوقات التى يصاب بها جيش 

وقد صادفت الجيوش الاسلامية الأولى شیثا من هذا التردد الذی ابتلاها به 
بعض التخاذلین الترددین عن رد العدوان وفى ميادين القتال » وهژلاء هم آهم 

وهم لا آمان لمم ولا إيمان » وکان احير کل ابر للاسلام ولجيوشه تخلیص 
۳۱۳ 





ويجذر الله منهم من أراد ih‏ الأعداء . 

ولا بسك این ويون الله ply‏ الآخر of‏ بجأهدوا بِموالهم وأنفیهم 
ليم ٩۳ ogy‏ . 

فمن صدق (بانه رغسك بعقیدته وآمن بالحق لایتلمس عذرا ولا يتردد فى القتال 

J بالل والیوم الا خر وارئانت فلوم هم‎ bya jal تنك‎ a 
۲) ریبهم تردون‎ 

بل إن من ضعاف الإيمان من يتردد فى قتال أعداثه وأعداء عقيدته مع قدرته على 
منازلتهم ومجاهدنهم ١‏ > بل إنزال الهزيهة مهم » إلا أن حرصه على LI‏ الدنيا وغروره 
پزخرفها آنسیاه ربه فعصی أمره وآثر A‏ والسلامة وطيب العيش على الجهاد فى 
سبيل الله : 

ا آزت سوره ره if‏ آمنوا بالله وجَاهِدُوا مع م رسوله iif test‏ الطؤل. 

ينهم وفالوا درا نکن مع این »۲۵ . 

saa 


دلو als‏ عرضا ترا سرا قاصدا ابوك ولکن منت gd‏ الشقة 


بخ راشتنا tL‏ متم لو ن آنشهم وال يعلم ol‏ 


کون ,۲ . 


uly‏ العزیز الحكيم العلیم با فى القلوب الا وقاية جيش المؤمنين من هؤلاء 
التخاذلین » فهو العلیم بترددهم وخطر وجودهم فى صفوف جيش بفاتل فى سبیل 
الله وحده » يزيد فى فلویبم التخاذل والتردد » وینطفهم بمافى قلوبيم » حت یکشف 
دخيلة نفوسهم ند الله 0 فيحذروهم : : 

es LST Sy‏ عدوا له عة ولكن کر الله ناویل انوا 
مم Sa Mell‏ حرجو نکم ما ادوم إلا بالا و؟ وضمُوا لالم پبخونکم 
الفتنة وفیکم سَمَاعُونَ pb‏ وال غلیم بالظالین OM‏ 


14 





ويعلم الله مدى كذب هؤلاء المتخاذلين ويكشف مكرهم Sf‏ يتمسحون 
معهم » وهم هم الذين لو دخلوا مع المسلمين حربا ضد الأعداء لاستبد بهم الذعر 
والجبن ولولوا الأدبار ولجمحوا جموح الاشية المذعورة يتلمسون با يحتمون فيه من 
الأعداء : 

aul 5 ily «‏ ام کم وماهم Ks‏ رکنم قوم ورن" rd‏ و يدون 
ملجا آرمتارات Ef‏ لول له وهم حون . 

ومنهم من محمد الله على عدم انخراطه فى جيش القاتلین السلمین ونجاته من 
شفه مشقة الجهاد وأهواله . 

rll هدوا‎ of جلاف رسول الله ۾ وكرهوا‎ ponds alls tp) 
اله ولو لا روا فى ار ل از جهنم آشد حرا لو انوا‎ de وآفیهم فى‎ 
ONG yids 

ويعاتب الرهن ¿ رسوله وصفیه عتابا حفیفا » إذ قبل فى صفوف جيشه أمثال 
هو لاء المتخاذلين القاعدين عن الجهاد فى سبيل الله 3 أوقبل اعتذارهم عن الجهاد : : 

Liz‏ الله نك دنت هم حتی ین لك Si‏ صَدَفُوا وغل 
آلکاذیین 47 . 

« َد ابوا aa‏ بل یاف امور حى جاء ان وظهر مر الله وهم 
کارهُون ۸0 

ثم يبين الله eee ee ee en‏ ا 

و سَيَحْلِمُونَ بالله كم 13 pel‏ هم لتغرضوا 2 عنم فأغرضوا cel pre‏ 
Alls Sty‏ جھتم راء یا کنو يبون AD”‏ _ 

۳ السبيل Gall de‏ يَستَْؤنُوئكَ وهُمْ أغنياء رَضُوا بان يكونوا مع ALE‏ 


oA 


05 IES ال لومم هم‎ abs 
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Bases يدوو ا‎ gf 6 ع2‎ EES ê ose lt نا کی‎ os 
فان رْجَعْكَ الله إلى طائفة منیم فاستأدنوك للخروج فقل لن تخرجوا معی أبداً‎ « 
to شه لق مق سس دوق رعس‎ Ce مم اه رب علش ی و‎ 
.۳(, مرو فاقوا مَمّ لین‎ dal apply ون تقابلوا معى عَدُوا (نکم رضیتم‎ 
2%, ماو‎ oF Bee و‎ are ارون ده‎ A م‎ ott. 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم ويش‎ tale i tele 
. ۸۷۲ الْصِيرٌ‎ 
المؤمنون بل إن المنافق أشد خطرا‎ ert فالمنافقون والأعداء سواء 3 يجب أن‎ 
. على المسلمين من العدو الظاهر » هذا عدو مستتر وذاك عدو سافر‎ 
سبيل الله » نجارة‎ d ومن ضعاف الإيمان من امحل القتال بجانب المجاهدين‎ 
وسلعة يبغى به مصلحة دنيوية › فيبيع نفسه للجانب الذى یدفع ثمنا أكبر » ومنهم‎ 
لیوم من یسمون بالجنود الرتزقة » مثل هژلاء المقاتلين لا أمان هم فى جيش المسلمين‎ 
لاجم لايقاتلون بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وحده » وكم من هؤلاء المرتزقة من‎ 
saul اندس فى صفوف اطنیوش الاسلامية بدعوى الإيمان والدفاع عن الق » وهم‎ 
الناس عن الق والإيمان ومنهم بعض الأعراب سكان البادية الذين اندسوا فى جيش‎ 
. المرتزقة‎ apt الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ وقد حذر الله رسوله من هو لاء‎ 
2 مسا مره‎ BA BT Oe de یگمه‎ SLB 4 ro 
رسوله وال‎ de الله‎ OSU سود‎ ALE Sart اقا‎ Ls الأعرَاب أشد‎ ١ 
ON عليم سکیم‎ 
2 “ oe 74 ia Ce Ê Mage oe edie aF 
BUEN GLE مُرَذوا‎ Ll fal «وفن حولكم من الأعراب منافقون وین‎ 
1 ١ ع م‎ re ee موه‎ oso oo 
.)۸(» عظیم‎ NSE لا تعلمهم نحن تعلمهم سنعلییم مرتین ثم رون إلى‎ 
ویکشف الله دخيلة نفوسهم وسوء قصدهم وما جبلوا عليه من خيانة وغدر‎ 
: ونفاق وکذب‎ 
سه واس‎ v ob ر‎ ۶ toe 9 أ و‎ be o ” و کم و‎ 
مهم دای‎ SGU «وین الأعراب من يتعخل ما ینفی مغرما ويتربص بكم‎ 
۱» السوء والله سبیع عليم‎ 
مم رل قر‎ ag” fof on ء2‎ * oe. » 0 oot ۹ 
أموالنا ولو اسف نیون‎ als سیقول لك الخلفون من الاغرآب‎ ١ ۱ 
مالس في قلویم فل فمن يلك لکم ین الله ی أراد بکم ضرا أو راد‎ pelt 
ONL eo بكم نفعا بل كان الله با تعملون‎ 
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بل pe‏ أن لن یقلت الرسول و أَلْؤْمنُونَ إلى gala‏ أبدأ ورین دك فى 
فلویکم وظننتم ظن السوءِ وکنتم قوما وا OE‏ 


Ape‏ اون | 1 الطلقم إل مانم Lit‏ رن نکم رید أن 
یلا As‏ اله فل bag US‏ کم ال اله بن قبل Sh‏ تشون بل 
كَانُوا لأَيفْقَهُونَ OM SY‏ 


۳- وقف القتال وظر وفه : 

إذا مانشبت الحرب بين فثتين لسبب أو لاخر » استمرت قائمة حتى تظفر 
إحداهما بالأخرى » وتقضی على قوتبا ومقاومتها ثم تتوقف الحرب وینتهی القتال 
بفوز إحدى الطائفتین وهزيمة الأخرى . 

على أنه wus‏ أحياناً أن يتوقف القتال أثناء ارب قبل أن تتتصر إحدى 


الطائفتين على الأخرى > وذلك فى حالات تعارف عليها الناس منذ أقدم العصور 
فيكون وقف هذا القتال مؤقتا أو (glo‏ . 


(أ) وقد تعارف الناس على وقف القتال مؤقتا فى ظروف معينة منها : 

۱- اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف القتال بعض الوقت ليتمكن كل منها 
من دفن قتلاه واجلاء جرحاه عن ميدان المعركة وعلاجهم ويبقى كل من الطرفين 
شاكى السلاح ثم یستأنف القتال بعد ذلك » وقد يوقف الطرفان القتال » مؤقتا اذا 
ماسقا ole‏ وتفادياً لزید من الخسائر والخراب فى الأرواح والممتلكات » وذلك 
لتهيئة جو من الأمن والسلام المؤقت لاجراء مفاوضات والتماس الحلول لتسوية 
سلمية فیما تنازعا عليه وتحاربا من أجله . 


هذه امدنة الموقوتة بزمن محدد والتى تعرف اليوم GIDL‏ المسلحة ليست غريبة 
على العرب والمسلمين » وقد حددها الحكيم الخبير فى محكم آياته القرآنية » التى ل 
تترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصتها وبينتها أمام كل ذى عقل يتدبر به ويبتدى فى تنظيم 
جميع نواحى السلوك البشرى ومنها السلوك القتالى . 
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ففى القرآن الكريم ما نظم به العلى القدير السلوك الذى ينبغى deb of‏ به کل 
مقاتل مسلم با يحقن دماء المؤمنين بالله وباليوم الآخر » بل دماء أعدائهم وأعداء 
عقيدتهم من الإهدار بغير حق > وبغيرما يمنع إعلاء كلمة الله التى آراد بها خير البشر 
وصلاحهم أجمعين بل إن فى إعلان الهدنة المؤقتة فرصة مداية الضالين.من أعداء 
الدين الى تفهم هذا الدين والرجوع إلى الحق » وإحلال السلام بين الناس حل 
التنازع والخصام . 

حدد القرآن الكريم وقت هذه المدنة تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض 
ولا تأويل » بشرط التزام الطرفين Le‏ اتفقا عليه » حدد الله هذه الهدنة بأربعة شهور 
عربية محددة اسم هی شهور المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

ibe df‏ اشهور ند اله نا عشر died‏ کتاب الله یلق السموَاتٍ 
OE‏ ما رة حل pail Gt Js‏ « , فلا تَظَلِمُوا فیهن ن آنفسکم وقانلوا 
BS os Al‏ کا يقاتلونكم Bis‏ واغلمو أن لله ll‏ ,69 , 

dy‏ يحل الله للمسلمين قتال آعدائهم فى هذه الشهور إلا فى حالة واحدة وهی بدء 
أعدائهم بالعدوان عليهم واضطرار المسلمين إلى استخدام السلاح . والقتال فى رد 
هذا العدوان » دفاعا عن النفس والمال . 


[piss اهر ارام م بالشهر ارام وَالحَرْمَاتٌ ضاص فَمْن اغتّی عَليْكُمْ‎ ١ 
, الهم المتقين الى‎ Ot Label واتقوا ال‎ SLE بثل ما اعتدّى‎ ale 

وقد كان فى عرف العرب أيام الجاهلية وقبل الإسلام تحريم القتال بين قبائلهم 
فى هذه الشهور الأربعة ولكن هذا التحريم كان يرمى إلى غرض آخر غير ما جاء به 
القران . قصدوا بهذا التحريم تهيئة جو من الأمن لمدة محددة يزاول اثناءها العرب 
تجارتهم وأفكارهم . 

۲- وقد مجدد الطرفان المتحاربان » بعد نشوب ارب بینهیا » مكانا معينا 
يتفقان على جعلمه منطقة حياد » يحرم عندها على أى من الطرفين تجاوزها أو القتال 
فيها , > وهی منطقة يقف كلا الطرفين على جانبيها شاكى السلاح وعلى أتم الاستعداد 
لخوض المعركة إذا ما خرق الطرف الآخر ما اتفق عليه واخترق هذه المنطقة بقصد 
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العدوان والقتال وهذا ما نراه اليوم على الخريطة السياسية لدول العام وهو ما يعرف 
بخطوط اطدنة . 

۱ هذا النوع من الحدنة المكانية ¢ كان موجودا قبل الاسلام وأيام جاهلية العرب » 
إِذْ جعلوا من بيت الله الحرام مکانا آمنا لا يجوز فيه قتال ولاسفك دماء » وذلك لنفس 
. السبب الذي من أجله حرموا القتال فى الأشهر ارم ؛ مضافا إليه سبب دينى وهو 
مزاولة عبادتهم عند بيت الله الحرام . 


وقد حدد القرآن الكريم هذا المكان بالذات منطقة هدنة يحرم فيها على المسلمين 
القتال فيه إلا دفاعا عن النفس فى حالة عدوان الأعداء عليهم . 


وشاءت حكمة العزيز الحكيم اختيار هذا المكان تقديسا وتبريكا له . فهو أول 

بيت أقيم بأمر الله لعبادته وحده > وأمر بتطهيره من سفك الدماء وتأمینه لمن يؤمه من 
عباد الله ورغم التواء المشركين با أراد اله من بنائه قبل الإسلام وسنرى فيا بعد كيف 
ولاذا أحل الله للمسلمين منع المشركين من دخول هذا المكان المقدس أو sls‏ 
طقوسهم الدينية فيه : 

دواد ite can Was‏ لئاس وأمنا lt‏ ین مُقامٍ eat ca‏ هنتا 
إل cal tl‏ وإِسْمَاعِيلٌ أن ن Lab‏ 35 للطائفينَ وألعاكفين والركع. السجود ۲۳۲ . 


د رل ال برجم رب Ja‏ هذا بلدا آي SSA‏ له ِن ارب من من متهم 
بالله والیوم الآخر » قال من RE GS‏ قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وئس 
‘call‏ )۷( 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى » من بيته ارام قبلة للمؤمئين فى جميع أنحاء 
الأرض » وأمر بإقامته ليصلى فيه الناس لله ویذکروه ویضرعوا إليه وحده > مكان 
هذا Sly als‏ جعله الله حصن أمان لعباده القانتين يأمنون فيه على أنة نفسهم أذى 
أعدائهم وعدوانهم » مكان هذا ails‏ » لابد وأن يكون المؤمئون بالله 57 لغيرهم 
فى تقديسه » ومن ثم أمر الله المؤمنين به أن يكونوا قدوة لغيرهم فى تطهيره ونشر 
السلام فى ربوعه وجعله دار أمْن لهم ومن يلوذ به من الناس كافة » فلا قتال فيه إلا 
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دفاعاً عن النفس ولا قتال فيه إلا ضد نجس يحاول أن ينال من قدسيته » ولا قتل فيه 
إلا لمن أراد يكفره أن يطفىء نور الله ویای اله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . 

١‏ تلهم LS‏ لَِفْتعُوهُمْ م وأَحْرجُوهُمْ ین خیث أخرجوكم و st aly‏ ین 
القتل ولا Als‏ عند الْسْجِدٍ va‏ حَتٍ يقاتلوکم فيه فان قاتلوكم فافتلومم 
WSs‏ جراء الكافِرِينَ ")2 * فان نوا Op‏ الله نغور رحب ٩٩»‏ . 

ولا أقام النبى ية › > فى پثرب أول حكومة إسلامية منظمة تسير وفق ما أمر الله به 
فى كتابة الحكيم من مبادىء العدل والديمقراطية والمساواة » ولا أقام من المسلمين 
المؤ منين جيشاً منظماً يدافع به عن العقيدة ويعلى به كلمة الحق » ويطهر به بيت الله 
ارام من أدران الشرك » ونجس المشركين الذين كانوا لا يزالون يفدون إليه 
للطواف والتعبد لأوثانهم من دون الله » , 

من أجل ذلك ومن أجل | lay‏ ابیت ارام علی ما آرد ال من بنئه gar WE‏ 
عبادته وحده والتسبيح باسمه وحده » ولوضع هذا البيت أمانة فى يد أصحابه وهم 
المسلمون » من أجل ذلك أمر الله نبيه والمؤمنين بتطهيره من مظاهر الوثنية والاباحية 
التى كان يزاولها من دخل فيه من المشركين » بتحريم دخوله على غير المسلمين » 
فأنزل الله على نبيه الآية : 

وان من اله سول إل الناس بو eal,‏ بر of‏ الله بریء م iS pill bp‏ 
رس نيم فهو خی لک وإن توم pte eS tll‏ الله بش ین 
كفروا پعذاب اليم(" . إلا لین ae‏ م ِنَ الشرکین pS pals dS‏ ی 
وَل يُظَاهِروا لیم اعدا فاقوا هم دهم إلى pe‏ إن الله CA‏ 


المنقين ONG‏ _ 
واستثناء Np‏ المشركين المتعاهدين مع النبى ليس مطلقاً ۽ بل هو موقوت إلى 
أن يتم الأجل الذى تعاهدوا ade‏ » وبعد ان oda‏ الهلة » كان شأنهم شأن بقية 


المشركين فى تحريم دخوهم بيت الله الحرام : 

om Ben‏ الاشهر الحرم فافتلا لش LS oS‏ ت زجذ شوم روم 
وأخصروهمٍ وافعذوا 9 J‏ مرصد فان تابواً iat,‏ الصلاة وآتوا الزکاة nes‏ 
Of « wt‏ الله فور رحیم DG‏ 
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فلا تشفى منهم ولا انتقام لا لاقاه المؤمنون منهم من اضطهاد وتعذيب » وهذه 
ناحية آخری من نواحى سماحة الإسلام وتسامحه حتى مع من كانوا له ألد الأعداء . 

إنغا أراد الله بطرذ المشركين من بيته الحرام وقتالهم حتى يجلوا عنه » تطهير هذا 
البيت من كفر المشركين ونجسهم وحتى لا يجتمع الطيب والخبيث فى مكان واحد.. 

يا أيه a Sul‏ ما کون نجس فلا ربوا الشجد ارام بعد ام 
هذا وان جفتم HAS‏ فسَوْفٌ يُعْنيكُم ال من فَضْلِه إن شاء إن الله OSH ake‏ ° 

فقد أمر الله نبيه الكريم بتطهير بيته الحرام من المشركين ومن مظاهر شركهم 
بالله » وذلك بتحريم دحومم هذا البيت الطاهر تزكية له من رجسهم ونجسهم » 
وأمر الله بإمهال المشركين إلى نهاية عام الحج الأكبر » يختارون بعده إما الاسلام لله 
وإقامة شعائر دينه فییقون فى مكانهم « وإما الجلاء نهائياً عن هذه الأرض المقدسة 
وعدم عودتهم إليها ما بقوا على شركهم » « فان أبوا | إلا الشرك عناداً واستكبارا det.‏ 
للمسلمين قتلهم : 

وهذا ما أعلنه الرسول الأمين للناس كافة وللمشركين بصفة خاصة يوم الحج 
الأكبر فقد أناب لإعلانه صفيه وصديقه أبا بكر الصديق رسى الله عنه » وأمر 
المسلمين باحترام الهدنة المعطاة للمشركين » مالم يبدأ المشركون بالعدوان على 
المسلمين أثناء الج « |S‏ أعلن اجارة من يستجيره من المشركين لإعطاء الفرصة 
لاسلام من أراد منهم إسلاما » وذلك تنفيذاً لقوله تعالى : 

دول دمن os All‏ اجار ih‏ خی Oy‏ کلام الله لم بلق Cale‏ 

لك web‏ وم لا بعلمون 2 °( 

وهذا أسلوب حكيم من أساليب الحرب بين المؤمنين نل « حلده الله 
للمؤمنين ليأخذوا به فى سلوكهم ار . 

(ب) أما وقف القتال وقفاً تامأ ونهائياً » فقد حدده الله فى حالات منها عدم 
القتال بين المسلمين وعدم قتال من اصطلحوا معهم بشروطهم : 

١ ٠‏ - فقد أ الله إلا أن يتم نعمته على المؤمنين » وأ إلا أن يعيش أخوة 

الدين الواحد الذى اختاره لهم رمهم فى سلام وأمن كأفراد أسرة واحدة . فأمر بعدم 
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القتال بين المسلمين حتى لا تكون فيهم فتنة تذهب بهم » وهم أمة تدعو للسلام 
وتنادى به . 

هى الله المؤمن عن قتال أخيه فى الدین ‏ أو اتخاذ أمة إسلامية الحرب وسيلة 
لفض المشكلات التى تقوم بينها وبين أمة إسلامية أخرى » بل حض الله على 
الإصلاح بين الژمنین إذا ما بدت فى الأفق بوادر تنذر بنزاع أو اختلاف حتى 
لا يستفحل هذا النزاع إلى نشوب قتال بينهم » کا أمر بمنع العتدی وكف يده بل 
وقتاله إذا لم برجم للحق أو لم يرتدع بالحسنى » فالاسلام سلام وأمن واطمثنان بين 
أهله 


tly‏ لین آمنوا الوا في iis pest‏ وا تبغوا خطوات الشیطان له کم 


عر می ۳ 


ول نون إخوة فأصلحوا بير بن آخویکم ails‏ الله لک a MOS‏ 

« وإ تن من مین افتلوا فاضلحوا بيني Op‏ يف A‏ يل 
ری ts‏ التي بجي حت تفي ء إلى أمر abit‏ » فان فاءث فأصلحوا ie‏ 
بالعدل ر وأفسطوا » إن الله بحب وین OM‏ 

وقد شدد الله فى تحریم قتل الژمن آخاه المؤمن أو العدوان عليه والغذر به » 
وتوعد من خالف ما أمر به الله بأشد العذاب : ش 

دومن يتل مومت مدا فجَرَاوهُ جهنم خالداً فيها abs‏ الله عليه cis‏ 
Leh,‏ له Lie‏ عَظِياً ‏ ۰۸ . 

بل إن الله الرحيم بعباده المؤمنين قد زاد من رعايته لهم وأحاطهم بسياج من 
الأمن . إذ حض lal‏ المؤمن على التحرى وإمعان النظر أثناء قتال الأعداء فعلى 
هذا القاتل أن يتبين » فقد يكون بين هؤلاء الأعداء أخ له فى العقيدة ة اضطرته 
ظروف العيش وقلة الحيلة إلى العيش بيهم dy‏ يستطع لنفسه منهم فكاكاً فلا يتعمد 
قتله » فان أخطأ رغم حرصه فقتله خطأ . كان على من قتل التكفير عن خطئه 
والتعويض عمن فتله تعويضا ماديا عادلا . 
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بل لقد. شاءت. رحمة. الله. بخلقه. من بنی, ادم : أن تحرم على الوّمن قتل من لم 
يؤمن إذا كان. فى قوم بينهم. وبين المؤ منين ميثاق. أوعهد بعدم القتال. » كا سنتبين فيا 

« وما ان زین أن يفل tae‏ إلا خط ومن قل Ly‏ خط تخریر i‏ 
ؤم EL ag‏ إل aT‏ إلا أن of tad‏ کآن من وم عدولکم Sn As‏ 
تخیر ة ينڌ وإن کان من قوم نک وم مياق َي مُسلمة إلى أله ویر 
ey as,‏ من لم يذ َصِيامُ شهرین Gat‏ تبه من الله وکا الله علي 
oe Mee‏ 

والحكمة Ady)‏ من التأكيد على nf‏ رن مؤمنة هو تكريم من أمن به من 
الأرقاء بتحريرهم حتى يكون جيم المؤمنين أحراراً » فالحرية هى من المبادىء 
الأساسية فى الإسلام . 


ee -‏ 
الأعداء بحجة را ألا ينسى أنه كان مثله قبل of‏ يكرمه اله 
فشرح قلبه للإيمان 2 فاذا ما طلب العتدون الصلح وسلموا بشروط السلمین 
لمنتصرين فلا قتال بعد ذلك إلا ضد من یعتدی » وذلك حت لا تسول لمؤمن نفسه 
بإتخاذ عدم إسلام الناس حجة فى سلبهم أموالهم بغير حق : 

Gl‏ الین مور 9253 في سمل اله و ولا he‏ لن نی کم 
SI‏ م شت مو SBS‏ َرَض اليا لديا ید له منم یرف pS ANS‏ 
من قل 35 الله عليكم فتبيئُوا إن الله كان با تَعْمَلُونَ خبيرأ pon ٠»‏ 

ووان خنخوا للسلم اجن نا وول على له هو یی الم »۱۱ 

ومع كل هذه السماحة وحب السلام ومد يد المؤمن لمن مد له يده بالسلام » 
فان على hl‏ من ن أن يتحوط ویأخذ حذره ما قد يريده عدو PE‏ . فقد يطلب العدو 
السلام ويظهر الاستسلام أ أثناء الحرب خوفاً من بطش جيش المسلمين » وقد رأى 
العدو أنه سيخرج من هذه ارت مهززيا ورا : فيلجأ إلى الغش والخداع ثم 
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لا يلبث of‏ ينقض عهده وينقلب على المسلمين أشد ضراوة وقسوة . فعلى المقاتل 
المسلم ألا يدع بل يكون على أهبة الاستعداد لرد كيد العدو إلى نحره إذا ما سولت له 
نفسه غدرا أو خيانة فلا يؤخذ على غرة مله بل يرد للغادر الخائن الصاع صاعين حى 
لا تقوم له بعد ذلك قائمة . 0000 

CAV عل سواء ان الله‎ pa من قَوْم خيانة فاثبذ‎ GLE UL 

الخائنين ۳۲ . 
.¢ - مكاسب الحرب فى الا سلام : 

۱- فرض الله على المؤمنين القتال لرد ما قد يقع على الإسلام والمسلمين من 
عدوان » وهو أصلاً وكا أمر به الله » قتال فى سبيل الله وإعلاء كلمته فى العالمين » 
وازالة ما يعترض انتشار العقيدة الاسلامية من كيد ومن عقبات لا تقوم على الحق 
والعدل » والقضاء على من يريد بدعاة هذه العقيدة سوءاً عن طريق عدوان عليهم أو 
تسلط ‏ وهذا هو ما أراده الله بالجهاد فى سبيله . 

وقد يبدو لمن ينظر نظرة سطحية إلى ما شنه المسلمون الأوائل من حرب » على 
انه عدوان منبم على غيرهم من الشعوب الآمنة ومن ثم رموهم بالتعصب الأعمى 
واتبموهم بحبهم سفك الدماء وميلهم للهب والسلب . ولو تحرى هؤلاء الفترون 
الدقة فى النظر والأمانة والعدل فى إصدار هذا الحكم الظالم » لقالوا غير ما قالوا : 

والعروف أن النبى BB‏ بعد أن نشر دعوته فى أمته قد أرسل إلى ملوك ورؤ ساء 
الشعوب الجاورة يدعوهم إلى الإسلام » ولم يفاجئهم بحرب عدوانية بغية النهب 
والسلب » بل أرسل إليهم أن يسلموا لله أو على الأفل ألا يقفوا فى سبيل انتشار 
الدعوة الإسلامية وأن يتركوا لشعویهم الحرية فى اختياردعوة الحق والسلام والعدل » 
وق ظل هذه الحرية يرك الأمر للأفراد Ge‏ الله منهم من يشاء ویشرح قلبه 
للإسلام » ولكن غرور بعض هؤلاء الرژ ساء أركبهم رءوسهم ۰ فمنهم من أكرم 
رسل النبى إليهم ۰ ومنهم من زد رداً غير كريم . وكان هذا إصراراً منم على الكيد 
للإسلام والمسلمين والوقوف منهم موقف العدوان . ومع كل هذا لم يقاتل المسلمون 
إلا من اعتدى عليهم أو على حلفائهم اعتداء فعلياً عن طريق شن الحرب والبدء 
بالعدوان . وكانت حروب مريرة بين المسلمين وأعدائهم , فتح الله فيها عل 
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المسلمين بالنصر المبين » وهنا انتصر الحق . فيا أن تحرر أفراد هذه الشعوب من 
ضغط حكامهم واضطهادهم حتى دخلوا فى دين الله أفواجاً » وهذا هو النصر المبين 
إذا أتاه الله لمؤمن اتقى ربه ely‏ كلمته » لذلك يعتبر تحرير هذه الشعوب من ظلم 
حكامهم تحريرا للفرد فى اعتناق ما یمن به من دین . 

هذا هو الكسب الأول للحروب الاسلامية الأولى . وياله من كسب وياله من 
نصر » انتصار الحق على الباطل » وفوز الخير على الشر . 


۲- ومن مكاسب الحخروب الإسلامية » ما استولت عليه جيوش الإسلام مما 
بيد الأعداء المهزومين من مال أو متاع , وهو حق مشروع لمن انتصر للحق وقضى 
على قوی الشر . بل هو ما تسیر عليه الدول فى الحروب الحديثة ed‏ سمی بالغرامات 
الحربية يفرضها النتصر على الهزوم ويأخذها منه فى شكل مال أو أرض . 

وقد سمی هذا الكسب فى القرآن باسم الغنائم وهو ما جرت عليه التسمية فى 
صدر الإسلام والغنيمة هى ما يستولى عليه القاتل المسلم من عدوه بعد OI‏ ينتصر 
عليه فى ميدان القتال . 

وقد شرع الله للمسلمين طريقة عادلة فى اقتسام الغنائم بين المسلمين سواء منهم 
من حارب أو من لم حارب ‘ وذلك توفيقا للتكافل والتعاون بين الأخحوة فى دين الله : 

« واعلموا نما غنفتم من شیء all Ob‏ مس Sets‏ ولذی al‏ والیتامی 
والمساكين واب بن السبيل إن كنم آمتم بالل وما Us‏ على pale‏ الفرقان يوم التقى 
je al; Obed!‏ 6 قديرٌ I,‏ ۰ 

وعلينا أن نفرق بين هذه الغنائم وبين ما یسمی بالفىء . 

فالفىء هو ما Gi‏ الله المسلمين من أموال الاعداء من غير حرب مثل مال الصلح 
الذى كان يدفعه بعص الحكام المجاورين للمسلمين مقابل ألا يعتدق" Leal‏ عل 
الآخر أو مقابل حماية المسلمين لاحد هؤلاء الحكام ونجدته إذا ما اعتدى عليه حاكم 
آخر ومن الفىء ء الأرض الق كان يغر منها أعداء السلمین خوفاً من محاربة السلمین 
فتصبح هذه الأرض للمسلمين > ومن الفیء al baal‏ الى كان يدفعها أفراد 
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الشعوب المهزومة من أهل الكتاب ]13 فضلوا البقاء على دينبم وأعفى منها من اتخل 

eI 1 : a 
الإسلام دينا كيا يشمل الفىء مصادر أخرى لأموال المسلمين فى صدر الإسلام‎ . 
. كالصدقات والزكاة والخراج والعشور‎ 

وقد شرح العزيز الحكيم مصارف الفىء فى الآيات ۱۰-۷ من سورة الحشر , 
بين فیها للمسلمین ضرورة مراعاتهم الساواة فى العطاء من هذا الفی ء بين من 
يستحقه من | لمسلمين فلا يستأثر به بعض منهم حتى لا يكونوا طبقة من الأغنياء 
يتميزون بما أخذوا من مال المسلمين على فقرائهم . 
ه - معاملة الأسرى فى الإسلام : 

ان الله الرحمن الرحيم » وقد وسعت رحمته كل خلقه 3 لم يستثن من رحمته 
أولئك الذين حاربوا دين GOL‏ وناصبوا دعاته العداء » فشملت رحمته الأسرى من 
الأعداء. الذين وقعوا فى يد المسلمين المقاتلين فى سبيل الله بعد أن أتاهم بنصره 
امین . فبعد of‏ أصبح هؤلاء الأسرى لا حول لهم ولا قوة ولا حطر يخشى منه 4 
وبعد أن كفى الله المؤمنين اللتصرین شر هژلاء الأسری وعدوانهم أ الله إلا أن 
يؤخذوا بالرفق . فقد آمر سبحانه وتعالى المؤمنين بحسن معاملة هؤلاء الأسرى 
وتأمين حياتهم بل أمرهم أيضاً باقتسام الأسرى طعام المؤمنين حتی إذا ما اطمان 
الأسرى إلى حسن معاملة المسلمين الأقوياء المنتصرين وال سماحة دينهم أخذهم 
السلمون بالوعظة الحسنة فى دين الله » فقد يشرح الله قلوبهم للإسلام بعد ان ذهبت 
سماحة الإسلام وحرمته با كان فى قلویپم من غل وحقد وسبء فهم لهذه الشريعة 
الإهية السمحاء » وتبين ایات الله البينات فى كثير من المواضع ما يجب على المقاتل 
المؤمن أن Leh‏ به سلوكه فى معاملة الاسرى . 
All} Sets‏ اجار Ge gb‏ يَسْمَمْ کلام الله ء ثم cats aaa‏ 
Bb‏ بانیم قوم لا SEE‏ 20300 . 

مب گم OF ge‏ . كه 6% سم تشم ور م۵ #و Bor of 4s,‏ 

ات لبن ل ل في ديقم بن ای تلم لله في للحم خير 
بو خيرا يما جذ منكم ویغفر لکم وَاللَهُ عور (OND wer)‏ 

OE els Las سكين‎ Se یمود الطعَام‎ « 
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بل إن سماحة الإسلام واحترامه لحرية الفرد لتبى إكراه أهل الکتاب من غير 
السلمین على اعتناق هذا الدين القیم ما لم يشرح الله قلوهم از فا حداية من الله 
وحده 4 ولا إكراه فى الدين . 


Gee و‎ J فداء‎ 


الوا لین یرون E aby‏ بالیرم لاجر Ys‏ رون AN} pel‏ 


Ape‏ و ليزن دين ان من & این ووا الکتاب حي aie fia,‏ عن يل وهم 
مان :0 

: لواب القتال.فى سبیل الله.‎ - ٦ 

إن فى فتال. 5h‏ منین أعداء. الله. واعداء الحق وأعداء. السلاغ الذى آراده. له هذه 
الارض » إما هو قر لله تعالى والتماس عفوه ورضاه » وتطهير للمؤمن من هوی, 
نفسه » وحرب مله. ضد. الشيطان الذى يزين للناس حب الحياة. الدنيا ویصرفهم عن 
طاعة الله وتقواه. . والقتال نی سبيل الله ولاعلا» كلمته التى أنزها GLU‏ » هو تكفير 

من المؤمن عما بدر منه من زلات آغوله بها الشيطان الرجيم فى غفلة من المؤمن عن 
ذكره ربه وتقواه وبراءة للمؤمن من ذنبه وتزكية لنفسه ]3 هو يشترى آخرته بدلياه ‘ 
ويشترى بحیاته الموت فی سبيل الله . 

لذلك قرب الله إليه المقاتلين من ا مو منين . إِذْ أن من علامات تقوى المؤمن ربه 
والتقرب إليه وصدق الإيمان به التضحية بالنفس والال حين يدعو داعى الجهاد 
والفداء فى سبيل الله وحده لذلك فا م من المجاهد فى سبيل الله وحده أقرب وأحب 
إلى ربه من المؤ من القاعد وهو قادر على القتال والمجهاد : 

1 لایستوی القاعذون من : امن ير dal‏ الضرر وا جاجدو فى al de‏ 
pals Abel‏ فضل الل الجاهدین as tal algal‏ 
és‏ الله gt‏ وفضل ais‏ 4 الجامدین على القاعدين fl‏ | عطي 4 
نه ومَغْفْرة ور وَكَانَ الله غُفورا 0M‏ 
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Sy‏ آمو جرا واوا في ييل الله plat‏ وأنشيهم أغظم َرَج 
عِنْدَ الله GUTS‏ هم HONG BUN‏ 
فكيف إذن بأولئك القادرين جسدا ومالاً ثم قعدوا عن الجهاد مع إخوانهم 
المؤمنين فى سبيل الله وفی سبيل العقيدة » وهم أقدر على تحمل متاعب الحرب 
ونكاليفها؟ لا نم قآ نهیم نا تاریم خواء من أى ین . 
۳ 
ضرا ob‏ يكونوا م م AGLI‏ وَطَبعٌ على فلوم هم لا بف يفقهون 
وما أصدق قول رسول الله فى هؤلاء المتخلفين : 
) من مات ول یغز » ول يحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق ) 
صدق رسول الله 
ie oe‏ 5 ا 0 
دنياهم ؟. 
۱ كن ارول والّذينَ آمنو مَعََهُ جَاهَدُوا بآمواهم nol,‏ وی 
eA‏ وَأولَئِكَ هم حون » YY)‏ 
واذ آمر الله العلى القدير المؤمنين بقتال أعدائهم وأعداء دين الله » إنما یعدهم 
النصر ويؤ يدهم بروح من عنده 3 dos‏ بيد جنود الحق 3 ويخذل أعداءهم وینزل 
فى قلوبهم الرعب واملع » وينصر المؤمنين ويظهرهم عليهم » وهو سبحانه على كل 
فى كدير 
ae ۱‏ 3 لوب لین کفروا الرعب با آشرکوا بالله مر JE‏ به سُلْطَاناً 
وماواهم الثار وشن موی الظالين ee‏ 
٠ ۲‏ ق کل کم في نان ی سيل اه Abs‏ ره رم 


رأى العین والله Lay‏ پنصسره و من پشاء 2 إذفى ذلك pad‏ ة ول 
Ot, LEN‏ ۱ 


YYA 





a, aa, o و‎ 5a 


دول OSE‏ بك Sl‏ كفروا AEB‏ أو AL‏ أو يروك Oy Ses‏ کر اه 
Sy SUNS aly‏ 95 , 


« وو فانلم Ssh‏ كفرُوا TT‏ اَذاَم لا تون وی ولا صر ٠»‏ . 


وإذ يذل القوى العزيز الكفار والمعتدين ويوهن فواهم , يمد المؤمنين 
المجاهدين بجند من عنده لايرونها فتشد من أزرهم وتكون معهم حربا على الكفار : 

ess POE تفتلومم ون الله فتلهم وما رَمَيْتَ اد رَمَيْتَ وَلَكِنْ‎ pn 
. ۱۷۱) الله سَمِيعٌ علیم‎ oy hos الْؤْمنين مه لاء‎ 


۳ و رم مقو a‏ ۳ 
) بل الله مولاکم هو خبر الناصِرِينٌ ODT‏ 


ES آلافب من‎ LD تقو مین آلن يَكفيكُم أن دكم م ربكم‎ 7 Hp 
زوا رن و زيح‎ pl gs 
Sealy املائكة مسویین؛ . وما عله الله لا بشری کم‎ Go ِحَمْسْةٍ آلاف‎ 
بن لین‎ Bb ز الحكيم » . يفطم‎ gl الله‎ te لویکم به وما اللضر إلا ِن‎ 
یآ ی ای‎ 
. ۳» الله موم کید الکافرین‎ of ذلكم‎ « 


وعدم الله مغایم J Kista 3s‏ کم هذه وک gal‏ ناس 
xe‏ » وکون cage sald‏ ویک صراطاً متي ۳۹. 


« إذْ تَستَفِيُونَ زبکم فاستجاب لکم » آن ese‏ بأل بن الملأبكةٍ 
iS‏ ۳0 
هذا هو النصر الذی آتاه الله المؤمنين فى حربهم ضد العتدین » وهو نصر یرفع 
به الله راية الحق ویعز به الإسلام والسلمین فى حياتهم الدنیا , ما بقوا على ایاهم 
dbl‏ وتقواه واللجهاد فى سبيله » فيلمسون من فورهم ثمرة هذا النصر با يأتيهم الله من 
فضل وغنائم 
۳۳۹ 





, ورد الله Spall‏ کفروا بخیظهم ل يناوا حيرأ وکفی الله ان Sosa‏ القتال وكان الله 
قويا عر زيزا ١‏ 

ota Alb Spill So ۱‏ ِن Sil‏ الكتاب ین صياصيهم . وقذف فى mea‏ 
الرغب ریق تفتلن زتاسرون las‏ . وأورتکم آرضهم وديارهم وأمر Liss Sh;‏ 
Li sth‏ ۰ وان الله عل کل شی ع قدیرا 1 (Io?‏ 5 


لذ زضی اله عن oe ll‏ این تحت الشججرة عم مان فلوم JG‏ 
gle Big‏ ریم be‏ فريا 5 piles‏ كثيرة يدون 555 aul‏ عزیزا حکییا 


ع رل لو لا ام ۳ 


وغذکم م همم 5s‏ تأخذونا فعجل آکم todd‏ 

واذ نصر الله المؤمنيين على أعدائهم . أحل لهم اد آمواهم ومتاعهم 
وسلاحهم » بوهن بذلك قوة الأعداء « فیزدادوا ضعفا ۰ ويزيد ما قوی المؤ منين 
فیزدادوا عزةٌ bay‏ 


ومن استشهد من المؤمنين فى سبيل اله »تاه حيرأ من كل مافى الدنيا . آتاء 
مغفرة لا تقدم من ذنب » رف وتقربً مله » ونم ونع دائ ال بخطر على بال 
البشر » وما عند الله خير وأبقى » لا يؤتاه الا من Gab‏ إيمانه واتقى ربه ونفذ أمره 
ورصی بقدره . 


وكيف يخشى الفاتل المؤمن ¿ اموت فى سبیل الله » وکل نفس ذائقة اموت . طال 
بها العمر أم قصر « وخير للمؤمن أن يموت شريفاً كرياً فى سبيل الحق والعقيدة ليفوز 


برضا ربه ورهته : ۱ 


د يقابل فى سمل A‏ الذينَ يَْرُونَ اليا لديا بالاجرة ومن یال في سبیل 
الله فيقتل أو ss‏ فسوف نؤتيه ۾ أجراً OM (ibs‏ 


Ate‏ 2 و 5 ۶۵و ۳ و وام 
« ولئن متم أو قتلتم SY‏ الله ٠۴۵» Og th‏ . 
e‏ 0 و © عقو مه 
« وین فیلدم فى سيل الله أومتم لمغفرة من الله TAGS‏ خير ما یعون ,21810 , 


۳۳۰ 





Bo. Se 


os لام‎ 


ولا تسن Sell‏ فلا في سيل الله متا بل Het‏ عند ریم برقن . 
رجین با همم الله من فضله ود رون بالذین Wael‏ بم مِنْ خَلِْهمْ الأ 
عزف َه ولام ۱۳ خرن شون اه رفص وان اله لیم 
جر ان . الذين استجابوا لله والرسول من tar‏ ما آصاهم الفرخ لین 
خسوا منبم واثقوا | أجر عظیم »۷ . 


إن الله اشْتَرَى من ll‏ منين هم iat‏ بان م یلو ی ae‏ 
الله يون تون وعدا له GUE‏ ترا وا نجل TAG‏ ومن َف بعهده من 
الله فاست ستبشروا بیمکم الْذى ایعتم a,‏ وذلك هو الوژ انیم , 


وفى الحديث الشریف عن ثواب القاتل فى سبیل الله : 

ر dll‏ تحت ظلال السيوف ) » , (جعل رزقى تحت ظلال رحی (١)‏ لغدّوة أو 
روحة فى سبيل الله حبر Le‏ تطلع عليه الشمس أوتغرب ) › , ( قتلانا فى الجنة وقتلاهم 
فى النار) . 

رمن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 

( يشفع الشهید.نی سبعين من أهله ) . صدق رسول الله . 


۲۳۱ 





هوامش الفصل الرابع 


(۱) البقرة ۲۵۹ 
(۲) البقرة ۲۵۳ 
(۳) البقرة ۲۹۸ 
(4) البترة ۲۷۱ . 
)0( الانفال 4۸ 
(5) النساء كلا 
(۷) التوبة ۳۲ . 
(A)‏ البقرة 715 
)4( التوبة 4١‏ 
(۱۰) البقرة ۱۹۰ 
(۱۱) البترة ۲۸۶ 
(۱۲) التوبة ٩۱‏ 
(۱۳) الفتح ۱۷ 
(۱4) التوبة ٩۳‏ 
)10( المتحنتم۸ 
(V4)‏ الممتحنة ٩‏ 

, ٤۷ الأنفال‎ )۱۷( 
۱۵ الحجرات‎ (VA) 
۳۹ التوبة‎ )۱٩( 

(۲۰) البقرة ۱٩۱‏ . 
(۲۱) البقرة ۱٩۳‏ 
(YY)‏ التوبة ۲۹ 
(۲۳) الساء ۷۵ 
(Vf)‏ اج ۳۹ 
(۲۵) الثوية ۱۲ 
(v4)‏ التوبة ٠١‏ 
(YY)‏ التوبة ۱6 
(YA)‏ التوبة ۱۲۳ 
(۲۹) الأنفال ۳۸ 
(۳۰) آل عمران 15٠١‏ 
(۳۱) الساء ۷۱ 
(۳۲) الأنفال ٩۰‏ 
(YT)‏ الصف t‏ 


۳۳۲ 





(۳۸) محمد 4 

۲۲ الأحزاب‎ (re) 

(۳۰) الأحزاب ۲۳ 

۲۱ الاحزاب‎ (ry) 
Veg النساء‎ (WA) 
۱۰۱ النساء‎ )۳٩( 
1١ الماء؟‎ (0) 

)£1( البقرة ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

vo الاأنفال‎ )4۲( 

۱۱ ۰ ۱۵ الأنفال‎ (sy 
45 الأنفال‎ (£6) 

)£0( الانفال 40 . 
)£4( البقرة ۲4٩‏ 

)¥£( آل عمران ۱۹۷ 
(tA)‏ آل عمران ۱4٩‏ . 
)£4( آل عمران ۱۵٩‏ 
(e+)‏ آل عمران ۱۱۸ 
(۵۱) النساء ۷۲ 
(۵۲) النساء ۷۳ 
(or)‏ الساء AA‏ 

۸٩ النساء‎ (9) 

٩۱ النساء‎ (00) 

)0( النساء ۷۷ , 
)¥@( النساء ۸4 
(@A)‏ المائدة ۲۲ 
)04( المائدة ۲4 
(1s)‏ الائدة ۳۵ 

(51) التوبة ۳۸ . 

۱۵ الاحزاب‎ (AY) 

VA الاحزاب‎ CY) 

. ۱٩ الأحزاب‎ )54( 

)10( محمد ۲۰ 

. ۲۰ الأحزاب‎ CV) 
۱۷۳ آل عمران‎ (AY) 
۱۷4 آل عمران‎ )۸( 
۱۷۵ آل عمران‎ (14) 
. ۱۳ ۰۱۰ الأحزاب‎ (vey 

٩ الاحزاب‎ )۷۱( 

۱۲۵ آل عمران‎ (VY) 

. 46 التربة‎ (vr) 


۱۳۳ 





٤٥ التوبة‎ (vg) 
45 التوبة‎ (Va) 
4١7 التوبة‎ (vy 
4 التوبة‎ (vv) 
)۷ التوبة‎ (VA) 
التوبة 5ه‎ (v4) 
۵۷ التوبة‎ (As) 
۸۱ التوبة‎ (AN) 
4۳ التوبة‎ (AY) 
44 التوبة‎ (AY) 
٩۵ التوبة‎ (At) 
٩۳ التوبة‎ )۸۵( 
۸۳ التربة‎ (AN) 
۷۳ التوبة‎ (AY) 
٩۷ التوبة‎ (AA) 
۱۰۱ التوبة‎ (A) 
٩۸ التوبة‎ (4s) 
۱۱ الفتح‎ )٩۱( 
\Y 34 (A 
۱۵ الفتح‎ )٩۳( 
۳٩ التوبة‎ )44( 
۱۹۶ البقرة‎ (40) 
۱۲ البقرة‎ (A) 
۱۲۹ البقرة‎ (AY) 
۱٩۱ البقرة‎ (AA) 
۱٩۲ البترة‎ (44) 
۳ التوبة‎ (Very 

(۱۰۱) التوبة ؛ 
(vey)‏ التوبة ۵ 
(۱۰۳) التوبة ۲۸ 
(veg)‏ التوبة ؟ 
)190( البقرة ۲۰۸ 
(ity‏ الحجرات ۱۰ 
(۱۰۷), الحجرات ٩‏ 
(۱۰۸) اللساء ٩۳‏ 
)٠١9(‏ النساء ٩۲‏ 
(۱۱۰) النساء ۹٤‏ 
(۱۱۱) الانفال ٩۱‏ 
(۱۱۲) الانفال ۵۸ . 
(۱۱۳) الانفال 4١‏ 


۳۳ 





(VG)‏ التوبة ؟ 

۷۰ JY (110) 

۸ الإنسان‎ (VN) 

(۱۱۷) التوبة ۲۹ 
(۱۱۸) النساء ٩۵۰‏ 

۹٩ النساء‎ )119( 

(۱۲۰) التوبة ۲۰ 
(۱۲۱) التوبة AV‏ 

AA التوبة‎ ۸۱۲۲ 

(۱۲۳) آل عمران ۱۵۱ 
(۱۲4) آل عمران ۱۳ 
JW )۱۲۵(‏ ۳۰ 

(۱۲۰) الفتح ۲۲ 
(۱۲۷) الأنفال ۱۷ 
(۱۲۸) آل عمران ۱۵۰ 
)۱۲٩(‏ آل عمران ۱۲۵ 
(۱۳۰) آل عمران ۱۲۷-۱۲۵ 
(۱۳۱) الأنفال ۱۸ 
(۱۳۲) الفتح ۲۰ 
(۱۳۲) الأنفال ٩‏ 
(۱۳۵) الاحزاب ۲۷-۲۵ 
(۱۳۵) الفتح ۲۱-۱۸ 
(۱۳۰) الساء ۷٤‏ 

(۱۳۷) آل عمران ۱۵۸ 
(۱۳۸) آل عمران ۱۵۷ 
)۱۳٩(‏ آل عمران ۱۷۲-۱3۹ 
(۱4۰) التوية ۱۱۱ 


۳۳۵ 


Converted by Tiff Combine 











القر 


البساب الر اسع 
yf‏ والسلوك العلمی 


















i 















Converted by Tiff Combine 








: ok, العلم‎ 


يحض العليم القدير » عظم علمه وجلت قدرته » فى قرأنه الكريم » بنى ادم 
على التفكير led‏ حولهم من ظواهر الأشياء وجوهرها » وهی تلك الأشياء المادية مما 
يمكننا إدراكها بحواسنا » كالبصر والسمع واللمس ٠‏ كما يأمرنا بتدېر وتعقل ووزن ما 
نرى أو نسمع أو نلمس بميزان العقل » مع البعد عن الغرض واهوی ‏ أى أن يكون 
تفكيرنا فى هذه الأشياء محايدا وموضوعيا . فالحيدة والموضوعية هما أهم أسس معرفة 
ظواهر الأشياء وحقائقها . 


ونحن إِذْ نحس هذه الأشياء نتدبر أسبابها وموجداتها فنصل بذلك إلى جوهر 
هله 'الأشياء ومعاتيها الحقيقية ‏ نحن اد pas‏ هذه Ghd‏ إغا تحاول - المتضول 
على المعرفة الشاملة بتكوينها وأسبابها والقصد من إيجادها . وهذا ما يسمى بالمعرفة 
اليقينبة . فالحواس تؤدى إلى العلم المادى « والعلم يؤدى إلى معرفة احوهر 
ely‏ . 
ويتدبر معانى الأشياء وانفعال النفس بها وقثلها يستيقظ الضمیر » ومن هذا 
الضمير ينبع الاحساس بجوهر الوجود أو حقيقته التى لا تدرك بالحواس وحدها 
ولا بالعقل وحده ولكن بتعاون الحواس والعقل والضمير . فمن أوق حسا سلیبا 
۳۳۹ 





وعقلا راجحا وضميرا حيا يقظا اهتدى إلى العرفة اليقينية GEL‏ سبحانه وتعالى 
وقدرته على الق والابداع وسلامة تدییره وخبر فصده ‏ ۳ يؤدى إلى الإيمان 
المطلق من حدود الزمان والمكان بالخالق القادر الحكيم المدبر الا ا « وإسلام 
الأمر كله له والعمل با أمر به والتوكل عليه والاستسلام لِقَدَرِهِ . 

من هذا نرى أن حث الله لنا على طلب العلم وتحصيل العرفة نما أراد بها الخير 
لنا فى حیاتنا الدنیا » هذا هو ظاهر العلم . آما باطنه فهو الوصول إلى معرفة الخالق 
والإيمان بوحدانيته وقدرته وحكمته 2( والتسليم ِقَدَرِه : 
هی ان تطمئن نفس الانسان ودا باله » . OY‏ اطمثنان النفس وهدوء البال مع حسن 
التدبير من عوامل التيقن الى هى أولى مقومات الإيمان 0 وباليقين يتجنب الإنسان 
الشك الذى يؤدى إلى إساءة الظن بالأشياء وعدم pat‏ حقيقة الظواهر والأفعال 
والنتائج « وما ينعكس عن سوء الظن والتدبر فى حياة الناس من قلق نفسى وخطأ فى 
السلوك وما يقعون فيه من اثام > وما يلحق نفس الإنسان من ضلال ومعاناة 

وقلا نجد سورة من سور القران الكريم وليست فيها آية أو AST‏ تحض المؤ منين 
على النظر والتعقل والتفكر والتدبر أو تحصيل العلم والمعرفة . 

وقد يفكر الإنسان في| یری ما حوله ويتأمله ويتدبره ثم يعمل با علم ليفيد منه 
فائدة دنيوية فحسب ( وقد بحس الإنسان با حوله من مظاهر ولكنه يمر بها مر الكرام 
دون أن ينال منها أى نفع . 

وعلى العكس من ذلك نجد اخر يفكر فيا حوله > يتأمله ويتدبره بقصد 
احصول على المعرفة والعلم المجردين 6 فيتدبر الأسباب والنتائج ثم يقف عند 
اختزان المعرفة . 

فالانسان فى الحالة الأولى نما يفكر ویتدبر فی| ینفعه Li‏ مادياً فى حباته الدنيا 
فحسب أو يفكر ولا يفيد شیا » فیزداد حبا فى الدنیا وتعلقاً ہا وقسکاً بحياته فیها › 
وینسی آخرته ویوم الحساب الحتوم » وهذا شر ما تبتلى به البشرية من تفكير خاطی ء 


Ye: 





سیء العاقبة ¢ وهذا سبب ما نراه فى dla‏ من تسلط وظلم وعدوان » وهو سب 
ما يعانيه الإنسان من تعاسة والام » « إِذْ نسى ربه واليوم الآخر فحرمه الله من رحمته 
ورعايته 8 

أما الإنسان فى الحالة الثانية فإنه ينظر ما حوله ويتدبر » ثم يكشف با عرف قدرة 
الخالق فیما خلق وحسن تدبيره وصرفه للأمور فيؤمن DLL‏ وبوحدانيته وبحكمته 
فیما خلق ودبر » فيهدأ باله ویطمئن قلبه . 

والناس فيا يفكرون ويتدبرون صنفان : 

فمنهم من قد ينصرف بكليته نظرا وفكراً متأملاً فيا خحلق الله » دون الإفادة من 
ماديات الحياة » فيصل إلى ما يعرف بالتصوف » وهو التجرد والانقطاع المطلق عن 
متاع الدنيا إلى العبادة والقرى من الخالق سبحانه وتعالى » دون أن ينال حظه ما أحل 
الله له من نعم وما منحه من رزق ومتاع دنيوى مادی . 

يقابل هذا صنف آخر من الناس انصرف بحسه وحواسه وفكره إلى نيل أقصى 
ما تصل إليه يداه من متاع دنیوی لنفسه ودون غيره » حت ولو کان فيا يرغب ويحصل 
عليه إضرار بالناس أو صرف له عن ذكر الله وتقواه وعن يوم الحساب فى الآخرة وهذا 
الصنف هو ما يطلق عليهم اسم الماديين . 

وليس من الإسلام هذا ولا SIS‏ 6 فالاسلام دين ودليا : 

الإسلام دين يذكر المؤمن )4 وتقواه وافامة شعائره 4 ثم الاستعانة به فى العمل 
للعيش فى دنياه حياة كريمة idle‏ وإسلام الأمر كله إليه والرضا بقدره » وحمله 
سبحانه وتعالی وشكره على ما يقدر » فيعمل المؤمن با آمر الله من صالح الاعمال فى 
دنياه ونيل حظه فيها » والتزود من دلياه لاخرته ١‏ 

ومن ثم حض الإسلام المؤمن على البحث وحصیل العلم با یز ينفع المؤمن فى 
دنیاه وآحرته » إِذْ أمر بان یکون تحصیل العلم والعرفة قائم| على تقوی 3 والتماس 
عونه فى كسب الرزق الذی أحله » وذلك بالعمل الصالح الذی يفيد منه صاحبه كما 
يفيد به مجتمعه ‏ بغير عدوان على حق الله وحفوق الناس . 
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فبطلب العلم وبالعمل الصالح با علم وغرف ینفذ بنوآدم zl‏ پم فى عمران 
هذه الأرض بالتى هى أحسن وأصلح : 

من خرم زينة الل cally wkd CAF Sh‏ من الرژق قل هئ Sill‏ 
آمنوا فى الا الا خالِصة یوم AUIS Halal‏ نفصل الآياتِ لقوم يَعْلْمُونَ و20 . 

ورابطة il‏ بين الإيمان بالله وذكره وتقواه وبين طلب العلم والحصول على 
a yall‏ ۰ هو العلم القائم على النظر والتأمل والتدیر والربط بين المرئيات 2 
والحسوسات واستخلاص النتائج > ثم عمل المؤمن با علم على معرفة الله والإيمان 
بقدرته وقدّرو » والانتفاع بهذا العلم فى إعلاء كلمة الحق واقامة العدل » حتى تکون 
ثمرة العرفة والعمل كسب رضا الخالق والنفع الحقيقى للخلق . 

وبذلك يفيد العام » بعلمه » نفسه ومجتمعه فى حياته الدنيا « ویتزود بصالح 
أعماله فى دنياه لآخرته : والعمل إذا لم يكن فائا على علم يقينى ومعرفة تامة بطبيعة 
الأشياء التي بر الانسان الانتفاع مه d‏ معاشه ومعاش من حوله من الناس 6 
يصبح عبثا وعملا غير صالح » لا من حيث عدم حتمية التتائج المادية المرجوة 
فحسب » بل من حيث عدم عمومية فائدتها لساثر الناس 5 

هذا عن العلم فى جانبه الملدى . 

أما الجانب الروحى من العلم وجوهر العرفة فهو الوصول بصاحبه إلى معرفة 
الحق وبذلك يعمق هذا الجانب إيمان امن بالله وحده وترسخ فى قلبه تقواه » وهو 
بذلك يكون علا صالحا ومعرفة مقبولة عند الله 3 وينال ly:‏ صاحبهی| خبر اطتزاء : 

«فمن يعمل بثقال درو خير بره ومن YRS‏ مثقال روشاه 0 . 
القران والایج العلمی : 

ان العرفة الحقة والعلم الیقینی بشىء أو بظاهرة لا يأتيان عفوا » بل BY‏ 
للحصول علبهیا من اتباع أسلوب أو طريقة تتمثل فى عدة خطوات متتابعة ومترابطة 
يسلكها الباحث فى فکره وعمله لکی يحصل على العرفة أو العلم الطلوب ¢ بحيث 
تكون كل خطوة فى بحثه وتحصيله نتيجة لسابقتها وتمهيداً للاحقتها » وهذا ما يعرف 


۳:۲ 





فى التعبير الحديث ell‏ العلمى » ويمكن أن نسميه بالسلوك العلمى » وتكون 

النتيجة النهائية هذه الخطوات حقيقة ثابتة تنطبق على الأشياء والظواهر المشابهة بشرط 

توافر نفس الشروط ۰ ومتى ثبتت صحة هذه النتيجة أصبحت قانونا أو نظرية . 
وتسر خطوات العمليات العقلية فى الهج العلمى على الترتيب التالى :- 

۱- الاحساس بالشىء أو الظاهرة » وأدوات هذا الإحساس هی البصر والسمع 
واللمس والذوق والشم . 

3 الملاحظة أى إمعان النظر أو السمع أو اللمس مع التفكير . 

¥- التذكر والربط أى تذكر ما يتصل ببذا الشىء أو هذه الظاهره عن طريق تداعى 
المعانى ثم ربط المتشابه منها بجا نحس . 

4- فرض الفروض أى تدبر ما نحس وتقليب الفكر فى كل جوانبه » وتلمس 
التفسير لما رأينا أو تذكرنا . 

ه- تجربة الفرض » وهو الجانب العملى فى البحث » للتحقق من صحة هذا 
الفرض . 

5- فإذا نجحت التجربة وثبتت صحة الفرض ‏ جاءت النتيجة إيجابية وأصبح هذا 
الفرضر يقينا فيسمى قانونا » والقوانين حقائق ثابتة تتكون منها المعرفة الحقة 
والعلم الیقینی . 
هذه الخطوات فى یچ العلمى فى البحث وتحصيل العلم والعرفة قد أوحى با 

الله للناس فى كثير من olf‏ القرآن الكريم » > فهذه OLY‏ تتضمن ألفاظا توحی 

طريقة تحصيل الناس للمعرفة »> فمن هذه الألفاظ مثلا : تنظرون ؛ياأولى 

الأبصار » انظر » اسمعوا - تتذكرون - تتفكرون لون - تعرفول - 

تعلمون . : 
وهذه كلها أوامر ربانية للناس Ob‏ يتخذوا من هذا القران الكريم مرشدا مبتدود 

بتوجيهاته وبياناته لفهم الكون وما يجرى فيه من أحداث وللحصول منه على العلم 

والمعرفة . 
وسبيل الحصول على هذا العلم وهذه العرفة هو النظر والتأمل والتذکر والتدبر 

والتعقل والعمل » ثم بعد ذلك نصل إلى تحصيل المعرفة با هية ماديات هذا الكون 

ومعنوياته فنؤ من Llc]‏ راسخاً وعلما يقينيا بوجود السبب الأول لكل أسباب الكون » 

۱:۳ 





مادق فيه وما عظم ‏ ألا وهو الخالق الواحد جل وعلا . وطريقنا هو ته تفهم القرآن 
E CS‏ 

فلننظر ولنتدبر بعضا من هذه الآيات : 

. 96 المكَدبِينَ‎ ABE انظروا كيف كان‎ Fa سِيرُوا فى‎ Bo 

: تاريخ الأمم ولننظر ونتدبر ما انتهت إليه بعضها بظلمها وكفرها بالله‎ [als 

« ل abt‏ م إن Sat‏ اله َمْعكُم و أَبْصَاركم م وخم لى قلویکم من إل عير 
al‏ نيكم به انظر كيف SUV Sas‏ ثم هم يَصَدِفُونَ . 

وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شىء قد وهبنا السمع والبصر والفؤاد لنحس 
بها ونفكر ونتدبر بديع خلقه 6 وهو وحده القادر على أن يذهب ما جميعا : 

« وهو sil‏ بحیی Casts‏ وله Soe‏ الیل sly‏ فا تون , 

وهل ينكر file‏ أن الله وحده هو القادر على OF‏ يحبى ويميت ؟ أو ليس فى ذلك 
حث لأهل العلم على التواضع » وهم أمام علم الخالق أقزام لم مجیطوا إلا بأقل 
القليل من واسع علمه ؟ : 

فایات الله ظاهرة واضحة لكل ذى عينين يبصر با ولكل ذى عقل يفكر به » 
فعينا أن ننظر ونفكر فى بديع خلقه لنحصل على مزيد من العلم والعرفة . 

ول إغا آیظکم بواحدة Of‏ تومو ll‏ مق sy‏ نم کرو ما rin‏ 
Be ot‏ إن هلا ذیر کم بين ی عَذَابٍ ead‏ »0 . 

فعبادة الله وذكره وقواه لا تتعارض مع حرية تفكير البشر وتحصيلهم العلم . 

, فل من A dbase‏ لعاده یاب ِن اي هي ین 
آمنوا فى الحياة (Saul‏ خالصة د يوم م القيامة كذلك فصل الآيات pas‏ يُعَلْمُونَ MM‏ , 

« وهال آنشاکم ین نفس اج فمستقر ومستودع قد LS‏ الآيَاتٍ لقوم 
هون ,00 , 
Yee‏ 





فهو سبحانه وتعالی يزيد العالم والفقيه [de‏ « بزيادة البيان والتفصيل فيم] 
يعلمون ويفقهون » ومن لا يؤمن بایات الله الواضحة البينة فهو لا يعلم ولا يفقه 
« وتلك الأمثال تضریها لئاس وما Glass‏ لا الالْونْ ,6 . 

big «‏ صراط ربك مستقيها » قد فُصّلْنا الأیات لقوم by 5K‏ 6۱۷ . 

وکلام الله سبحانه وتعالی واضح وأيات قرانه الكريم لا لبس فیها ولا غموض 
على من ذکر ربه واتقاه وأسلم لقدرته وقدره وحکمه . 
العلم والعلیاء فى القرآن : 

ان من يقرأ القرآن الكريم قراءة واعية متفهمة .فا بصره وقلبه ا يقرأ » يجد 
فيه منهلا عذباً لا ينضب له معين من أنواع العلوم والعارف التى تناولت قدرة الخالق 
وعظمته وبديع خلقه » > كا تناولت عجيب تكوين هذا الكون با فيه من حى وجامد 
ثم هو بعد ذلك لن يطلع ولن يلم الا بقطرات من بحر علم الله الواسع الذى 
لا حدود له ولا ایة ۰ 

ومهما وق قاریء OLS‏ الله المبين من علم ومعرفة » فإن علومه ومعارفه 
لتتضاءل إلى أقل من القلیل من بحر علم الله » ذلك العلم الطلق بكل صغيرة 
وكبيرة ما يظهر لنا » وما يزال خافيا عن إدراكنا . 

وكيف نمجب لقصورنا وعجزنا أمام عم الخالق جل hey‏ وهو الذى أحاط 
علمه بالماضى الذى لا نزال نجهله والحاضر الذى نحاول التعرف عليه بقدراتنا 
المحدودة - والمستقبل الذى لا يعلمه إلا هو وحده علام الغيوب . 

كيف نعجب ؟ وهو سبحانه المبتدأ والنتهی ومصير کل شىء إليه » هو الخالق 
والحیی والمميت » وهو سبحانه الذى لا يقول لشىء كن الا وكان » وهو جلت 
قدرته HON‏ بما حلق » ما خفی منه وما ظهر : 

MEI EY عَلَيِْ شىء فى الارض‎ JE الله لا‎ dy, 

إن إرادة الخالق » وقد خلق بنى آدم واستخلفهم على هذه الأرض لإصلاحها 
وتعميرها بالحق والعدل » ما شاءت إلا أن يرعاهم بعنايته فأمدهم بجزء من علمه » 
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وبالقدر اللازم الذى يساعدهم على تذليل هذه الارض والعمل والاستزادة » من 


العلم والمعرفة . 
وقد بدأ العليم الخبير بادم أبى البشر عند خلقه » فلقنه من هذا العلم ما لم يلقنه 
لملائكته الأطهار : 
«وعَلم آم ALN‏ هام َرَضْهُمْ عل SU‏ ققال وني AE‏ لا ان 
ans‏ صادقين ONG‏ 


و قال یدهم بأسْمَائِهم ATS‏ بأسْمَائِهِم قان أن آفل oS‏ إن et‏ 
یب الْسَمُوَاتِ el;‏ 2 وَأَعْلَمُ ما تبدون وما كنتم yet‏ 5 . 

ويريد العليم الخبير من أولى العلم ومن الباحثين عن المعرفة أن يصلوا يبحثهم 
وعلمهم إلى جوهر الأشياء فضلا عن ظاهرها »> فیتبینوا قدرة الخالق وجلال تدبيره 
فیزدادوا إيماناً بقدرة الله ووحدانيته فيا خلق بالحق وتلبيره وتسييره بالعدل . 

igh‏ الله أنه Y GY‏ هو وَالَلدئْكَةٌ وأُولُوا Ws by‏ بالقِسْطٍ لاله إلا هو 
اریز الحكيم ٠5۲‏ . 

والعالم Sf‏ يصل بما علم إلى معرفة الحق وعظمة ربه وجلاله ليتضاءل أمام الحق 
تعالى وليخشع له فى سره وعلنه ویخضع لأمره ويسلم لمشيثته ويتقيه » فيتجمل با آراد 
الله للعلماء من تواضع ويتقى غضب ربه بالعمل الصالح با علم وعرف » فيفيد 
البشر بدلا من أن يفسدهم > ويعمر الأرض بدلا من أن يخربها . 

ومن آیات تواضع العلماء وتقواهم : 

« قل آینوا هل وينوا إن لین ونوا الم من ele JESS‏ رون 
oy‏ سعدا ۷( . 

۳۷ هُمْ خشوعاً‎ das فان ییون‎ by tat 

« وَيقَولُونَ سُبْحَانَ ربا إن oF‏ وعد رب و۱۳ . 

ويميز الله العلماء من الناس ويجعلهم أقرب إليه من غيرهم 
YEN‏ 





من موقایث aT‏ الیل سَاجدا واي FS‏ ويرجو B55‏ هل 
Seth ot‏ موق این AS A SGU Sy‏ :6080 . 

بل یشبّه الحكيم العليم من لا يعلم..لا يعرف بالاعمی الذى لا یری ما حوله 

OM aly ZEN یستوی‎ in 

ومَنْ أحسن عملا با علّمه الله وبا آتاه من معرفة ثم اتقى ربه » أحبه الله وزاده 
من لدنه علما ومعرفة » وها هو يوسف الصديق عليه السلام » اد اتقى ربه وعرف 
الحق وصان الأمانة فحصن نفسه عن المعصية والخيانة لمن أحسن إليه ٠‏ فأتاه الله من 
العلم ما فسر به الرژ يا ومن حسن التدبير ما انقذ به شعبا بأكمله من مجاعة کادت 
تدشمه . 

rane) نجزی 3 ۲ لحسنن‎ W555 (des (So آتيناهُ‎ ost ab دول‎ 

والإنسان لا يولد We‏ » بل يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا غفلاً من أى معرفة 
أو تدبر . ولكن العزيز الحكيم الرحيم بعباده » قد زود هذا المولود بأدوات المعرفة 
والعلم التى تنمو بنموه » زوده بالحواس ال بها مس ما حوله من ظواهر الأشياء » 
وعقل يتدبر ما مس به . فيكتسب من الخبرات والعارف مع تقدم العمر ¢ ما یعینه 
عل tl‏ الصالحة a‏ هذه الدنی وبالعلم يصل إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى 
والإيمان به وتقواه فى سلوكه 3 والتسبیح بحمده وشكره : 

iy‏ آخرجکم من بُطون OLE pst‏ شيعا jets‏ کم السضع 
والأبصار ish‏ ملک تَشْكُرُونَ 0% 

ومظهر الشكر لله هو عمل العام بعلمه ما يصلح حاله وحال إخوانه من بنى 
pal‏ , 

ويأمر العزيز الحكيم عباده بتحصیل العلم والتزود بالعرفة عن طريق البحث 
والتنقيب فى خلق الله بالبصر والبصيرة » وبقلب مفتوح للحق وعامر بالإيمان بقدرة 
الخالق وجلاله > des‏ الناس وهم يحاولون الحصول على العلم والمعرفة of‏ پتخذوا 


۳:۷ 





من الماضى عبرة حاضرهم ومن حاضرهم عدة نافعة لمستقبلهم » وأن ييزوا lead‏ 
يعلمون ويعرفون بين GLI‏ والباطل ۰ وبين الطيب والخبيث » متجهین فى جميع 
الاحوال إلى رمهم يلتمسون منه المزيد من العلم . 

. زذی مل‎ jn 

dies ail‏ الأض, کون od‏ لوب Salant‏ بها SUT‏ َو با 
Gi‏ لا تعمی الأبصار ولکن د تعمی Syl‏ لني فى الصَدُورٍ :۲9 . 


SBE من هم کنو‎ Sel كان عاقبة‎ GS پییزوا فى الأرض قینظروا‎ ils 
(3 رسلهم ؛ بالبینات‎ paneer 6 lig yas يا‎ “asf lay ei oe منم قوة و وَأثَارُوا‎ 
' "9, Salley کان الله ایظلمهم « ولکن كانوا أَنْفْسَهُمْ‎ 

ذلك لأن العلم بلا إيمان وتقوى » يكون إفسادا لا وسيلة تعمير واصلاح » ومن 
غره ما abl‏ الله من قوة وغنى › بالكفر بنعم الله وعدم wage‏ فهو لا يزال جاهلاً 
وشتعيناً وفقیرا أمام الخالق وفوته وغناه 6 ولا لك لنفسه ۳ لبأس ربه وغضبه 
وعذابه : 

ويأمر العلى القدير الناس بالرجوع إلى أنفسهم وما بداخلهم يبحثون فى طبيعة 
النفس البشرية وأهوائها ومثيراتها ونوازعها وغبر ذلك مما توصل إليه الباحثون وأقاموا 
منها علما (BU‏ بذاته هو علم النفس » ومن عرف نفسه حق العرفة اتفى من نوازعها 
ما يقوده إلى الشر والفساد » كا يأمر الخالق سبحانه وتعالى الناس بالتبصر والتفکبرنی 
السماء التى فوقهم وفى الأرض التى تحت أقدامهم للحصول على العلم والمعرفة التى 
تصل بهم إلى الحق وإلى الإيمان ob‏ لكل نما يرى أجلا Lage‏ لا يعلمه إلا الله 
فیردادون إيمانا بالخالق ویتفون d‏ عملهم ذلك اليوم العصيب يوم البعث 
والحساب : 

bh ۲‏ روا teal J‏ م خلق i‏ السموات والأرض (Gin lag‏ إا Gh‏ 
ely‏ مسمی Les Ob‏ 52 الناس بلقاء ریم لكافِرونَ ,(*۳) : 

وليس العلم أو تحصيل المعرفة هو الأحذ بظواهر الأشياء للانتفاع بها نفعاً ماديا 

فى الحياة الدنيا فحسب Ec‏ العلم والمعرفة هما ما أديا بصاحبهیا إلى التفكير فى 


YEA 





الأسباب فيرجعها كلها إلى تلك القوة العليا التى لا ندركها بحواسنا » بل ندركها 
بقلوبنا وضمائرنا وبذلك يصل dba‏ فى تحريه هذه الأسباب إلى الإيمان بالله وحده 
وباليوم الآخر : 

1 يعلْمون aul aud : : jal ale‏ و وهم عن الآخرة م هم غافلُونَ . 


ومن وصل بعلمه إلى معرفة جوهر الأشياء وحقيقة الظواهر وأسباءها والحكمة فى 
Yale‏ , يي ا لي ی 

رتم لبي ا لمم BiG‏ من وف رما تلبت ی 
وان اله ماد د dy 7 jell‏ صراط ON pie‏ . 

« وير a gal ii Lisl ull‏ لك من ربك هو الق oes‏ إلى صراط 
العزیز AM Id‏ 

إن تحصيل العلم وكسب العرفة وإتيان الحكمة ليست بالأمور الهيئة الميسرة لكل 
الناس » بل هی لمن هدى الله » وسلك بعلمه السلوك العلمى الصالح من بداية 
النظر والتأمل إلى حدوث النتيجة الصالحة الرجوة . فالسلوك العلمى a‏ 
يتطلب » ۰ فضلاً عن التطلع والنظر والتأمل والصبر وتقصى الحقائق »> كثيراً من 
القراءة والاطلاع فیما ترك لنا علماؤ نا من السلف الصالح » وان على من يطلب 
العلم Bally‏ إذا ما وفقه الله إلى تحصيله] » ألا بستأثر با لنفسه ولا بتخذ منیا 
وسيلة للفساد والافساد » بل عليه أن ینفع الناس با تاه الله من نعمة العلم سواء 
بالخطاب او بالكتابة بل عليه أن يدونه فى صحائف لینتفع به من يليه من أجيال › 
وبذلك تتراكم المعرفة وتنسع دائرتها بتوالى الأجيال . 

ومن السلوك العلمى الصالح تقوى العالم ربه فيا يقول وفيه| يكتب » وألا يغفل 
عن ذكره » وعليه ان يستعين بالله ويلتمس رضوانه [ed‏ يقول أو يكتب فيكون بذلك 
عالاً صالخا » ولا يصدر عنه من العلم والعرفة إلا كل صالح نافع له ولجتمعه . 

وما نزل القرآن على سيد المرسلين إلا ليعلمه ربه مالم يعلم » وليعلم الناس Le‏ 
علم ما هداه الله إليه من أنواع العلوم والمعارف ونواحى السلوك الصالح . ويكفى 
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دليلاً على أهمية العلم للانسان أن نزلت أول سور هذا الكتاب المبين تأمر الناس 
بالعلم وتحصيل المعرفة : 

دار پاش رک الى خن * ui GES‏ من ge‏ © قرأ ورك (SN‏ * 
ای Le  ملقْلاب le‏ الأنسان ما يَعْلَمْ ۲٩,‏ . 

هذه هی منزلة العلم » وهذه هی مكانة العلماء فى کتاب الله الکریم » حث على 
طلب الصالح من العلوم وتحصیل العرفة الحقة » وإكبار للاتقياء من العلماء واعلاء 

وقد تضمن خاتم کتب الله طرفا من علم الله الطلق وحکمته البالغة فى کونه 
الواسع اللانهائى ۰ ماضيه وحاضره ومستقبله » جاء من ذلك بالقدر الذی رأى فيه 
موعظة منه gd‏ آدم ونفعا لهم » وفتحاً لباب البحث والعرفة لكل ذى عقل وصبر 
ليصل الناس إلى بعض من أسرار الكون والخلق » ينتفعون بها فى حياتهم الدنيا ء 
مویتعرفون على قدرة الخالق وبالغ حكمته وواسع رحمته بخلقه » وفى كل هذا تثبيت 
للإيمان به وحده » وفتح لصدورهم للمزيد من تقواه وخشيته . 

إن كل ما وصل إليه البشر فى تاريخهم الطويل منذ أن نزل أبوهم آدم إلى هذه 
الأرض من خبرات وعلوم ومعارف » ما هى إلا قطرة من بحر علم الله الذى لا نهاية 
له ولا حدود 

Guth‏ الازض من PTE A‏ والبحر يذه من بعدو Pol‏ نفدت 
لمات 1 ۷ الله 56 jy‏ حكي؟( eae‏ 


يا ب نان تك مقا SS ۰ wap je BF‏ في صَخْرَةٍ أؤفى السموات أو 
Jd‏ الارض یات با a‏ إن الله َيف خبی(۳۱) . 


وقد أورد العليم الخبيرفى قرآنه الكريم طرفاً من علم الله الواسع » يوحى به إلى 
البشر بمزيد من الرغبة فى استطلاع الكون وتحصيل العلم وتطلعا إلى المعرفة بالكون 
GAL‏ » ود يقت الله البشر ما شاء من علمه إنما یعطی بالقدر اللازم وبا يكفى 
الإنسان وما ينفعه فى حيانه الدنيا وما يزيدهم (ile‏ بالله وقدرته وحكمته . 
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وللقران الكريم أسلوبان فى عرض العلوم ونواحى المعرفة والأحكام » اقتضتها 
حكمة الله فى تعليم البشر وتربيتهم : 

فهو يلمح تلميحاً ويجمل إجمالاً فيا یتصل بطبيعة الكون وتركيبه وحركاته وكل 
ما ندركه بحواسنا وهو ما يسمى بالعالم الملدى » ويترك للانسان بعد ذلك بحث 
التفاصيل بالعمل الجاد وبا وهبه الله من عقل وإدراك ليستفيد با حصل عليه من 
أسرار الكون فى حياته الدنيا . وهذا النوع من التحصيل هو ما يطلق عليه اسم 
العلوم الطبيعية . 


ثم يفصّل بأدق تفصيل ويبين بأجلى بیان وأبلغ لسان كل ما يتصل بالسلوك 
الإنسان الصالح وبعلاقة الإنسان بربه Le‏ يزيد إيمانه وتفواه . کا يسوق فى أياته 
وسحر بيانه الحكمة البالغة والوعظة الحسنة والأحكام القاطعة فى علاقة الإنسان 


بغیره من الناس ويجمع کل هذا ما يسمى بعلوم القرآن . 
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الفصل الأول 


علوم القرآن 


ويقصد بعلوم القران تلك العلوم المتصلة به 2 ککتاب سماوی 3 من إعجازق 
الأسلوب والعانی وبلاغة فى التعبير ووضوح اللغة وبيانها » وأصول الدين 
والعبادات » والتشريع لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامى 
بعضهم مع بعض » ومع أصحاب الملل الأخرى . 

وقد سبق أن by‏ أصول الدين والعبادات فى الباب GLI‏ الخاص بالإيمان 
وشروطه ومقوماته . وسنتاول فيا یل النواحى اللغوية والتشريعية . 
أولا ‏ اللغة : 

شاء العليم الخبير بنفوس البشر وتقلب آموائها وعنادها وترددها 4 أن يكبح 
جاح هذه النفوس ويرجعها عن غيها إلى جادة الصواب والحق » فأرسل فى كل أمة 
الذى يجدر بالبشر السير على هداه » ومبينا لاس الحق من الباطل » والسلوك 
الصالح الذى ينفعهم فى حياتهم الدنيا بحياة صالحة جديرة بأرقى الكائنات 
الأرضية . ولینالوا بصالح آعماهم ما يرجون من واسع رحمة خالقهم وربهم 
ورضوانه يوم البعث والحساب فى ال حياة الآخرة : 

مم On of‏ 00 ۶ امرجم لم عه ون و موم اه 

« وما آرسلنا من رسول إلا سای قومه ليبين لهم فیضل الله من يشاء وى من 

بشاء 3 وهو العزیز الحكيم . 
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وما أرسل الله من رسول إلا أيده بروح من عنده ومعجزة خارقة يلجم بها لسنة 
المكابرين من قومه » فلا يجدون آمام قدرة الله ومعجزاته سوى الإسلام له عز وجل » 
والتسليم والإيمان بوحدانيته » والخضوع لشینته » والانصياع لأوامره بلا تردد 6 
والتماس عفوه ورضاه وإتقاء غضبه : 

« وق آرسلنا بن AUS‏ رسلا إل قومهم فجَاءُوهُم ییات فانتقمن من لین 
آجرموا وان قا غیت نضر الو من ,۲۳ . 


أرسل الله نبیه موسی إلى فرعون وقومه بمعجزة العصا الى انقلبت ‏ باذن الله , 
حية التهمت آفاعیهم » وبها شق البحر لینجو بقومه من مطاردة فرعون وجنده » 
ولیفجر بها الاء العذب من الصخر الأصم . 

ووهب عیسی بن مریم القدرة على شفاء الرضی وإحياء الموق بإذن ربه سبحانه 
وتعال : 

« وَرسُولاً إل بني إسْرائيل أن فد جتکم th‏ من زیکم أ SET‏ كم call‏ 
ع لفاغ فيه فيكو ost ib‏ الله SY ts‏ والابزص onl ol,‏ 
gab‏ الله کم پا اون وما تون فی Sigs‏ لد فى ذَلِكَ لآية تکم إن ن کنتم 
ممن ۲ , 

آما معجزة سيدنا محمد BE‏ فكانت وستظل » قرآن الله المبين » الذى أوحى به 
إلى هذا الب الأمى » وبلسان قومه حَرْفاً ولفظاً ومعنى » ولکنه كان فى تراکیسه 
وأسلوبه تحدياً ما أوتى العرب وما اشتهروا به من فصاحة وبلاغة وبيان وذكاء فى 
التعبير بمختلف فنون التعبير اللغوى Lad‏ كان أو نثراً » ولكنهم وقفوا أمام هذا 
الكتاب المبين » عاجزين عن الإثيان بمثله ومبهورين أمام بلاغة لغته وفصاحتها : 
)1( إعجاز القرآن :- 

كان من شدة وقع هذا الكتاب فى نفوس المشركين من العرب وتحديه لعقولهم 
وأخيلتهم » أن ظنوه ضربا من السحر ale‏ اليهم ساحر . 

فأى سحر هذا الذى ينزل بلغة قوم » ثم لا يستطيعون الإتيان بسورة أو آية 

مثله ؟. 
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وأى ساحر هذا الذى استطاع تحدى قومه بلغتهم » وهو ذلك ال الذى ل 
يقرأ وم يكتب ؟ 

ولكنه العناد والمكابرة من المشركين المصرين على عدم الاقتناع بأن : 

« تتژیل الکتاب ین الله yall‏ الحكيم »0 . 

وما نزل الله من LS‏ إلا مبشراً ونذيراً للناس » وأنزله بلغتهم لیعوه ولیعملوا بما 
جاء فيه : 

« ذلك Lost‏ لیف فرآنا ois be‏ القرى ومن ily Use‏ يوم الجمع 
لا ریب فيه فرِيقٌ فى ال نة Gags‏ فى السعير Oc‏ 

apt «‏ فان را کم تون ٩‏ . 

« قرانا عربيا Ge‏ عوج لعلهم يتقون ,۲ . 

« وإنَهُ فى a‏ الکتاب لَدَيْنا HS‏ 55 4 

وهو » سبحانه وتعالى ¢ )3 أنزل قرانه المبين على نميه الأمى الذى لم يقرأ توراة 
ولا إنجيلا » ما أراد أن ينزع الشك فيه والريبة من فى نفوس الكافرين والمكابرين . 

«وما کنت تتلوین قبله من کتاب a VG‏ من إذا SES‏ اون ٩»‏ . 

وما كان نبينا الأمى الكريم الصادق شاعراً . فيا نزل القرآن شعراً » بل نزل 
ذكرا وموعظة وهداية إلى التى هی أحسن » وما يؤمن با جاء فى هذا الكتاب إلا من 
شرح الله قلبه للعلم والمعرفة الحقة من بعض أهل الكتاب من يهود أو نصارى . 

ee Oe, Bobs oe‏ ار ge‏ 0 ور mgt, 0 GB‏ و بيع 

« وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذكر وقران مبين ۲۱۱ . 

« بل هو آیات J ony‏ صدور ver Sal‏ للم ٠‏ وما جد بایان إا 
RAN‏ . 

٠‏ وان تتم في ریب Lob bate Jo OE‏ پشورو ين نله وَاذْعُوا عم 
من دون الله إن es‏ صادقین ۱۱ , 
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دأ يرون العا ل أو a a‏ اعرا من لطم من ون له إن 
کنتم صایقین » , 

« فان تفعلوا ون تَفعَلُوا فاقوا انار الَتى وَقُودُهًا الناس GAG‏ اعد 
35h‏ 5 ۱۵ . 

وهذا IF‏ ما بعده BH‏ » وإعجاز » وتهديد دونه أى هدید لمن أنكر ما جاء به 
الرسول » َة » من لدن العزیز الحكيم » ول يؤ من بالله وأصر على کفره » بل يشاء 
العزیز القدیر أن يبعث اليأس فى قلوب الکافرین والکذیین ۰ فیضرب شم مثلا ربانيا 
فى قوله : 

Shake لا باون‎ ofan ds ثل‎ Lab of على‎ BG لین اجتمعت‎ « 
. ظهیرً‎ ed pean کان‎ 

لاش ا المشركين وإعراضهم عن الإيمان با أنزل الله من آيات 
مبينات » فقد سبقهم إلى هذا العناد والكفر أقوام أشد عناداً وكفراً > وم جميعا سوء 
العذاب : 
اه کف کان عاق 2 لین" 


هذا هو القران امین » الذى gus‏ لسان العرب وعقوهم » قد استوقف الجن 


وشد انتباههم HT‏ سمعوا asl‏ لأول مرة » وأثار دهشتهم وتعجبهم 3 فامنوا به 
وصدقوا لفورهم ما جاء فيه من حق وتبيين : 

دود ضرف ليك تفر من الجن Spgs‏ ارآ فلا حضروه الوا أنصتوا فلأ 
ia‏ ¢ ولوا إلى تویهم مُنْذِرِينَ OMG‏ 


د فَالُوايا ونا | نا ATs a‏ ِن موی 6 (Se‏ بين يديه یی 
GH a‏ وال طریق ON pe‏ 
أما أهل الكتاب 6 وخاصة اليهود ؛ فقد كان لمم موقف آخر أشد كفرا وعنادا . 
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فان ما جاء فى القرآن من آيات لم يكن إلا تصديقا لما فى كتابهم المنزل » ولكنه 
صحح بعض ما حذفوا أوغيروا من کتایهم حسب أهوائهم » فحقدوا على العرب أن 
أنعم الله عليهم بتنزيل خاتم كتبه على نبى عربى . فحاول الکذبون ظلا » تجريح 
آيات الله البينات » فلم لم يجدوا حيلة أمام إعجاز هذا القرآن » حاولوا تصيد ما فيه 
من آيات صححت ما حذفوا أو بدّلوا فى كتبهم وحاجوا الرسول كله . با نزل فى 
القران من تصديقه لكتبهم » زاعمین ‏ كل فئة على حدة » أن کتابهم هو خخاتم 
الكتب ومن ثم فهو الذى يجب أن یاخذ به الناس أجعون . وهم لو صدقوا القول 
وخلصت نیتهم لا عترفوا Ob‏ تصديق القرآن لا يكون لما بدلوا وحذفوا » بل تصديق 
لكتبهم كا أنزها الله وقبل أن يلحقها التحريف والتشويه بفعلهم ‏ ولكنهم يخدعون 
أنفسهم ويحاولون خداع غيرهم من الناس . 
نواحى الإعجاز الفرآن وصوره :- 

إذا كان هذا القرآن الكريم الذى نزل بلغة العرب » قد بلغ من الاعجاز حلا 
وقف عنده العرب عاجزین مشدوهین » وهم أهل اللغة العربية التى تناولت کل ما 
وفع تحت أنظار العرب أوما آحسوا به » با فى هذه اللغة من فصاحة وبلاغة وحسن 
Oly‏ ودقة تعبير » تناولوها جميعاً بالوصف الدقيق Lad‏ ونثراً » وإذا كان العرب بدلا 

من التسليم والإيمان بكتاب الله المبين وتصدیق مبلغ الدعوة الأمين » قد رموا القرآن 
ومبلغه بالسحر والشعوذة . إذا كان الأمر کذلك فى سوقف. العرب من القران 
الكريم ۰ فما السر اذن فى هذا الإعجاز القرآن رغم وضوحه نصا ومعنى ؟ وما نواحى 
هذا الإعجاز ؟ 

هل هی فى اللغة التى نزل بها القرآن ؟ كلا فإنهم أصحاب هذه اللغة . 

هل هى فى تنوع الأسلوب ودقة التعبير وإن العرب سادة الأساليب اللغوية 
المنوعة . 

هل فى فصاحة اللغة وسحر الأغراب ؟ والعرب أهل فصاحة وحس مرهف بما 
يحسون » وبا تختلج به مشاعرهم وأخيلتهم .؟ 
رن الإعجاز یکمن فى كل ذلك dy‏ ترتیب آیاته أحيانا على غير ما يتوقع قارىء 
القرآن أوسامعه فيشحذ تفكيرهما ویشذ انتباههها . وقد يكون فى حذف ما يتوقع 

yoy 





وجوده من هذه الآيات » وفى ضرب أمثال ما فى علم الله ويا لم يسبق للعرب علم 
به . آوفی تأكيد کلام الله فيا نزل من كتب قبل القرآن » dy‏ شرح ما أسىء فهمه أو 
تصحيح ما لحق من عبث وتشويه فى تلك الكتب « والإعجاز فى كل هذه الأسباب 
مجتمعة ‏ فلنتناول هذه النواحی والصور لنتبين هذا الاعجاز . 
١‏ - وضع آية مکان A‏ على غير ما يتوقع القاری» : 

وما JS‏ الله من كلمة إلا GEL‏ » وكل ما يصدر من عند الله هو لحكمة بالغة 
هدفها خير البشر وهديهم » ومن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها . وينزل الله إلى 
ولا تبديل لكلام الله مهما احتلفت صوره وأساليبه 3 فهو الحق الأزل فى لوح الله 
المحفوظ والله وحده هو المحيط بكل شىء علما » ولكن اكثر الناس لا يعلمون : 

POST للم با يرل قَالُوا ما أنت مفتر بل‎ af مکان‎ STE ولا‎ ١ 
. ۲ baka لا‎ 

ولا يعترض على كلام الله » جل شأنه » ولا يصر على الكفر به الا من كان وليا 
للشيطان ومشركا بالله : 

« فَإذا قرأت Lee Spa‏ بالله من الشْيْطانِ الرجیم ( 

یس لَه سلطا ual je‏ أمنوا وغل رمم OMENS‏ 

ا سلطا على Sully GE gull‏ هم به مرون 4 

وكيف يعترض من شرح الله قلبه للإيمان » وعلم أن كلام الله حق لأنه تنزيل 
من الحق ؟. 

إن الله جل شأنه » Sf‏ ينزل آیاته البينات ويرتب مواضعها فى كتاب من كتبه 
المنزلة » هو وحده أعلم با نزل » ولاذا آنزله » وليرى أى من الناس AST‏ امانا : 

هل هو الذى أسلم نفسه وأمره لرب العالمين فأمن بكل حرف وكلمة وأية فى 
als‏ » إيمانا منه بوحدانية الخالق وبكلمته » وبأنه سبحانه وتعالى وحده العالم با 
يريد؟ . 


(vs 
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و قل JS‏ روح yell‏ من ربك ee‏ ليشت syd Sl‏ آمتوا Shas‏ وشری 
0 

أم هذا الذى لم يرض عنه الله لسوء سریرته ومرض نفسه » فلم يشرح الله 
صدره للإيمان » فظل على شكه وضلاله وشركه ؟ . 

أم ذاك الذى كان يدعى بأنه من أهل الکتاب المؤمنين بالله » UB‏ نزل القران 
مصدقاً لما بين يديه من کتاب » مصححاً لا لحق بها من عبث » ازداد عنادا 
واستكباراً ؟ . 

دمن کر اشر من هد یاهامن ره وله ممن بالإيان ون من شرح 
ٻالگفر صَدُرًا فعلیهم Cab‏ بن اله » وَكُمْ عَذَابٌ نیم 9" . 

آما المؤمنون حقاً من أهل الکتاب فان الله يزيدهم إهاناً به وباليوم الآخر وبا 

دوبن أل فل كتنب كو لزان ار ph‏ او 
Ya‏ ون Su‏ اله نا تلبلا ریت عجرم عند رمم إن الله سَرِيعُ 
الحسّاب ۲۲ . 
۲ - حذف اية من حيث يتوقع وجودها : 

ومن نواحی الإعجاز ف فى القرآن الكريم » حذف U‏ توقع قارئه أو الستمع إليه 
وجودها ثم لا «edd‏ > فيأخذه التعجب حيث لا عجب ولا استغراب » فانه سيجد 
من الایات ما تکرر ذكرها فى مواضع أخرى » نما هو علم الله المحيط با یفعل » 
Sty ne‏ وفيا يقول » ول يعم البشر إلا قبلا ولو عن قاری نع 


۳ هم و سر و of oy ae a 7 oF‏ ۹ے fA Poo BE oro oF‏ ى 
قدیر»۳) . 1 


والأمثلة على ذلك : ١55 OLY‏ الأنعام , ۱۷۳ البقرة ۳ النساء » ٩۰‏ 
المائدة » ۱۸۷ البقرة » VEY‏ البقرة . 
Yo4‏ 





وما على المؤمن الراسخ الإيمان بالله الواحد الأحد العالم القادر » إلا أن - يتلقى 
كلام ربهپلان مطلق « وعليه آلا يلبسه شك فى حكمته الإهية فيا أنزل للبشر وفيا 
احتفظ به من آيات » وأن يصرف فکره فى حاولة مخلصة لتفهم ما يقرأ وحكمة ربه فيه 
والحدف منه » وعلیه أن يحصن نفسه من الاستماع إلى السنة السوء والضللین ‏ 


أعداء دين الله القویم : 
ae avar®‏ ره 4 a 4 A wake oy of, ow‏ 
« تعلم أن الل AU‏ السَمَاواتِ GaN‏ وم کم ot‏ دون الله من ول وَل 
نصير OMG‏ ۰ 


وعلى المؤمن ألا يكون فى عناد قوم موسی وکفرهم با آتاهم به : 

AS SE رون أن تسوا سکم كنا سَبْلَ مُوسَى من بل ومن‎ te 
. ۲۳۲» فقذ ضل سَوَاءَ السبیل‎ ob YL 

وهم بنو اسرائیل الذين حقدوا على العرب ما أنعم عليهم الله بقرآنه المبين على 
ESE See as‏ نا يكنا حاتم أنبياء الله من بنى اسرائيل : 

tab oh)‏ ین al‏ الکتاب 55 يُضِلُونكُمْ وما يُضِلُونَ إلا onal‏ ير تا 
by aks‏ 0۲ . 

ماب لین كَفرُوا ین al‏ الاب ولا os All‏ أن te OH‏ بن cae‏ 
کم وا حص ty‏ من AE;‏ والله ذرالفضل العظیم »۳ . 

«وما کان هَذًا القرآن أن یفتری ین دون الله ولکن تَصْدِيقَ ای بين IG‏ 
وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من OM GM D5‏ 

ونا htt‏ رَسُولُ ین ند اله ملق ا مهم AS‏ ین لین وا 
الکتاب OS‏ الله ayy‏ طهورهم we‏ ۾ لا يَعْلَمُون »۳۳ . 

وهم بنو اسرائيل الذین ظاهروا المعاندين المكابرين من المشركين ضد الرسول 
وضد من امن برسالته » حسدا منهم وحقدا على ما أنعم الله به على العرب الذين 
1 آمنوا پالرسول الأمين وما حمله اليهم فى خاتم كتب العزيز الحكيم » وظلوا عل 
كيدهم للمؤمنين وسعيهم ليرد وهم عن دين الله 


۰ 





« ود کمن Bl‏ الكتاب لو یرونم بن خد مانم US‏ سا ین عند 
یه من بع ما تین فم Bi‏ هوا َاصْْحُواحتى gh‏ اله ch‏ د اله ل کل 
شىء اع قدیز ۳۳۷ . 

ای نع الاب ب بات کنات من ا الکتاب ‏ وخر 
مایت فام Se‏ في وم یعون ما شاب ونه ناء الف seh‏ تیه 
ِا یلم اویه إلا الله Go Sots‏ الوم يَُولُونَ آمنا په كل من عن ES‏ وما كر 
۹ را ee a‏ 
جاءهم یل ا فر ر باپات الله ان on‏ ريع mat‏ % 

دومن یشم غَيرٌ الإسلام ينا فن LE‏ ينه موف YEW‏ 
Sp wlth‏ ۳۹ 5 
۳ - ضرت الأمثال : 


ءتقريبا للحق وجوهر الإيمان إلى أذهان من نزل فيهم القرآن المبين » وتفتیحا 
a‏ على فهم ما نول فيه من آيات » ضرب SEM pl pS‏ تلو ااال » 
جلاء للمعان call‏ أراد مها تثبيت Ue]‏ من آمن والعودة بمن ضل إلى الصراط 
المستقيم . 

وينوع لنا القرآن فيها يضرب لنا من أمثال » ويختار بحكمته ما يراه مناسبا من 
لام الحديث ولن يقرأ آویسمع آياته البينات » ويتخير من الأمثال ما يرى فيه الكفاية 
من ألقى السمع وهو شهيد » ويترك بعد ذلك من أصر على كفره متخبطا فى غيه 
وضلاله إلى أن يأذن الله له بالهداية : 


ل ا بستحي أن ضرت مللا GAS Lato‏ أن اين آمنُوا 
Ge GH O‏ ديهم وأا اين فووا وود مادا راد الله مهلا نلا بل به 
كثِيرًا وی به كثيرًا وا بل به به إلا الفاسقین OM‏ 

« سکم في مسان اين ُو pal‏ وبين لکم کیت Ss‏ یم ضرا 
کم GEA‏ ,۳۸ . 


۳۹۱ 





وقد تنوعت الأمثال الإلهية فى قران الله الكربم : 
ليقت قلب cy Ml‏ عل الا بان بقدرة nnd el‏ 3 یرجح الأمور كلها والخلق 
كلهم اه وحده : 
« وله ما السَموات والارض والله على کل شىء قَدِيدٌ ,۳۹۱ . 
of alee on Sia, akan‏ 2 و و و 
J‏ وله ما re‏ السموات وما re}‏ الارض رال الله ترجم الامورع(؛) 1 


ويبين العزيز الحكيم للمؤمنين أن النصر من عنده وحده یو تیه من يشاء » بقوته 
تعالى وبقدرته المطلقة على خلت الأحداث وامائها با يرى وعندما يريد . 
le alls‏ 3 السموات وما فی aes Nl‏ ل ee‏ ا aly Ae‏ 


au fe 


غفور رجیم NG?‏ 
oe 7‏ 7م oe‏ ر ۵۶ و ۴ تاه م ghee g hele - BR‏ م 
« ولد تضرکم الله ببذر وأنتم اذِلة فانقوا الله لعلکم تشكرون ENG‏ 


ويضرب العزیز الحكيم fall‏ لقدرته على خلق ما يريد وكا يريد وکذلك أحيا 
Goll‏ حين يشاء » وعلمه الطلق با پسر الناس أو يعلنون » وهو سبحانه بيب من 
يشاء من تحلقه القوة والقدرة والعجزات i‏ 


Fos o مه‎ 


« قل إن حفوا ما في درک بو مه الله ریم ماف السموات وَمَافى 
en‏ وال على کل شیء قدير 0 


) ولج ليل he d‏ رتولج dis‏ الیل ey‏ ای من call tee call‏ 
من ا ی وَتررق من £33 پغیر ED, he‏ _ 


Gf ee ,‏ ير 
« از gill‏ مر dé‏ ري وهی خاوية dE‏ عُرُوشِهًا قال انی مجبی oda‏ الله بعد 
موی dl‏ اله Hl‏ عام ثم bE‏ کم لت فال CH‏ يومًا أو بعض یوم فال بل 


نت بان Skis fe‏ | إلى اش وشرايك يسن jl‏ إلى جر ولتجعلك آي 
ناس وانظر إلى المظام كيف رها GAUSS‏ تین له قال الم أن الله 


- $a 


عل كل شیء قَدِيرٌ »۱ (ko‏ _ 


۳۹ 





) 11 رل el‏ اج peal‏ ره نآ الله لقن إبراهمم رن اذى 
ی یت قال أن أخبى زیت ال اي اله أت ey‏ من cg All‏ 
۳ من ن المغرب فبهت الذى کفر وله y‏ ملق القوم الظالمين 4 . 


وهو سبحانه وتعالى » وحده القادر على ایتاء عباده المؤ منين الداعین ‏ فرجا من 
بعد یأس ‏ يثبت به الإيمان فى قلوبهم ويزيدهم له خشوعا وإسلاما . 

bg toe tee ote ar? BA RE ghey ee‏ ون يف أ cet‏ ل 
ما شاه mur‏ 1 1 

ومن ضروب الأءثال . ما نزل منها فى بعض OLY‏ القرانية ما یعجز ضعیف 
الايمان عن فهمها , ولا یتفهمها إلا من عمر قلبه بالإيمان بالله وحکمته فا یفعل وما 
يقول . فمن حكمة الله اختبار مدی إيمان من آمن حقا » وکشف کفر من أصر على 
کفره . فقد يبلو هذا بما لايحب ويلى لذاك led‏ يحب » لیری بعد ذلك سلوك كل lee‏ 
فيأخذ كلاً با كسب . وهذا ما ورد فى آمر الله لرسوله بتغيير قبلة المسلمين . 


1 و سيول اس بن الناسٍ ا ANG‏ عن تلهم التي كَانُوا JB Uae‏ له 
شرق Soll‏ یی من ياء إل صراط wind‏ وَكَدلِكَ مانا أن 
وسا ووا شهذا عل الئاس KG‏ الرسول علیکم شهیذا وما َل ال تي 
کت DY | idle‏ من بتع سول من Ca‏ ل a‏ إن كانت لكبيرة إلا عل 
(oa Syl‏ الله Le)‏ کان الله لیضيع Site‏ إن الله پالناس لرءوف ر رجيم Me,‏ 
ومن أمثلة الآيات المبيئة لحكمة الله فى اختيار الصابر من المؤمنين » من الجزع 

الوم .+" 

SET .‏ پشیء من BE‏ وَابجُوع wally‏ ین الانسوال, ANG‏ 
والشمرات 255 الصَابِرِينَ » . 


a 
3 


کل ر - ae a ose pf‏ لا موی , وس 
« الذِينَ إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )0 . 


oss )‏ 3 موالکم Sel‏ ولتسمعن من ن لین ess er‏ من wis‏ 


av ب۱‎ yy ee دك من‎ ob كثيرًا وان تضبروا وتتقوا‎ Sl الْذِينَ آشرکوا‎ ons 


۳۳ 





Sn‏ این فوا أا ي م خر ایهم oh FE‏ ليزادوا رم 
عَذَابُ مُهین ,09 . 

ومن الامثلة والعبر ما يبين رحمة الله بعباده الژمنین » إِذْ ينتشلهم . سبحانه 
وتعالى » من مواضع الأذى واليأس » فهو جلت قدرته » لا يترك الژمنین طعمة 
سائغة للمتجبرین والکافرین ولا يبخل برحمته على من ضل ثم تاب وجاء ربه 

2 ولا of Sts‏ آل رفون کم و ة Hal‏ يحون بعکم 
نیون بساكم وی کم لا من ربكم ee‏ 

۱ eas 3 آل فرعون‎ 0 een فرفنا 7 البحر‎ Lyn 


یت و الله ا ل ار وهم ره و 
مُغفرة ین ریم وجنات تجرى ين LG‏ انا خالدین فيها ونعم جر 
العایلن ۶۹ . 

ویضرب الله الأمثال مفرقا بها بين افير والشر « ومنبها إلى مظاهر كل مها 
وجراء الحسن والسیء . 

« والْسلین آمنوا وَعَمِلُوا السساشات فك اصخات id)‏ ة هم فیها 
خَالِدُونٌ , 


لین i‏ ماع فى سبل ال م لا تون ما أنْفقوا Gs‏ ولا آذی ot‏ 
رم ند og‏ زا pe SE‏ ولا هم ون ۳0 

إن Sail‏ کون ایب اله تلو الب قح وونل بو 
بالقسط مِنّ الناس as‏ م بغذاب OM pal‏ 

وتأق ايات الله البينات بأمثلة مهيئة للكافرين ن وتصوراتهم السقيمة » وألوان ما 
ينتظرهم من عذاب أليم . 


355 





Gal Gf‏ الْمَروًا Use‏ بامُدَى فا Ly LA CAG‏ كَانوا 

فهم اتخذوا من الإفساد وسىء الأعمال والسلوك الضار حرفة يتعيشون منها » 
رصعي حو SL SG‏ 

ill JES palsy‏ استوقد ارا ّا آضاقت ماحوله ذهب الله بلورجم 
رهم فى ee dyes VL‏ 

فهم يفسدون من حيث ظنوا أنهم يصلحون » وهويضرون من حيث ظنوا أنهم 
ينفعون ۰ فا آفسده من عمل » وما أبورها من تجارة » حتى إذا أخذهم الله بغتة 
ضلوا طريقهم بعد أن عميت بصيرتهم . 

+ صم بكم عمى فَهُمْ SpE EY‏ ,010 , 

وهم لا يستمعون لنصح من الناس » ولا وازع لهم من ضميرء ولا ينطقون 

« هل یرون لا sho‏ لل في لل js‏ الغتام ASU;‏ وقضِى مرول 
الله : ترجع م الأمور ONG‏ . 


waa 


« سل بی اليل قم نا تن و EJS‏ ب نب 
a‏ 
فان الله شدي العقاب ۳۷ . 


( رين : jal‏ کفروا Os Ata GAN sh‏ يِن Sei‏ أمنوا وَالْذينَ اتقو فوقهم 
وم م القيامة ة EE aly‏ بغیر ساب تلف 


y‏ کیت دی الله eel! des Lys Lays‏ وشهدوا if‏ الرسول ms‏ وجاءهم 
لیات والله ل دی asl‏ الظالين نف ” 
did‏ + مع اله ول این فلو إن اله رون نيا سکب ما رل 
الأنبياة بغير حق ورن روا OV pel Olde‏ , 
۳۹5 





« لأ سین jell‏ یرو يا توا bts‏ أن acd‏ ٤ا‏ لیوا فلا سبد ee‏ 
ِفارة من العذاب Side os‏ لیم OM‏ 


ow of 


ل ار تام قلیل نم مأواهم جهنم 


۱ إن Wy SAS Spall‏ بَعْدَ mel‏ كم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولثك هم 
الضَالُونَ WO‏ 


وتؤكد لنا هذه الآيات أن من AE‏ بعد alle‏ أشد کفرا من الذى ظل على شر كه 
بالله عر وجل . ا ع ی 
والباطل بعد مابینها الله أوضح بیان وبعد ما ضرب الكثيرمن الأمئال يرشد بها الناس 
إلى التمييز بين الخير والشر وبين الطيب والخبيث » وما أشد ضلال من آمن بآيات الله 
بعد اقتناع واستبانة وتأكد » ثم بعد ذلك يترك هذا الصراط المستقيم الواضح المعالم 
المؤدى إلى خير الإنسان . ليختار طريق الضلال والهلاك . 
وهل بعد ذلك أمان لمن كفر بعد إيمانه ؟ وهل هناك خير يرجى منه نحو نفسه 
ونحو غيره ؟ 
لقد خرج على طبيعة الوجود ‏ الذی آوجده الله GEL‏ » بل لقد نزل بنفسه 
الضالة إلى ماهو آقل من مرتبة الحيوان » فالحيوان يعمل ما ینفعه ولا يلتفت لما ینفع 
غيره بینا الضال يضر نفسه ویضر بقية بنی جنسه ۳ 
Sl‏ گفروا وتو وهم كفا فن يبل ین أَحَدِهُم مَلء الأض, bas‏ ور 
gas‏ به یف al‏ عَذَابُ لیم وما هم من اصرین»۳ . 
وهل تقبل توبة من أصر على الکفر وأمعن فى الضلال ؟ وهل تقبل فدية من 
تجنب طريق النور واختار طریق الظلام ؟ إن مثل هذا التائب مثل من بحاول خداع 
الله والناس وهو لا يخدع إلا نفسه > وخط بيده خبايته الشئومة حيث لا پسنجیب له 
مغيث ولا معين » وما له من مجيب بعد أن غضب عليه الله وكتب له العذاب الأليم . 
ومن إعجاز القرآن ماورد فيه من أمثلة ومشاهد تبين أهوال يوم القيامة والبعث 
والمساب : 


۳۹۹ 





ذلك اليوم الذى لا يعلم ميقاته إلا الله وحله . وهو » سبحافه وتعالى ¢ pl‏ 
المحمى المميت الباعث . 

هو ذلك اليوم الذى احتفظ الله بسره » لا يطلع عليه أحدا من خلقه ولو كان من 
أنبيائه ورسله المقربين . 
الساعة » إذا كانوا بميقاتها عالمين » استكثروا من الخير طمعا فى GA‏ وحوفا من 
عذات الجحيم لا عن Ole]‏ وتقوى وذكر الله i‏ 
dill,‏ عن Be ele Pury Sofie‏ زی یلاله الأو 
GE‏ السموات والازض لا تأنیکم EY‏ يسألونك نك حفی عنما قل إغا 
Gale‏ عند الله FST IS,‏ الناس لا یمن ۲۷ . 

ومن إعجاز القرآن ما ورد فيه من آهوال ومشاهد يوم القيامة والبعث والحساب 
ما یفوق کل صور الأهوال والشاهد التى تخيلها الناس فى حياتهم الدنیا » ویأتیهم الله 
ما کانوا عنه يتساءلون : 

. ۳ weal یوم‎ SUT LS y 

وهو یوم آت لاريب فيه » وهو یوم محتوم يفرضه الخالق فرضا عندما يشاء . 

. ۲۵ ليس لوقعتها كاذبة‎ Bal إذًا وت‎ ١ 

ومن علامات الساعة اهتزاز كوكبنا الأرضى اهتزازا عنيفاً » تتفتت فيه الجبال 
الموق إلى الحياة مرة أخرى » فيشاهدون فى هذا اليوم مالا عهد لهم به : 

acc‏ جه ” م8 a. te os.‏ خر O58‏ رن هسم هم 

و إذا رجت الأرض رجا # وبستٍ الجبال بسا * فكانت هباءا منيثا ,۲۹۱ . 

. ۳ bE الأرض‎ SE * ig لأر‎ SF را‎ 

ثم تصطدم الكواكب والنجوم د رعضها ws‏ ببعض وتنفجر ‏ ونل تلتهب السماء ويختلط 
مافى الكون . 


۳۹۷ 





« یوم تون falls AI‏ * وتکون SLI‏ كَالجهْن ,9" . 

« فا برق a‏ * وحسف القمر * وج الشمس والقَمَر ,۲۸۲ . 

عندئذ يفزع الانسان » ویتساءل البشر فى هلع عما جری للکون » ویظل 
الجميع فى ذهوهم وتیههم » حتى يحين وقت الحساب » فیصبح کل امریء بأمره فى 
شغل عن غيره : 

مام هي ار مه Foard , oe‏ ای ع" be‏ 7 وی عم 
« وقال الانسان ماما * یومئذ تحدث آخبّارها * Ob‏ ربك أوحى ها ,۲ . 
1 6 > 


A 8,‏ قل # لوم وهس u‏ 2 4 و م > dof o0.‏ 

« يقول الانسان Seay‏ ين ae all‏ كلا لا ور 4 po‏ « إلى ربك Jay‏ المستفر 

ره و مه مر فا مه NG OD‏ ”هر of f of bap‏ ,8“ و م4 ۰ ۰ 

« ولا يُسأل میم یا ٭ يبصرونهم يود الجرم لو یفنیی من عذاب days‏ 
ببنيه * وصاجیته وجي * وفصيليه التي تؤويه * ومن فى الارض جميعا ثم 
پنجیه ONG‏ 

وكيف لمجرم أن يفر من عذاب جهنم وهويراها رأى العين » وكلما حاول الفرار 
منها » دعته فيأمره الله بالرجوع إليها ولا راد عنده لأمر ربه » وکلیا جاء انار فوج من 
هؤلاء المجرمين ابتلعتهم لتوها وطلبت المزيد : 

, ۳» تون اذز ول * وم ّى‎ * GUE * WIGS 

ثم يقف الناس أمام ربهم » وقد انعقدت آلستتهم فتنطلق حواسهم با قدمت 
فى حياتها الدنيا » ویجاسب كل إنسان حساباً عسيراً على ما قدم ‏ إن خيراً أو شراً 
ولن يظلم الله أحداً : 

و صدر الناس Ge‏ أعْمَاهُمْ * فقس يعمل بقل در يرا ره * 
رشن يكل بل وف 

أهل اليمين الذين آمنوا برهم وانقوه فى حياتهم الدنيا وقدموا لأنفسهم ما آرضوا 
به الله » فرضى عنهم وجزاهم فى آخرتهم بجنات فيها ما لا عين ot‏ ولا أذن 
سمعت من ألوان النعيم الإلهية'. فینعم مها على عباده الصالين . 


۸ 





ach chsh 0‏ ما آصحاب Maca‏ و السابقون 1 السَابِقُونَ asf 6d‏ 
لون » في جات انیم OP‏ عل ررض مین Cig ls‏ 
م Old,‏ حون ٭ ist‏ وأباريق وئس من cane‏ * لا يُصدَُونَ Gis‏ ولا 
ون * که يَحيرُونَ وم Seki Gob‏ * وحور si SEIS * ine‏ 
oll‏ * جزاه با كانوا Stes‏ لا بِسمعون فيها لوا ولا تیا * الا فیلاً سلاما 
OM LIL‏ 
وفى الجانب الآخر يقف فى Ob‏ والكسارء قوم قد لبسهم البؤس ولفهم 
الشقاء » هم أهل الشمال الذين غضب الله عليهم لا عصوه ورسله فى الحياة 
الدنيا » يقفون اليوم وقفة الجرم الذى أحاطت به ذنوبه من كل جانب » يلقون سوء 
العذاب با قدموا » وأى عذاب أشد من نار جهنم التى أعدها الله هم » تشوى 
جلودهم وتأکل بطونهم فاذا خبت حیاتهم من ریق أعادها هم العزيز ذو الانتقام 
لیستمر عذامهم | إلى ما شاء الله » وهذا هو نصیب من کفر بنعمة ربه » وکذب آیانه ; 
Seal»‏ اشام ما Sel‏ لام ۷( . 


ا piven‏ ما Shuai‏ الشمّال ر # ف سموم ونیم # ول ین 
ot‏ لا باید ولا AN me‏ 

jv 1‏ گفروا att‏ سوت تضلییم ارا us‏ جت جَلُودهُم باهم 
جلوداً غیرها لیذوفوا cre‏ إن الله كان عزیزا LSS‏ 0 

ثم نکم هلان لکد * لاون من شجرین زوم ae‏ مان منبا 
البطون * فَشِارِبُونَ عليه من الحميم * فَشَارِبُونَ شرب ا . 

« هَذَانٍ ان اختصمُوا فى َم » il‏ كوا طعت لم لاب من ار 
صب من فوقٍ رهم هم Sead # OM‏ همق SL ght‏ © وفع Col‏ 
من US * OM us‏ راو af‏ جوا ينها من عَم یلوا فيهَا ردو Le‏ 
افریق,۹ . 

ومن مشاهد يوم الحساب والجزاء » ذلك الحوار الطریف بين أهل الجنة وأهل 
النار على ما أ الله كلا منبها من جزاء با كسب كل منهما فى حياته الدنيا . 

۳۹۹ 





0 وناذٍی َصحات rae‏ أصحات لثا أن قد وجذنا ما Uda‏ رن فا * هل 
ثم ما ود ربكم فا او نم موف يم أن اه على wcll‏ 
Spal‏ یضَدُونْ عَن سبیل الله fas,‏ عوجا وهم بالاخرة كافرون 7 نلف ” 


SI itis 0‏ الثار أَضْحَابٌ rae‏ ة أن فيضو لیا ِن أا وجا ارزتکم الله 
الوا إن الله de lem‏ لکافرین * ین وا re‏ مر ۳ ree)‏ ابا 
الذنيا فالیوم م ننساهم کا نسوا لقاء ر يومهم ذا lag‏ کانوا stl‏ دون AN‏ . 

ast - ¢‏ ما أنؤل الله فى كتبه السابقة 


إن القرآن الكريم ما نژل إلا تأكيدا لكلمة الله فى كتبه السابقة » وكلها من 
مصدر واحد أزلى ودائم هو الحق سبحانه وتعالى » ولا تبديل لكلمات الله . نما نرّل 
الله كتبه ليهدى مها من فتح قلبه للايمان بالله وحده 3 وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر . 
وتثبيتا لإيمان من آمن حقا بهذا كله من أهل الكتاب الحافظين له حق حفظه . 

فلا ماه وما رل ينا مأل إل tis As otis geal‏ 

نو 9 و 1 

والاسباط وما sol‏ موسى وعبسی ما أوق یوت ین رم لا نرق weasel Gy‏ 
TS‏ . 

وهذا ما أوحى الله به لخاتم رسله محمد ME‏ 4 فآمن با آنزل الله وبملائكته ومن 
سبقه من رسل » وما كان لنبينا الأمين إلا أن يبلغ الناس ما أوحى إليه من رب 
العالمين : 

oA‏ الرسول ا on sil dg‏ ره َالو مُِونَ كل Sal‏ بالله وملایْکیه وه 


ورسله Ge SEY‏ أحدٍ ن سه وقاوا سمعنا Lakhs‏ غراف ربا AH‏ 
all‏ )“^ . 


وما كان القرآن الكريم 2 خاتم كتب الله ‘ الا تنزيلا من نزل التوراة والانجیل 
وما أوحى به إلى رسله وأنبيائه المصطفين . 


« الله VY‏ إلا موی ٩٩ » eel‏ « نَل Hee‏ ایکتاب CG os By‏ بين 
يديه ه وأنّل لور والإنجيل 7 a‏ 


۳۷۰ 





abil إلى‎ sb ین یه‎ ly شب‎ tal رح‎ is ou isl Ua 

Jelly‏ واسحق ces‏ ت bE;‏ وعیسی زو ویونس ن وهرون وسلیمان 
رات او رورا +۱ as‏ ورسلا ذ مصَصْنَاهُمْ لاف من قبل PSS‏ 
تسم عليك ليك Ss‏ لله مُوسى تكلا ٩‏ 0 « رسلا Sn phe‏ ورین للا 


مهم م 


۳ ۳ على الله حجة بعد الرسل َكَانَ الله عَزِيزاً کیا‎ NAS 
ويؤكد العزيز الحكيم تنزيل التوراة والإنجيل من قبل » هدى ونور للناس إلى‎ 
ار فیا یز کر ینآ ین او‎ Sst إنا‎ « 
لا توا اناس‎ shige Le ا افوا من كناب الل وكانُوا‎ EMG اياون‎ 
هم‎ LBL الله‎ Te ASAT قليلاً ون‎ La بآيآتي‎ yk واعشون ولا‎ 
, الکافرون‎ 


هی ل 


an ane Cai‏ ابن میم مصلقا بن يد ین الوا وان 
لانجیل ذ فيه مُدَّى ونور ومُصَدَقاً لما بين 45 مِنَ التَورَاةٍ ومدی وموعطة 
Saal)‏ م 

ثم يأمر الله عباده الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل » بالإيمان بخاتم كتبه » قرآنه 
الكريم الذى نزل بافدی والنور » بهدی به الله إلى صراط مستقيم . 

« والُذين ونون با ِل A‏ ونان رل من ASI BS‏ 
یوقنون Ve‏ °( . « ول لی دی ین رمم اوليك هُمْ اون ۱۳۷۰ . 

ويتوعد القوى القادر » المنكرين للحق والحاحدين بأنعمه » والناقضين ليثاقه 
المخلفين لوعده . اللکرین لاتم كتبه » با توعد ناقض عهده وميثاقه من بنى 
إسرائيل . 

sil‏ إسرائیل اذكروا ن gat‏ الى CT‏ ليم را بعَهْدِى أوف دک 
lls‏ فازهبون p50 ae ae ATU Igy ١ es‏ ولا تكونوا UF‏ کف به 
ولا تشتروا الل ن ۱۰۹۷ . UE‏ پالباطل 
وَتَكُتَمُوا َو و 7 نتم تلمون map ٠‏ 


۳۷۱ 





ویواسی الرهن حبیبه الصطفی » ale‏ الصلاة والسلام ۰ وخفف عنه حزنه 
على تکذیب بعض أهل الکتاب له » وکفرهم با أنزل فى القرآن مصدقا لکتایپم وهو 
سبحانه وتعالى ناصره » ولو كره الكافرون . 

تلم بغز الى يوون یر اکن nla‏ اب اه 


عدون »(۱۱۱) . 


و “ره و و 


« وقد 5 رسل من فبك ey ad‏ ما دبوا ردو حتی AU‏ لصو ولا 
مدل لکلمات الله ولد جاك من نی اران ONG‏ . 

ول ياس tee‏ وف > على قوم جاءهم بكتاب من إله واحد يؤمن به كما يجب 
أن يؤمنوا ؟ وفيم حزنه.على (عراضهم » لا تكذيباً بل تعالياً واستكباراً مهم ؟. 

وهم الذين ظنوا خطأ أنهم وحدهم أحباب الله , وأنهم هم الشعب الذى 
اختاره الله من دون خلقه أجمعين » وهم الذين ادعوا أن كتابهم الذى أنزله الله هم » 
هوأول كتبه واخرها : 

كيف yall‏ سولناالامین على قوم جاءهم بکتاب مصدق U‏ أنزل الله إليهم 

كيف یاس النبى الكريم على قوم يخفون » عمدا » ما أعلمهم الله به فى كتابه 
الذى سبق أن أنزل إليهم ؟ 

ES‏ حاتم رسل اله عل قوم سبق أن تلو ای وكفروا با لو 
0 إليهم و وأنكروا ما نزل إليهم من الکتب ؟ 

f اذى‎ Je LE SES Cal م‎ 

8 مُوسَى de‏ دی خسن وتفصیلا لڪل شیء وهدّی 
ی e‏ 

دول Gist‏ میثاق بن | اسراثیل لا تبون إلا Lis] Sadish, “il‏ 35 
لقن والیتامی ژالساکین وقولوا لاس حسنا وَأَقِيمُوا aS \ ly all‏ لم تولیتم 


ا ۶ همه 


, NED Syd ye wit إلا یلا منم‎ 


۳۷۲ 





و وا pile‏ کناب 34 عر il‏ ملق كا pee‏ ¢ وكانوا من قبل يسَتفْتحُونَ 
Saal Je‏ كَفَرُوا فلا جَءهُمْ ما مرفوا کفروا په EA‏ الله على الکافریت ۲(“ . 

cts REY 0‏ ۹ مار ابوه واتقوا ملکم ترون ONG‏ , 

ثم يأمر الله هؤلاء الكافرين بنعمته وبما أنزل عليهم فى کتابه » بالإيمان بخاتم 
رسله الذى جاءهم بخاتم كتبه 


د الْذِينَ تون الرسُولٌ ال 28 ال دوه مكتويا d pel‏ الشوراة 
نجل lees Hy pall pat‏ عن Sil‏ یل 4 لیات زرم رم هم 
ابائ رضم عنم اضرهم HEI‏ الق کات لهم الذین Igual‏ په 09509 


2 0 99۵ 


ونصروه واتیعوا لور ji al‏ معه مه iat f‏ 2 هم م المفلحون . 


ا ل 
رو ال مُصَدّق الا مَعَهُمْ فل فلم a‏ یاه اله من قبل إل تم 
yee he‏ ,۱۱ . 

ats y ۱‏ جاءكم ere‏ بالبيناتٍ ثم Axe‏ العجل من بعله ily‏ 
ظالون OME‏ 

و جَاَهُمْ زسول ین ate‏ لله Ghat‏ هم بذ Gu‏ ین Spl‏ أوثوا 
الكتابٌ کاب الله وراء همم کم لا يَمْلْمُونَ ۳۱ . 

ول GRE‏ اه مورا دزیم GSE‏ ولكم أغتالكم ونخئ له 
OMS Ar‏ 

« ألا یبود ار ولو كان ین جند غير الله لَوْجَدُوا فيه اخلافا 
كيرا OM‏ 

وكفى الله صفيه ورسوله مشفة مناقشتهم ومحاجتهم من بعد ما بلغهم الأمانة » 
ومن بعد ما تلى عليهم ما أنزل الله من آيات مبينات » فليتركهم إذن وشأنهم فلاخير 
يرجى منهم ولا طاعة » وما عليه إلا البلاغ المبين . ويكفى رسول الله Ole]‏ من امن 

۳۷۳ 





ed اغا زان تلا اما هم فی قاي‎ a مل ما آم به‎ TE aon 
. ۲۳۳۹ هو السميع العلیم‎ 
ایهم اشوین‎ def وما أل کم نا‎ ay ین‎ of لناب‎ ie 
إن الله ریغ‎ pe) قليلاً اوليك هم رهم جند‎ ES الله‎ oth لله لا یذ رون‎ 
, "۶۵ الحساب‎ 


وكيف لا يؤمن أهل الكتاب با آمن به من أسلم ؟ ولاذا لا يؤمن أهل الكتاب 
با آنزل عليهم من كتب الله ؟ فكلها تفرض نفس العبادات المفروضة فى قرآنه 
الكريم . والإيمان بالله واليوم الآخر ‏ والشواب والعقاب , والحنة والنار وكلها تعض 
على الخلق الكريم والسلوك القويم وإقامة العدل والقصاص » وغير ذلك ما هو 
مدون فى اللوح المحفوظ لدى الحكيم الخبير الخالق المدبر » علام الغيوب القادر على 
كل شىء » ولا مبدل ولا مغير لكلام الله لأنه الحق . والحق بين لا fart‏ قولين » 
ولا يتناول جوهره تفسيران . 


ومفهوم السلام وإقامة العدل والقصاص هی واحدة فى كتب الله السماوية 
وتحذیر الخالق لخلقه من كيد الشيطان » ورد فى خانم كتب الله كما ورد فيما سبقه من 


« پا یا الْذِينَ آمنوا الوا فى اس Bis‏ ولا Las‏ حطوات الشيطان اه کم 
عدو مین ۱۲۰ 


« إن کت نی شك ما ْنَا ِكَ اسر الْذِينَ یرون ایکتاب من قَيْلِكَ لَقَدُ 
GA Sete‏ ین رَبك STIS‏ من ٩۳0 Sy all‏ . 

AGN ples LES A ١ |‏ ها حکم الله كم تون من S385‏ وما لاش 
بِالؤْمنينَ ,۳۵ , 


el? 55 ١ 7‏ فیها آن Gals ll all‏ بالعین والانف بالثف Ni;‏ 
OY‏ لسن ان راوخ قضاص فمن Shad‏ به كذ لَه ومن لايم بي 
dal‏ الله فاولك هم الظالون ١)‏ , 


YVé 





. )۱۳۹(, تقو‎ pss) الاب‎ bie فى القتصاصٍ‎ Sis 

وها هو خاتم كتب الله » يبين لهم ويؤكد ما أمر الله به فى كتبه السابقة من 
عبادات فرضها على عباده المؤمنين به وبكتبه وبرسله » ويكفى المؤمن حق إيمانه » 
شهادة pis‏ جل ey‏ وملائکته الأطهار ومن أضاء الله قلوبهيم بنور العلم به » 
وبوحدانيته سبحانه وتعالى وبعدله ورحمته بالناس ¢ وبعلمه وحکمته ¢ وهوسبحانه 

PM GY pray We الجلم‎ hh sal لا ُو‎ avd شهد الله‎ « 
OPN الحكيم‎ Sil 

وهو سبحانه وتعالى الذى فرض العبادات على الخلق اس قل أمر من أمن 
بكتبه ورسله بأداء فروض هذه العبادات فى القرآن الكريم کا سبق أن فرضها فیا 
سبق من كتبه . 

belt»‏ این آمنوا کیب عم الصَيام کا کیب على این من قبلکم للم 


, is is 


at ad‏ مه 


د وأقیو الصّلاَة واتوا لا ما تما لمکم من يدوه عند الله إن الله 
ا من OD Ga!‏ 

وينكر العزيز القادر على المكذبين من أهل الكتب السابقة على القرآن « تباهيهم 
الكاذب وتعاليهم المزيف على من أسلم له إذ ادعوا Lis‏ ومبتانا uf ol‏ الأنبياء 
lore vies‏ ومن جاه پعله ۽ ar‏ سس 

y‏ ام نا ی jolt‏ شخ شرت اباط ا هوداً أو 
آمازی فل ot pal‏ ام ال منم من کتم ike Gd‏ من الله وم الله بفافل, 

۳۹ dylan (ts 

ثم يقرر سبحانه وتعالى كذب ادعائهم هذا با أنطق به إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما السلام » بالدعاء إليه وحده » والتماس رضوانه والإسلام له 





ast 


د را Gad che‏ لك ومن ES‏ مه لک Uy‏ مكنا ونب علي 
i‏ آنت توا الرجیم 2 ۳ . 
و« ال له وه أسلم تال اسلمت رت العالین (Ye),‏ _ 


al et‏ هرب اي ل اضظفى لم ی فلاو لأ 

وآنتم مُسْلِمُونَ ۱۳۱ . 

ویسفه الواحد الدیان من حرج عن ملة |براهیم ودینه . 

« ومن رب من اة ریم إلا من سَفة تفه وق ایا نی لیا وان فى 
الآخرَة لمن الصالحين »۱۳ . 

ويكشف الحاكم العادل ذلك الخلاف الذى قام بين بعض أهل الكتاب بعد أن 
أعرضوا عن دعوة حاتم رسل الله 2 إذ أخذ كل منهم يدعى »> بغر حق alo‏ هو 
وحده الذى على حق وهدى » وأن غيره فى ضلال مبين . 

oll «‏ اهود ليست النصَارَى عل شىء ات النصَارى ليست اه ds be‏ ' 
شىء وم ون Sis Cah‏ فال ادبن منم ماه بكم ae re‏ 
وم الِيَامة فيا كانُوا فيه بو 6۱۳۸ . 

ثم تعود الطاثفتان الختلفتان » فتتحد کلمتهیا ویتفق lls‏ ضد خانم كتب الله 
وخانم أديانه الذی ارتضاه الله دینا للناس كافة » فتنافضان ما سبق أن قالت كل ما 
عن الأخرى وتدعبان أا معا ووحدهما » من GLE‏ الله » من وعدهما الله BLE‏ » 
وسوا ها أن الجئة والنار وأهل كل منبما من أمور الغيب التى احتفظ بها الخالق 
ولا يعلمها أحد سواه . ويحكم الحكيم الخبير على كليهها فى ادعائھا هذا بالجهل 
المطبق رغم ما لدی كل ge‏ من كتاب نزله الله إليهم مبينا فيه الحق والباطل » ويسفه 
أحلامهم| Lisl Leb,‏ الباطلة وباستسلامها لخواية الشيطان » وبكفرها بالله . 

7 ان یل اه لا من is‏ هوا أو نصَازی meal ts‏ قل انوا 
eae lay‏ , 

« اسان کم Sl‏ ويأمركم ِالْفُحشْاء وال کم مُغْفِرة Se‏ وفْضْلاً الله 


mole لیم(‎ erly 


۳۷۹ 





فإذا ما قرر الخالق OF‏ الدين عنده » هو الإسلام » كان هذا هو الدين الذى 
ارتضاه لمن آمن من البشر بالله وحده وباليوم الآخر » وأن أهل الكتاب هم أجدر 
الناس باتباعه . 

د إن لین الله الإسلام وما احتف الذين وتو اكناب الا من Ley‏ 
جَاءَهُمْ العلم بَغيا بينم ومن یکفر oth‏ الله OF‏ الله سریع الشاب OM,‏ 

وعندما يقرر الحق » سبحانه وتعالى » أن القرآن هو خاتم كته المنزلة على 
البشر » فهو إذن الدستور الامی الذى جعله الله bit‏ وشريعة يسير عليها الناس 
كافة فى كل زمان ومكان فى حياتهم الدنيا » وبه يسترشدون لإعداد أنفسهم ليوم 
الحساب فى الحياة الآخرة . وهو ذلك الكتاب الذى جعله الله مهيمنا على كتبه 
وشاملاً لها . 

رل لك الب بطق Oat‏ ن ak‏ ین لب lily‏ عل 
اشکم es‏ لا ولا تب أهوَاةهم عا جات Shs JA By‏ 
شرعة وياجا ولو شام الله فلکم uf‏ واحدة ولکن لیلوکم فیا أناكم ناستبقوا 
الخيرات إلى له مُرجعکم جميعا کم با کنتم فيه ْتِفُونَ ٠١۲‏ . 

فمن ذا الذى يكفر بذلك الکتاب الحق بعد أن نزله وفرضه على البشر الحق 
سبحانه وتعالى ؟ . 

« إن الْذِينَ 1735 shy‏ نا a) waite‏ لتاب ash Yen ie‏ ي ال من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل ین حكيم, A‏ ما یال إلا ما قد فيل بارس 
بن GUS‏ إن رل لذو مَعْفرة وذو Pi lis‏ 7 


وعند ما يقرر الله أن الرسول محمدا يها الذى أوحى إليه بهذا الكتاب » هو 
خاتم رسله » فما على البشر عامة » وأهل الكتاب خاصة » إلا تصديقه والإيمان به 
ley‏ أوحى إليه من الخالق الواحد الأحد » أو ليس محمد هو الرسول الذى أنطق الله 
بيه عيسى باسمه ؟ . 

« ول ال یی ابن مریم يَابنى Jad‏ إى سول لله | یکم مدق بين 
م ل 


۳۷۷ 





فمن آمن باه وحده 0 ثم أمن بملائكته 2 وبكتبه وخاننها القرآن الكريم وبرسله 
وخحاقهم نبنا عمد HG‏ > ومن آمن بالغیب وباليوم الآخر ‏ ومن اتخل الاسلام دی 
هوالمؤمن حقاً « وهو الذى أطاع خالقه واكتسب رضوانه فكتب له السعادة فى حياته 
الدنيا » والمغفرة والرحمة فى حياته الآخرة . 

ويصحح رب العالين فى كتابه المبين » وبأ Col‏ اليفين عا تعارف عليه أهل 
الکتاب من سير الأشخاص وأحوال الامم الغابرة » الى تناقلها الخلف عن السلف 
بعدما تراکم علیها بمرور الأجيال من اصطناع وأخيلة ضلت سبيلها عن حقيقة ما 
جری VG‏ الاشخاص ولتلك الأمم » فیورد لا العليم الخبير أدق التفاصیل 
ویعرضها لنا كا لو كانت حية متجسدة . 

فهله سير نوح وإبراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب ویوسف وموسی وعیسی 
عليهم Lage‏ السلام » » كما جرت GEL‏ وبإذن العلل العلیم . 

فهذا نوح الذى نجاه ربه ومن استخلص ممن آمن من قومه فى الفلك اللى بناه 
بأمر الله » إِذْ نجاه من الطوفان الذى أغرق الله به من عداهم من الكافرين المكذبين 
بأوامر الله » فمحاهم الله من فوق ار وبقی على نوح ومن تبعه.. 

a vill dia‏ ماگ al Healy‏ وغیض “ay a)‏ الأمر وَاسِتوَت 
Soh! Je‏ وقيل La,‏ نو OM “at‏ 


:قل یلیخ hg‏ نا ركا Mie‏ وغل pol‏ ممن wily Bae‏ 


سنمیعهم ثم يمسهم من عَذْابٌ أليم , 
وهذا هو |براهیم أبو الأنبياء الذى أضاء الله adi‏ بالإيمان به وسحله ونجاه من 


القوم المشركين الظالین . 

,۰ «ولقذ آنا O85 pal‏ من قبل وکنا پو JES OEM‏ لاب َويد ما yh‏ 
التماییل الى أنتم ها افون ۳3 , 

۱۷ iS il یرم‎ Se palin 

دقل call‏ فعلت Lab ik‏ يا OM nal al‏ قال بل فعله يرهم Li‏ 
فَاسألُوهمْ إن كانوا ون ۰*۳ , 
YVA‏ 





الا خرف وانضرواآفتکم إن OM det OS‏ فلا انار کون بدأ ولام 
de‏ 1 براهیم P (Nee),‏ 


و وه ميم 


« ونجيناه وَلُوطاً dy‏ الأرض الى بارکنا فيها للعالین aT‏ 

ويجتبى الله نبيه يوسف ویو تیه الحكمة البالغة والرؤ يا الصادقة وينجيه من غواية 
الشیطان » ثم يزيده » بتقواه ربه » فى الأرض تمکینا » فيزداد لربه شكراً وبه إيماناً . 

و يتيك رَبك وم بن تاريل الأحاديث وم مت لِك وغل 

آل يَعقُوتَ کا in LeU‏ من قبل | إبراهيمٌ OL GAG‏ رف ele‏ 
کیم ۳۳ . ۱ 

. ۳ SU فى يوسف وخویه آياث‎ OS Uy 

« قَالُوا آبوسف Sofa‏ ال آبینا نا وحن has‏ إن انا لى ضَلالر 
مین ۲۶ . 


(bly‏ پوشت أو اطر” ۾ أزضاً يحل تکم وجه أبيكم وَتَكُونُوا من ots‏ قوما 
صالین »۳ . 

كم دبا په of Lath‏ له ی Ch ie‏ وأوحينا إليه cant eis‏ 
هذا وم لا يشعْرون OM‏ 

« ولف هت پو وم ما ولا أن oh‏ برغان ره ALIS‏ نرف عَنهُ السوة 
وَالْمَحْشَاءَ Sy‏ من عبادنا الخلَصینْ ,239 , 

« فاستجاب له ربه 4 فصرّف 2 GAS‏ اه هوالسویع abl‏ ۷ ”7 

د IS‏ نونف في الأزض, BS‏ منها BL ES‏ » تصیب بر ينا من 

. (1 اکن‎ A eal aN, شاه‎ 


gat Sh‏ مِنَ sill‏ وعلمتنى من اویل الأحَادِيثِ فاطر السَمَوات 
wi‏ آنت (asl J ls‏ والاخرة تون مسلب gill‏ بالصالیین , 


نحن نقص of age‏ افص با رین رل ذاالقرآن وإن كنت ین 
eee‏ ۱ 
۳۷6۹ 





ode a P+ oF و ه ۶و-و‎ ore 7 OF ماس ری‎ 4 of), . PE ف‎ roe 
ذلك من آنباء الغیب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ اجمعوا أمرهم > وهم‎ « 
و‎ 


رون » شنک 

« وکین Jil ot‏ السموات well‏ رون علیهاوهم Ls‏ 
معْرضون ,۱۳ ۱ 

ومن أنباء الاضی السحیق الذی لم يصل لنبينا الأمى ولا لقومه منبا الا طرف 
كان فی نظرهم من أساطير الأولين » تلك القصص الى أوردها العليم الحكيم فى 
کتابه المبين » يؤ يد مها رسوله الأمين إذ ash‏ بالخبر اليقين عن هذه الأمم فى كثير من 
التفاصيل التى عجز عن حفظها البشر أجمعون » فوقفوا متها حائرين مترددين 
ومكذبين وما هذه القصص إلا حقائق ثابتة فيا سبق أن نزل الله فى كتبه وفيه| تركه 
الأولون من آثار ومدونات ١‏ 

وها هی قصص أقوام حلت منذ قرون . منها قوم فرعون موسی فى مصر » وقوم 
عاد فى جنوب الجزيرة العربية وقوم ثمود فى شماها . وقوم شعیب فى سیناء وغیرهم 
وغیرهم من عاش على هذه الأرض من شعوب منذ آلاف السنین ‏ وبين لنا القرآن 
الكريم ما حل بهذه الشعوب حين آغذها الله بفسقها وکفرها وفسادها : 

« وَهَلْ DUE‏ حديث مُوسَى »۱ . 

« إذْمَبْ إلى فرعو نه fb‏ »۲۰ , 

« وال عاد أَحَاهُم هودا فال يَاقوم ASH‏ الله مالکم all Be‏ غیره ان أنتم إلا 


Ad ۶ 
i ۲ مفترون‎ 


دول مود آخاهم صابلا قال يا قو اغبذوا Suan ke‏ نْ | ال يره هو آنشاکم 
aly Mo‏ مرکم فيها ty abba‏ ثم وبوا OL AT‏ وى قريب میب OM‏ 
Sef‏ الْذِينٌ ظلموا inal‏ فأمبوا d‏ دِيَارِهم جام مین +0379 , 


dl‏ من Gal lf‏ نوجيها إِيِكَ ما کنت ALE‏ آنت WG‏ ین قبل, 
a‏ فاصبر إن العاقبة Sane‏ ,۷۵ , 


۳۸۰ 





ه- شرح وتوضيح ما أسىء فهمه فى كتب الله . 

هذا القرآن الكريم المنزل من رب العالمين » كتابٌ لا ريب فيه » ولا یتنافض 
لشرح ما غمض أو أسىء فهمه منها ومكملا لها ومهیمنا عليها جميعا , ولا سبيل 
لنکران هذه الحقيقة من قرأه وفهمه حق فهمه . 

load jail‏ الکتات age iit assis Bs Se‏ به FAB oth‏ به 
اوليك ga‏ الخَاسِرو OMS‏ 

وْمَا كان مدا القرآن jab SF‏ مِنْ دوب الل ولکن gill Gaal‏ بن 55 
AS all‏ لا ریب فيه ین lial BS‏ ,۳۱ . 

ولا أدل على ما أنعم له به عل خلقه مما ورد فى هذا الكتاب من تصحيح لا 


أسىء فهمه من كتبه السابقة . إِذْ هدى به الناس إلى بعض الحقائق التى فررها 
الخالق المقتدر . 


مثال ذلك ما ورد فى القرآن الكريم عن حقيقة مولد عيسى بن مریم « علیها 
السلام ومسألة قتله وصلبه gil‏ جرت على ألسنة بعض الناس د ظنا » وما هی من 
الحق فى شىء . 


فالسیدة العذراء مریم ولدت من أبوين صا حين من ب بنى البشر وتقبلها الله قبولاً 
حمنئاً « وحفظ ا طهرها وصفاء نفسها > وأعدها لهذا امحدث الربانی ألا gay‏ مولد 
. عپسی 2 كلمة الله « وضعتهُ أمه dy‏ تتزوج ولم يمسها بشرء اع ريه تابتع 
رسالته إلى بنى إسرائيل » وأوحى إليه إنجيله المقدس هاديا ومصدَّقًا للتوراة : 

د إذ ات Se HA‏ زب إن MSE‏ ما فى gh‏ حرژا Hb‏ منى نت 
السويع العلیم OMG‏ 

pol) CJ Sy‏ يا مريَمْ إن الله Saal‏ ور واضطفاله على ناه 
الْعَالمين OYA),‏ 


YA\ 





و ۸ 


إذ الت الملائكةٌ يا مریم إن اله شرك بو Gell al‏ یی 
مریم يم ويها فى MG Call‏ زین ن ارپین 0 , 


قلت رب أن یک ل ولد و نی رابب اه SE‏ ما غه إن 
ee eNO a‏ ۱ 


م ماس ر پر مج و 2 STAM of‏ 
کون ONG‏ 


tho oot. oe 
ربا‎ Ei gh تن وگن‎ 
ONDE من زبکم فَائقُوا الله یعون‎ BL 
. 289  ٌميِقتْسُم صراط‎ WDA yl إن الله رب زربکم‎ ١ 
ثم يصحح العليم الخبير فكرة بعض الثاس عن وفاة السیح عیسی بن مریم‎ 
. ویرد كيد بنى إسرائيل وكذبهم‎ 


He‏ لا و 


ij)‏ تال لله يا عيسى إن Asie‏ ورانعك Uj‏ ومطهرك Lys jy in‏ وال 
لین ود قوق این کفروا dj‏ یوم الْقِيامةِ ؟ تم ال مرجعکم فأحکم ینم (a‏ 
م فيه تون OAD’‏ 


فوم te Gell OS‏ مرم سول اله وا وما سکن 
شب Oy of‏ این اقا فيه هی شل من ما لهم به ِن gle‏ إلا gut‏ ان 
وما قتلوه OM ual‏ بل رز عه الله ی وَكَانَ الله عَزِيزاً LSS‏ 


ٹم HF‏ العرير ذو الانتقام أهل الكتاب الذين اتخذوا من التثليث دينا هم 
وعفيدة . فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا شىء مثله 2 وقو مسيحاله لم يلد 


ول يولد . وما كان عيسى ابن مریم إلا بشرا من بنى آدم وعلی صورتهم » وعبدا من 
عباد الله اختاره ربه رسولا وأوحى | إليه بالانجيل هدى ورحمة لقومه . 


YAY 





و أل LEY pan UN Gis‏ على اله toll BAY‏ عِيسَى 

ان مریم prove‏ الله کلمت لام إلى مریم 059 Ge‏ فینو ا al‏ ورسله وَل مووا 

لان انهو رل ما اه إل واجدٌ of Sate‏ یکون لَه وَلَدُلَهُمافى السّمَوَاتِ وم 
فى الأرضر وكفى 1 بالله OM OLS)‏ 


« أن ASS‏ المبيخ أن یکون عدا لله ولا Ot all SHU‏ ومن يستنكف عَنْ 


عبادته 4 ویستکیر فسیحشرهم یه جع , 


وكما صح القرآن الكريم فكرة الناس عن مولد عيسى ونهية حياته الدنيا » 
ضحم أيْضاً فكرة الناس الخاطئة عن الربا وحرمه تحريما قاطعا » فقد ادعى أهل الربا 
وبرروا معصيتهم بقولهم إن الربا نوع من التجارة » وما هو من التجارة فى شىء » 
بل هو أكل أموال الناس وإذلالهم بغير حق . 

pill‏ أكون الا لا Osis‏ | إل كا قوم اذى LESS‏ الْسبطان ین لس 
wel as‏ م الو SIU‏ بل ارب JEL‏ اله أي ورم UN‏ من Hee te‏ ین 
ره ale Beal‏ وَأمْرهُ إلى الله من غاد فك أَصْحَابُ UI‏ هُمْ Led‏ 
خالدون LON‏ 

وقد يذهب بعض المكابرين الى التعجب من إباحة القران بعض ما حرم الله فى 

كتبه ar enous‏ الأمين , شر pt‏ أن فى الإباحة 
iol‏ ی Bere caterer‏ 
حرمه الله على بنى اسرائیل فى التوراة عقابا لهم على ما اقترفوا من ذئوب ومعصية ‏ اد 
حرم فى التوراة بعض متع الدنيا عقابا هم » واختبارا هم فى مدى إسلامهم لأمر الله 
وطاعته » وصدق elk]‏ با نزل إليهم . 

) وغل الذين هَادُوا Lae‏ کل 8 ظفر وین ابقر pally‏ خرمنا els‏ 
and‏ إلا ما حملت cai eb‏ اوا واا أوما الط بنظم لك pale‏ بهم 
lj‏ لَصَادِفُونَ "214 OB‏ کذبوك فقل ربكم ذو رَحمةِوَاسِعَةٍ ولا برد ub‏ الْقَوم 
المجرمين MND‏ 


YAY 





كل لا جد فا أوج ae pe eed‏ إلا Sf‏ یکون ls‏ أو دما 
Ge its‏ رخ از شقا َمل لغبر اهب اضطر pe‏ و 
عاد Of‏ رَبك غَفُورٌ زرحي »۲۹۳۸ . 

ولكنهم با جبلوا عليه من عناد ومکابرة وتكذيب با آنزل الله فى قرانه الکریم 
کفروا بنعمة ربهم علیهم وبا آراد لهم من مغفرة ورحمة » إمعانا فى کیدهم للاسلام 
والسلمین . فيا لضلال, قوم أبوا أن يتقبلوا رحمة رهم بهم ! 

1- تصحيح ما حق الكتب السماوية من تشويه نتيجة حذف أو إضافة . 

لقد أنزل الله خاتم كتبه من نفس لوحه المحفوظ الذى نزل منه على البشر كتبه 
السابقه » هداية ورحمة «Nighy‏ بهم إلى صراطه الستقیم » » وتصحيحا لا لحق هذه 
اقب ان نت gan Al‏ اور ل di ahs‏ 
ا اسر امد ی oa‏ بع qs le‏ 
وتسلطوا على عقول البسطاء من الناس easel‏ السبیل » إلا من عصم 
الله من عباده الصالحين . 


OLS y‏ ا أن رس مت اله لین رين وندرين I‏ مه 
لكاب Fy‏ هکم بين All‏ فیا توا فيه وما اشتلّت فيه إلا ll‏ ارتو ین 
عماجم لیات يم هی الله این منوا الا فيه ِنَ Sy GEN‏ 
والله هدې من شاه إل صراط مستقیم, لوقك . 

ولو کان ما ی هله الکتب من تشویه نتیجه لعدم فهم کتاب الله على وجهه 
الصحيح أو نتيجة لقصور غير مقصود فى تفسير كلام الله بالحق > مان الأمر وقبل 
العذر إذا ما اقتنع هژلاء الفسرون بخاتم كتب الله واياته البينات ولتابوا إلى الله 


وآمنوا به » وعسی الله أن يقبل توبتهم ‘ وهو سبحانه الرحیم الغفور . 
أما إذا كان هذا التشويه متعمدا ومقصودا من أناس هم أعرف بكتاب الله 
ومقاصده » وهم أدرى الناس بصدق ما جاء به وبمفهومه » إذا كان هذا التشويه على 


YAS 





هذا الوصف لكان هو الضلال بعينه والكفر المبين والازتداد عن الحق بعد ما تبين ‘ 
وما يزيد الله هؤلاء المرتدين إلا كفرا بالحق وإصرارا على الكذب والافتراء ليضاعف 
لهم العذاب با قدموا من كفر وتضليل . 

« الذين آتیناهم Cts‏ یره كما َْفُونَ باهم ون ريق مهم لَيكْمُونَ 
El‏ و 8 a a ae‏ من رَبك فلا تکون ین NYG Sy gall‏ 
GH‏ وهو یعرفه » aby‏ الله إلا TT‏ ولو كره هؤلاء المفترون الضالون : 

هؤلاء هم الفترون المصرون على كفرهم وکذیهم » الذين لا يناقشهم الله يوم 
الحساب فيا قدموا فى دنياهم من ثم وفساد » فإثمهم حيط بهم وفسادهم اخحذ 
بتلابيبهم » وقد غضب علیهم القوی الجبار وکتب علیهم سوء العذاب » فلا 
موجب ساب ولا وقت لژ اخذة آومنافشة ‏ بل یقذف بهم لتوهم قذفا نی نار جهنم 
ولا يرحمهم الله ولا يشفع لهم أحد » وهل بعد الافتراء على الله » سبحانه وتعالی » 
بالکذب من ذنب ؟ 

d للئاس‎ dlp Cae حون ما نرثا ِن نات الف‎ Spl if 
۹0 j edu eds الله‎ ovals asf الکتاب‎ 

bly‏ این یکمن ما رن این الكتاب وَيَشْتَرونَ په تمن ليلا وی م 
اون فى بُطونيم إل ار Wats Ys‏ لد يوم القيامةِ ولا بُزكيهِم ay‏ عَذَابُ 
ليم ١ ey‏ 

illo‏ #4 تربع ال ls‏ م ATSB La‏ لا خلاق لم في اجره 
ولا یکلم الله ولا ينظر ایهم يوم م الْقيامَة و ولا يزكيهم OMS Olde dy‏ 

Ul‏ من تدارك خطأه فى دنياه فاصلحه ‏ وتبين ضلاله فنفضه عنه » ثم عمل 
جاهدا على إصلاح ما أفسد وثاب إلى صراط ربه المستقيم » وأخلص نيته فصدق 
قوله وتاب إلى ربه توبة نصوحا » تقبل الله توبته وعفا عنه وشمله برحمته » وهو 
سبحانه التواب الغفور . 


1A0 





WAL WE guy,‏ زيا Ub pile Oy Gu‏ اب 
الرجیم O44)‏ 

فهل آن لؤلاء الضالین أن یتحروا الحق فى تفسیر كتبهم وأن یضقوا ابهد فى 
استخلاص العبر والحكم ما يقرءون » بدلا من تلمس ما يتفق ونفوسهم المريضة 
وأهوائهم الخبيثة . وبدلا من تصيد التشابه من ایات القران الکریم پفسرونا با 
یتفق ومصالحهم الخاصة » وبدلا من اختلاق ما م پنزل به الله من کلام پدسونه زورا 
إلى الله » وال أعلم بذات صدورهم وبا یو فکون » وهم سوء العذاب ؟. 

Al, هن ۳ الكتاب‎ SE oli الکتات منه‎ stile Jif ill ja 
aE Abel, Sl AN في فلوم ريع هيعون ما شاب ونه‎ Sus Ub Cape 
PRUs وم یعلم وله | ار وی للم أو آنا كل بن‎ 
> إلا أونوا الألباب‎ 


Ob‏ منم tid‏ وود pill‏ بالكتاب لتحسبوه ٠‏ من الكتاب وما هو ین 
اكناب ون هرن ake‏ الوا مین se‏ اله يوون على الله Ab ASN‏ 
مون“ , 

وهم يقولون مالم يرد الله أو ینژل » ويقلبون الحقائق التى آناها الله للبشر ء 
ورغم علمهم بذلك فإنهم يتمادون فى بث الشك والفتنة بين المؤمنين » حسداً منهم 
وطمعا » ورغبة منهم جامحة فى التسلط على الناس » ولكنهم فى الواقع لا يضلون 
| لا أنفسهم أمام تقوى المؤمنين وثباتهم على الق . 

دوذت طائفة بن al‏ الكتاب لَوْ Si Lat‏ وم يُضِلُونَ إلا هم Lig‏ 
شرو 9۱ gy‏ 

opi oh fit: Rees)‏ عل لله یبا الب باب رنه لاه 
المْجَرِمُون eee Me‏ 

وما fal‏ الکتاب | إلا بشر دآب الشيطان على الكيد لحم وبث الفتنة فيهم ؛ 
فقفيهم من اتخذ من الشيطان Wy‏ واتبع هواه » ومنبم من ثبته الله على إيمانه فعمل 


۳۸۹ 





بكلام الله المنزل » ومنهم الهتز النفس الضعيف الإيمان الخائن للامانة الناقض 
للعهود » ومنهم القانت الخاشع لله فظل على الايمان به وحده وباليوم الآخر . 

« ومن Jil‏ لتاب مَنْ إن ib‏ بقنطار oS‏ ت ونم fay Sab OF‏ 
ده إليك الأ منت عليه ایا ديك بام م قالوا ليس Gels‏ فى الأميين یبیل 
ین عَلَ SIS alll‏ هم یعلمون 7 

» یا این آمنوا | إل كيرا من الاخبار والرهبان باکر oly‏ الناس 
بالباطل ریصن غن سبیل الله ه وَالْذِينَ یکیژون taal; Cal‏ ول Yagil‏ فى 
سَبيل الله yd‏ م پعذاب gral‏ الايد 

ویعرف العليم الخبير معنى الإيمان كما أراده وک بينه فى كتبه » حتی Be‏ 
الضالون ویتفوا رم فيا يقولون . 

د إن الذین آمنوا والذین هَادُوا والصابئون والتصضاری ۸ peel iy ial oy‏ 
Vl‏ 2 وعمل صابلا لا وف هم id AY;‏ "سيف 

ويجذر الله من آمن به من ضلال وتضليل بعض أهل الكتاب الذين يبغون بينهم 
ويبئون فیهم الفتنة » ويأمر المؤمنين به أن يكونوا دعاة خير وإحسان . 

Sal cl‏ أمنوا إن تطيُوا فريفاً Spall Ge‏ أوثو الکتاب يروم بعد یاک 
کافرین ۳۳۷ 

«ولتکن Se‏ م يَدْعُونَ إلى الخير وَيَامُرُونَ بالعروف Ops‏ عن Si‏ 
و هم اون » ۳4۸ 

والعلیم باق الصدور ینکر على بعض أهل الکتاب نمادییم فى الضلال والکفر 
والتکذیب با آنزل الله رغم علمهم بالحق . 

Jat 0‏ الکتات es‏ تکفرون بایات alll‏ و نتم تشهدون at (۰ ٩‏ الکتاب bs‏ 
تلبسون See SEI‏ مرن ال وا yale‏ ل 

ويضرب الله مثلا بضلال بنى اسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب با أنزل الله » 
ويكشف تزييفهم للحق وخيانتهم وعدوانهم » يضرب بكل هذا مثلا للمؤمنين 


YAY 





بجذرهم منهم ومن كيدهم > والله راك"كيد الكافرين بما كفروا وأثموا » وبا أثاروا من 


فتنة بين الناس : 
Boe 8 dae |‏ ل Agee‏ اي عمط ف ان قير الام وروم اه رل م م ate‏ 
V5 «‏ تکونوا كَالْذِينَ تفرقوا واختلفوا من بعدٍ ما جاء‌هم البینات وأولئك لهم 
ON as ide‏ 


2 و‎ HE 


«أن st Sai‏ إن Siti‏ یولوکم لباز نم لا ينصَرُونَ OG‏ 
دمن لین مارا رفون oF oS‏ شواضوه ويفُولُونَسَمِعْنا (ab‏ 
pond poly‏ رات ليا اسهم وطعْنا في لین et Is‏ م الوا Ab gs‏ 
َاسْممْ وانظزنا لكان را م GG‏ ون a‏ الله pli‏ فلا نون إلا 

۱۳) SE 

دواد Sa‏ الله باق ای Cts Sf‏ له ناس ول لكتمونه dy ded‏ وراء 
هورم A‏ ما فللا فيس ما يَشْتَرُونْ ) (۲۱8) 

د pyle a‏ الل أي نه فوا الأ Ss seid i ey‏ الّاس وَبَاءُوا 
قصب من الله EI le S25‏ يك با م اوا ih As JS‏ الل 


# aso, 


(1 بغير حق ن دك ا عَضوا 2 وَكَانُوا یعتدون‎ ati ل‎ xh y 


«زین این فلا إن َصَارَى CT‏ اقم تسوا عطا ما ذکزا پو خر 
نم Ladd, SAI‏ ال یوم القِيَامَةٍ ة سوق fet‏ الله با انوا 
بصنعون »۲۱) . 

ثم يسلط الله نوره على ما أخفى أهل الکتاب من الحق ويبين للمژمنین 
ما حاولوا إخفاءه . 


of dos 


ال الكتاب Sate‏ زسون بين کم کیراب کم شون من Hitt‏ 
ويَعُْوعَنْ كثير قد جاعکم ین A‏ نور وکات مین 003 , 
د قل یل الكتاب iss‏ إلى das‏ سرام ينا ینا ریم SVE‏ إلا الله ولا مشر 
ES ١‏ بنش ينانا بن کو .الله فإن ولو ولا اشهذوا ut‏ 
7 (۱۱) 
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وییصر ألله أهل الكتاب فيا اختلفوا فيه ويكشف مدى ضلاههم وتخبطهم فيا 
يفكرون وفيا يقولون وتحريفهم lad‏ يعلمون وفيا لا يعلمون . فكل منهم يريد أن 
يدعم قوله » بغیر حق ويقرع حجة زميله » بحجج أوهى من حججه » إذ يقولون 
إن ابراهيم Lf‏ الأنبياء عليه السلام كان ببوديا أو نصرانيا رغم pel‏ لا يعرفون أى ملة 
كان عليها ابراهيم & ومن ثم يصحح القران لهم ما تاهوا فيه من أخطاء وضلال » 
وما كان ابراهيم من هؤلاء ولا هؤلاء » بل کان مسلا Liga‏ . 

ods إبراهِيم وما رل الوا والانچیل الا ِن‎ dort الکتاب لم‎ JA 
Rae 
ئد ا‎ soba ites ase ra ob sia 
ill Rey 55 اول الناس | بإبراهيم لین‎ 7 OM og tlh: من‎ ols سلا وما‎ 
_ OD, ول لو منين‎ AUR لین آمنوا‎ 

ثم يشدد الله القول على بنی إسرائيل ویعنفهم تعنيفاً شديداً با ارتکبوا من 
جرائم وأکاذیب وعصیان لأوامر الله ويعذبهم فى حياتهم الدنیا , وهم فى الاخرة 
عذاب أشد . 


٠‏ فيا لقضیع ميتاقهم وکفرجم باب الله وهم Shy‏ ووم لون 
a‏ بل eb‏ اله le‏ کف رجم فلا یز نون لا Se GAS po AR‏ 
ee 1 wed‏ 


الله Matte oe‏ الربا وقد ERA‏ ۳ الاس 7 Gat‏ 
للکافرین منم UIE‏ لیا :۲۳۱ . 


« فيا تقضهم ماقم عنام وجلا قوم فا ون الم عن مواضعه 
G Ls‏ ذكروا به ولا تال تطیع علخ fe‏ | إل قليلاً نیم فاعف عنم و 
ail‏ إن الله يحب المحسنين » (YY)‏ 


۳۸۹ 





الكتاب Lis‏ وسرىء عيسى ار ربه من هذا الادعاء الكاذب 2 

JEL, 0‏ الله یاعیسی ن مریم Cit‏ قلت للناس اون واه هی مین مر دون 

ال قال ما OSG‏ أن ال الیل بحق إن ES‏ فلت فق te‏ ذه 
ماق TY, pall‏ مافى By ' LE‏ لت عَلام ایوپ 0۳٩‏ ٭ ماقت لم إلا 
tc‏ به ان ال ری ورم وكنْتُ لهم شهيدا مامت فيه لما 
HES ts‏ الوقیب عَلَيْهِمْ وأنْتَ على کل شى ء ء شهیدٌ »۲۲۹ 

[Sy‏ ادعی بعض أهل الکتاب من النصاری ربوبية نبیهم عیسی » ادعی الیهود 
أيضاً أن عُرَيْرً ابن الله والله سبحانه وتعای هو الواحد الأحد الذی لم يلد و يولد » 
فلیکذب الکفار ماشاء لهم الکذب ولینالوا جزاء کذبهم . 

«وقألت الْيَهُودُ د عزیر ابن اش وفالت التصازی لیخ ابن الله ذلك وشم 
میم اون فول ie bl‏ ن قبل تلم الله uf‏ ونر er‏ 
له ال مها 
oS St‏ العام sets ayaa TRS‏ 

ومع ذلك لا يزال من آهل الكتاب من لم يكتف بتأليه رسولهم » » بل تعدوا هذا 
الكفر إلى ما هو أشد كفراً وعصيانا إذ صنعوا من قسیهم أرباباً فتعددت آفتهم 
وضلوا سبيلهم | إلى الله الذى لا له الا هو . 

و توا بارهم LUST pels‏ من دون الل Geely‏ ن میم وما Vb jel‏ 
یدوا Gy‏ واجداً ال GEL SY‏ عا ٠" » 5S bs‏ 

ويلعن الله وأنبياؤه بنى اسرائيل بكفرهم وما تمادوا فيه من إثم وعدوان 
وبتحزبهم للکفار للصد عن سبيل الله » ويتوعدهم بعذاب اليم . 

و لين الذين کرو من ني ائيل عل لسن َو ویس ابن مریم ذلك يما 
عصوا وکانوا یعون (FY‏ 


pit 
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« ری کرابم تون oul‏ کرو لش ما مت ge‏ أن سَخِط الله 

945 DNS ون الما‎ ele 
Mut و و موه ت‎ FG م رن هس ۶ هه‎ Fak aes 

« ولو کانوا يو منون dil‏ والنبئ وما آنزل إليه ما امخذوهم أولياء ولکن كيرا منم 
فاستون (e)‏ 

ثم یاخذ القوی العلیم من ضل من أهل الکتاب بآقواهم وافتراءاتهم ۰ ليبين 
لهم ما کانوا فيه یتخبطون ومذون » فیکشف کفرهم وسوء ظنهم وفساد ضمائرهم 
وغرورهم بأنفسهم . 

) وقالت Segal‏ واللماري ٠‏ نحن با الله وأحباژه 1 فلم یک بتکم . 


Jog ۵ 


پل آم HE‏ یمن عفن باه ویب من شا وللّه مك السموات 
والأزض OO ual ally an lay‏ 


«قل یا Sif‏ الڪتاب de gael‏ شي ء ء بحت تقيموا التوراة و الأنجيل ونا ا Jz‏ 
اليم ین BSS‏ زین كيرا َم هم STG‏ یک من فان وكفراً فلا نَأ 
Le‏ القوم الکافرین OME‏ 


دومن من ری Le‏ الله كبا کب پاپ ایی اه لا یلم 
ون ۳۷ 


« م ل تکن فتتتهم of Y‏ قالوا ably‏ ربا ماكنا مُشْرِكِينَ ۲۳۷ . 

. ۲۳۹٩, وضل عنبم ما كانوا تون‎ geil انظر کیت لبوا عل‎ ١ 

ثم يأمر الله fal‏ الکتاب بالاقلاع عن العبث بدین الله والبعد عن هوى النفس 
oe‏ : 
من قبل ور یر is,‏ عن Je ie‏ ۹ 
یصحح لهم خطاء‌هم ویلقی إليهم بكلمة الحق ليردهم إلى سواء السبيل . 


۳۹۱ 





ديا َل الكياب ys Sale‏ بين لکم Je‏ فرع ين من الرسل أن تَقُونُوا ما 
area‏ ۳ سه 9 
7 0 بسن ,049 . 

۷ - الحروف المقطعة فى أوائل سور القرآن : 

ومن نواحى الإعجاز القرآنى ما ورد فى أوائل بعض السور من حروف مقطعة 
يزداد عددها أو يقل كما يشاء الله . 

فمن السور ما يبدأ بحرف واحد من نفس حروف اللغة التى نزل بها القران » 
والبعض الآخر يبدأ بحرفین أو آکثر لا تربطها كلمة واحدة ذات معنی بالفهوم 
البشرى ولكنها عند الله ذات معنى ومدلول لا يزال العقل البشرى عاجرا عن التعرف 
علیهیا » وقد تضاربت الأقوال فى هذه الحروف . 

فيقول البعض إن الحروف المقطعة هی آسیاء سور أى عناوين لها . 

وهذا قول مردود عليه Ob‏ الکثر من السور اشتهرت بأساء وعناوين غير ما 
بدأت به من حروف مقطعة . فسورة البقرة اشتهرت بهذا الاسم ول تشتهر با بدأت 
به من حروف ( ۸۱ ) » ومثلها سور آل عمران والأعراف ومریم والعنکبوت والروم 
ولقمان Ce a‏ 5 غافر اشتهرت بهذا الاسم dy‏ تشتهر با بدأت به من حرق (حم) 
ومثلها سور فضلت والشورى والزخرف . وسورة يونس اشتهرت بهذا الاسم ول 
تشتهر با بدأت به من حروف ( الر ) ومثلها سور هود ویوسف وإبراهيم واحجر . 
ولا يستثنى من سور القرآن فى هذا الجال سوی سور ( يس ) » (طه ) » (ق ) إِذْ 
أن عناوینها وأسماءها هی هذه الحروف المقطعة . 

ومن أقوال البعض الآخر أن الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن قد 
قصد بها تنبيه العرب إلى أن القران قد نزل بلغتهم وبنفس صور حروفها . 

وهذا قول مردود عليه بأن العرب لم يكونوا ليجهلوا أن اللغة العربية هى لفتهم 

وأن القران قد نزل ما . 


yay 





وقال آخرون إن هذه الحروف المقطعة ما هى إلا تحد للعرب وتعجيز لهم عن 
الإلمام بأسرار الله سبحانه وتعالى . وقد يكون فى هذا القول بعض الصواب من حيث 
الشكل ولكن لا يبين لنا جوهر هذا الإعجاز . وقد رأينا فيا سبق من نواحى الإعجاز 
أنها إنباء للناس با لم يسبق هم به علم » ولكن الأمر يختلف من حيث هذه الحروف 
فإنها لا تنبئنا بشىء ولا يفهم منها نبأ أو حكمة » وهذا ما يجعلنا نعجز عن فهمها 
وبالتالى لا نستطيع تفسيرها . 

وإذا كان القرآن قد نزل لصالح البشر ولیعملوا با فيه Li]‏ يطلع به الله عباده 
المؤمنين على بعض من أسراره بالقدر الذى ينفعهم فى حياتهم الدنيا وبا یت فيهم 
الإيمان GILL‏ القادر وحده والتسليم لأوامره والبعد عن نواهيه » فقد احتفظ الله 
ببقية أسراره له وحده حيث لا يفيد بعلمها البشر , على الأقل فى وقتهم هذا . 

إذن لا داعى لأن يتعب الناس أنفسهم فى محاولة تفسير هذه الحروف ولا هم 
مطالبون بفهمها مالم يأذن الله بذلك » ولا يجوز للخلق أن يحاولوا الإلام بكل علم 
العزيز العليم بأسرار كونه وخلقه » وكم فى الكون من أسرار إلهية لا يدركها العقل 
البشرى » ولا جدوى له من معرفتها » فهى من الغيبيات الإلهية التى يكفى العبد 
منبا الإيمان بقدرة الخالق وبواسع علمه وتسليم الأمر له وحده . 

(ب) البلاغة فى لغة القران : 

تتضح لنا روعة كتاب الله المبين وعظمته فى كل ناحية من نواحى البلاغة اللغوية 
فمن Bo‏ فى التعبير وحسن البيان إلى وضوح فى التصوير وبلاغة فى التشبيه » إلى غير 
ذلك من ألوان البلاغة ما لا مجعل فى هذا الكتاب الذى أحكمت صياغته ثغرة لسوء 
فهم أو مجالا لتزییف ف التأويل فهو بروعة بلاغته وحکم بيانه » تنفذ آیاته من عين 
القارىء إلى قلبه فيطبعه على الإيمان.ويثبته » ويقع ترتيله على الأذن فينفذ إلى الضمير 
فيضيئه ويصفيه . فهو كلام الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

١‏ - فيا أبلغ القرآن فى تجسيده صفات البشر » وما أروع تصويره ها حين يصور 
ذا القلب المقفل المصر على الكفر » بن فقد أقل ما يحس به أدنى الحيوانات » فهو 
بذلك أحقر وأدنی من Gol‏ الكائنات الحية . 


۳۹۳ 





Wa کفروا إن‎ Seal لقال‎ ph عك كتاباً فى قرْطَاس موه‎ IE Sy 
١ مین نا‎ oe 

«ولو فتخنا علیهم ub‏ من السّماء فظلوا فيه یعرجون(*۲۵) الوا ۳ کرت 
أَبِصَارنًا بل نحن as‏ مسخوزون »۶ . 

۲ - ويبين لنا القرآن بأجلى بیان مدی کفر الکافر وانصرافه عن الإيمان بال مها 
abl‏ الرسل من معجزات إلهية » ويبين لنا مدى مکابرته واصراره على الکفر ومشافته 
لرسل الله ولا عجب فى هذا الإصرار ؛ فان الله ل يرد له رشداً ولا هداية ما ظل 
عاضا لأزامرة وتابعاً للشيطان . 

وول غك اطع قلا شتات أ تن تفال وني ل 
ی :۲۳ 5 
an‏ رن ON ‘gouge dea‏ ,1 : 

۳ - ثم انظر وتدبر هذا التلمیح القرآی البليغ » > إذ يصور من ينظر إليك بعينين 
مفتوحتین ولا یری » ومن يعيرك آذنه ولا بسمع من قولك حرفا LAYS,‏ كالأبله 
الفاقد الاحساس والرشد فلا يتبين ما يرى بع بعینیه ولا یعی ما یسمع بأذنيه » بل هما 
بالموق آشبه فى بلادة الحس . 

وز و تون الك نت قي الم و Vd‏ لو 6*9 . 

« ونیم من ینظر | ليك “pall age calif‏ ولو کانوا لا Sy ars‏ »۳۰۰ . 

« فك لا سيم 3Y; GH‏ تسم الصم الدّعَاءَ )15 ولوا ملذبرین 6( . 

٤‏ - ويبث القرآن باسلوبه البليغ اليأس فى قلب من کفر بایات الله » فقد تخل الله 
عنه |S‏ بعد هو عن ربه بکفره وسوء عمله . 

إن Spl‏ کب این واستكبروا Uae‏ لا فح لمم لواب السا ول Syl‏ 

ا لحه حت یل الْجَمَلُ فى سم الخياط HIS‏ نَجَزِى OO Sw all‏ 
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له دغه الح لین ون ینوا ph et‏ َء إلا باط AS‏ 
di‏ اهیلع فاه وما هو Lay ail‏ دعاء الکافرین ن الا فى Je‏ 1 

وما أشبه تابع الشيطان » والمغتر بما زينه له من سوء الأعمال بالتعطش إلى شربة 

لسري ور آسراب ES‏ يالغ »نوها ae‏ 
ول كقروا ما كراب ta‏ مسب لسن مَاء حتى Psst‏ تیه 
WIS‏ وود الله عنده فوفاه جسابه Ay‏ سریع SUD‏ »۹۹ . 

وما أشبه الكافر بآيات الله بالغارق فى بحر من الظلمات » يلفه الظلام eddy‏ 
من كل جانب فلا يكاد أن يتبين شيئاً ما حوله . 

culls ۴‏ فى A‏ ی CHM‏ من قمع من فوقو ساب شا 
Weak‏ وق بعض إا حرج iy‏ يكذ براه ومن ل تغل له له نوا بن 
ور »0۰9 ۱ 

وما آشبه عمل الکافر بنسيج العنکبوت الواهی » یظهر کانه متماسك وهونی 
حقيقة آمره مفکك وضعیف » وهو بذلك لم یکسب من عمله شيئاً فى دنیاه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين 

مَل لیاوا من 093 1 العنکبوت اد by‏ إن Sah‏ 
ابو ليت العنکبوت لو كَانُوايعْلَمُونَ cong‏ 

« ول اضر لاس وما یلها لا Sus‏ 
© - ومن کفر بايات الله البينات واتبع غواية الشیطان ذلك الحائر الذى لا يقر له قرار 
ولا يبقى على حال » بل هویدور حول نفسه ویتعب وتتقطع أنفاسه بسوء ما يعمل أو 
یسعی ولا يجنى ما عمل سوی الاجهاد والاعیاء » فهو کالکلب الضال SLI‏ یلهث 
وهو يعمل ویلهث وهو قاعد بلا عمل » وياله من تشبیه . 

«وائل ree‏ نا لذی آنیناه آيَاتِنا فاسلخ. aati Usa‏ يطل فکان من 
لغاوین ۴۸۱ )ولو نت رفعناه بها iis oS;‏ إل wall‏ و م هواه JS HE‏ 
انکلب إن حمل ols ale‏ أو تتره یل oll ill 1 is‏ بو Lath‏ 
yea! vaail‏ للم کون ۳ ساء ملا الوم الْذِينَ لبوا بات 


وَأنْسَهُمْ کانوا بظلِمون WY‏ 
۳۹۵ 





١‏ - وما أشبه معبود الكافر المشرك بالله ‏ بالذبابة فى ضعفها وقلة حيلتها » بل هو 
أذ ضعف منبا وأقل تدبيرا » والله وحده هو خالق هذا وتلك « وما هو أكبر منپا 
وادن . 

یاس صرب مكل Goth Gilt‏ توق ين ون الله أن بلقو 
با ولو نمثو لك وإن a‏ الاب ن yas VEE‏ منه ضعْفَ الطالِبٌ 
SIG‏ 0 

ويمعن القرآن الكريم فى التهكم عل آتباع شياطين الجن » « إذ يدخلون تباعاً فى 
صحبة أوليائهم إلى نار جهنم حتى تزدحم بهم وتضيق بهم ذرعا ويتوسلون إلى الله 
رع و ا ee eae‏ اللي 

يك ا لول ارم ۾ من الإنس . وقال ولاهم 
من الإنس وين تمت بَْضنا call chef ay; par‏ آجلت آنا dG‏ النار Spa‏ 
خالدین فها الا ما شاء اللّه HS Uy‏ حكيم لیم » ل 
Ve‏ - وحين يصور القرآن للناس الحنة والنار بالفهوم البشری الدنیوی ‏ إا یفرب 
صورتيهم إلى أذهانهم ترغييا أو إرهاباً , ولكى يتبينوا جزاء ما قدمت أيديهم إن ثوابً 
أو Lue‏ . 

« مل 21 gil‏ وعد Led Sell‏ از ین ما غير cael‏ وهار من لين ینز 

طعمه ab‏ وازن رل شارین راز ین as Se‏ وم فا ین کل ll‏ 

ور من رم کمن وغل في الثار وسقوا ماء اطع أمْعَاءَهُمْ ۱۳۳6 . 

وتقارن الآية بين ما فيه هل الجنة من نعيم » وبين ما يصلى أهل الجحيم من 
عذاب أليم » وعندما يذكر الله ما ينعم به fal‏ الجنة من ماء ولبن ومر وعسل 
وثمرات إنما يقرب إلى أذهاننا أنواع هذه النعم . فليست كلها مما طعِمّه الناس فى 
حياتهم الدنيا بل هى نعم ربانية أعدها الله وشبهها فى لذتها بالماء النقى واللبن والخمر 
والعسل التى عرفها الناس وتمنوها فى حياتهم الدنيا . فالخمر التى آشارت إليها الآية 
ووعد بها الله أهل الجنة ليست ذلك الشراب الدنيوى الخبيث الذى حرمه الله على 
المؤ منين تحریاً قاطعاً . 


۳۹۹ 





ful‏ هذه الأنواع من مشروبات الجنة تجرى بها آنهار » فكناية عن دوامها وعدم 
انقطاعها » فهى تأق من معين لا ينضب ولا ينقطع له مورد . فهى خالدة خلود أهل 
الجنة . 
ee aie enue‏ 
حياته الدنيا . 
۸ - وما أروع القرآن الكريم فى بلاغته وسحر بيانه حين يصور ذلك المرتد عن دين 
الله والذى كفر بایاته البينات بأبشع صور الحيوان وأقذرها » فيشبهه بالقرد » 
وبالخنزير قبحاً ودنساً وجبناً » إذ يحاول هذا النجس الاستخفاء عن الناس فیلبس 
لباس المؤمن وهو فى دخيلة نفسه أشد الناس LES‏ ولكن الله عليم بذات 
الصدور . 

br‏ مَل نکم پشر من ذلك مو عند الله من a‏ الله ab‏ َل ول 

ينهم الْقِرّدَة وا نازیر وعد الطَاعُوتٌ dif‏ شر yey Gis‏ عن سواء 

۳۷ اك 

لا ام يشون رهم يعوا ينه VE‏ جين یستخشون ایهم یلم ما 
پشرون وما galas‏ له olde cad‏ الصلُور ey‏ 
ثانيا ‏ القرآن والتشريع : 

ويقصد بالتشريع GL all‏ تلك الأحكام وا حدود التى وضعها الخالق للخلق رحمة 
بهم وهداية لهم . وهی التى وضعت باق والعدل » والتشريع القرانی هوشريعة الله 
فى تنظیم العلاقات بين آفراد البشر وجماعاته » ورعی فيها الصلاحية والصلاح لكل 
البشر فى کل زمان ومکان 

والشريعة الإسلامية هى تلك الأحكام الربائية التى وضعها الله ليهتدى بها 
الناس كافة إلى صراط مستقيم - وهی الحد الفاصل بين الحق والباطل » پتحری 
الناس بها العدل وينبذون الظلم فيا يقولون وفيا يعملون ويتعاملون » حتى يكون 
بنوآدم جتمعاً کاملا » Job‏ بالعروف وینبی عن المنكر . 


۳۹۷ 





4 ری لابح aft ake. alge | 4 a‏ اك tA freee‏ 
د إن هذا القران GU wale‏ هی أفوم ويبشر ال منين الذين يعملون الصالحات 
LS il abel‏ ا 
Oe.‏ مد 2 wos‏ 2272م ون 2 م a8‏ 7 موت oS‏ 2 - 
«وان (da‏ صراطی مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 
Bhe‏ ون oh‏ عر قطن لالم 
کم وَصَاكُمْ به SES‏ تقو »۳۳9 . 
o‏ ۰ سخ 5# J a‏ 2 
٠‏ وأقیموا لوزن بالقسطٍ Vy‏ يروا رن ۳۸ . 
ا سه رم رو of oar‏ ر ew‏ سار god - fae"‏ - 
jail‏ آمنوا ول يسوا ele]‏ بظلم أوليك لهم الامن وهم ODES sea‏ 
« إلا لین آمنوا وَعَمِنُوا LU‏ وتواضوا Lu‏ وَتَوَاصَوًا OVE LES‏ 


مصادر الشريعة الاسلامية ثلائة ۰ وها هی مرتبة حسب أولوية ما يؤخذ به فى 

۱ - فاول هذه الصادر هو القرآن الکریم وما نصت عليه آياته من أحكام قاطعة 
لا لبس فيها ولا غموض . 

۲ - سنة الرسول عليه الصلاة والسلام » وهی ما صدر عن النبی من أقوال 
وأفعال ويرجع إليها إذا لم نعثر على الحكم فى القرآن أو لبيان المراد ما ورد فى 
القرآن . 

۳ - رأى أولى الأمر ويرجع إليه إذالم نعثر على الحكم فى القرآن أوفى السنة أو لبيان 
ما ورد فیها 0 

فيجتهد أولو الأمر رأييم 1 ويقوم هذا الاجتهاد على عنصر الشورى ۰ فإذا حاز 
هذا الرأى الاتفاق وجب العمل به . وتظهر قيمة رأى أولى الأمر led‏ يعرض من 
حوادث لم تكن موجودة من قبل » وطريقتهم فى إبداء هذا الرأى هو القياس على 
ففییا يختص بالحدود والأحكام القرانية فإنها تلك الأحكام القاطعة التى لا تقبل 
أى تلبيس أو تأويل » وهی التى تهدی إلى أقوم الأحكام . 


۳۹۸ 





و ما ان یی al‏ می افم Goan HES‏ لین َعْمَلونَ ALAN‏ 
Pes‏ جرا كبيرًا ۷ . 
وان Mis‏ صراطی CS‏ انوه ولا توا LON‏ نرق بكم عن shes‏ 
exis‏ وَصَاكُمْ به به SL‏ تقون OW‏ 
والأحذ بسنة الرسول واجب على كل مؤمن إذا لم يجد فى القرآن ما يبين له حکا 
قاطعا . 
فالأخذ بسنة الرسول فى هذه الحالة نما هو أمر وإذن من الله بوجوب طاعة 
المؤمن لرسول الله * 
ae‏ م # م Wig‏ تمه و ماو f,‏ و 
د فلا وف لاب نون حتى بحكموك فا شجربينيم ثم لا يلوا في اسهم 
حرجا با فََيْتَ ویْسموا تلع ۲۳۹ . 
فهو رسول الله الأمن الذی, هداه ربه إلى صراطه الستقیم وعصمه من الغواية 
واموی ولا يحكم إلا بوحی من ربه : 
«والنجم | ly‏ موی * LSU‏ صاجبکم وتا غوی ن # Lay‏ ينطق oF‏ 
OVE), Gal‏ 
و إن SW‏ کی * عم spa And‏ ,۲۳۳۲ . 
آما LESH‏ برأى أهل الثقة من ذوی الحل والعقد من أبناء الأمة الاسلامية 
الصالحين من العلاء وأرباب النظر فاحکامهم واجبة النفاذ . فهم لا یصدرون 
أحكامهم إلا عن خبرة وتقوی » ولا يبتون فى الرأى إلا إذالم جدوا له بديلا فى القرآن 
والسئة : 
ها ان عرسم ر في موي ره اطع م wok pte‏ يم Stab‏ 
د لین منوا ول Lynde‏ َم i‏ ويك oh‏ لمن وهم َو ۷ . 
وا ال الْذِينَ منوا أطِيعُوا الل یا لو AT dah‏ نكم قن تنازختم 
مه ول و 
في شیء فردوه ال الله والرسولر إن کنتم نون abl,‏ لیم الآجر لك خير 
Sst ea‏ ۳۳۹ . 
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وإذا كانت القوانين الوضعية » وقد وضعها البشر لصالح المجتمع ¢ واجبة 
الثفاذ » ولا نفاذ لقانون الا بطاعته والامتثال لأحكامه ¢ وإذا كان واضعو القانون 
وهم بشر » غير معصومين من الهوى أو Lad‏ رغم اجتهادهم وحسن قصدهم » إذا 
كان الأمر كذلك بالنسبة للقانون الوضعى . فا أحرى البشر بالطاعة والامتثال لما 
شرع أعدل الحاكمين لهم من مبادىء وأحكام لم تتناول كل نواحى حياتهم الدنيا 
فحسب . بل وما يتعلق أيضا بحياتهم الآخرة » وما أجدرهم بعد ذلك بالتزود 
بالصحيح الوارد عن سنة الرسول الأمين 6 وبا قال الصا حون الجتهدون الذين 
امنوا بالله وبرسوله . 

ورغم كل هذا البيان والتفسير الإلهيين » لا يزال بیننا نحن المسلمين من انحرف 
بمفهوم الاجتهاد فى اصدار الأحكام وطاعتها وتنفيذها كا آراد الله » إلى القول بوقف 
هذا الاجتهاد وقفل بابه . 

بل لقد انحرف البعض عن الاجتهاد فى تبين الحق إلى المنحدر الواضح حتى عن 
البين من أحكام الله » سبحانه وتعالى » فى فرآنه الكريم » بحجة أن لكل عصر 
ولكل بلد أن يتخذ من دون هذه الأحكام أحكاما وقوانين وضعية يصطنعها كل قوم 
le‏ يناسبهم » بل لقد تمادوا فى ادعائهم إلى القول بأنه لا شىء يصلح لقوم إلا إذا كان 
من صنعهم هم . لأنهم أدرى بمصالحهم We‏ كبرت كلمة حرجت من افواههم | 
فا وضع الشريعة الاسلامية إلا العليم بأحوال الخلق pel‏ بما يصلح لهم وما 
لا يصلح . وما دفع هؤلاء التخرصین الخارجين على أحكام OLS‏ الله الكريم إلا 
أهواء وأطماع شخصية مالت بهم عن جادة الحق إلى صاحب سلطان تقربا منه وطلبا 
itl‏ دنيوية عاجلة وإشباعا لشهوات نفسية جامحة فى مال أو سلطة أو شهرة . 

فماذا يأخذون على أحكام القران وشريعة الله سبحانه وتعالى ؟ 

فهل فى تحريم الخمر وم الخنزير واليتة بداوة لا تليق بمجتمع عصرى متحضر 
شرقيا كان هذا المجتمع أو غربيا ؟ فلینظروا دا | إلى ما يلحق شاريها أو آکلها من 
أضرار صحية وعقلية . 


وهل فى تحريم الا سلام للزنا والتبرج والربا ما یتنا مع الأخل بأسباب احضارة 
البشرية والتقدم الانسانی ۲ فلينظروا 13 إلى ما ساد المجتمعات الأمريكية والأوروبية 


Yue 





من فساد وفوضى أخلاقية » إِذْ أمعنت هذه المجتمعات فى إتيان هذه الكبائر ما 
عجزت معها حكوماتها عن وقف تيارها الذى بهدد بانهیارها . 

وهل فى إقامة حدود الله على من يفسد فى الأرض ويعتدى على حقوق الغير ‏ ما 
یتنافی مع القواعد الحضارية الحديثة ؟ فهل نترك القاتل يقتل » والسارق يسرق » 
والمحتال يأكل أموال الناس بالباطل دون أن ينال الجزاء العادل حتی يقطع داپر هو لاء 
الآثمين فى حق الله وحق الناس ؟ وهل هناك ما هو أحكم وأعدل ما أمر الله به من 
حدود plat‏ على كل آثم أو معتد ؟ . 

لقد بلغ العجز وقلة الحيلة فى وقف تيار هذه المعاصى ببعض الحكومات غير 
الإسلامية إلى الأخذ » عن غير قصد أو إيمان , بالشريعة الإسلامية فى إقامة حدود 
الله فى كثير من الحالات التى عجزت عن علاجها قوانينهم الوضعية : 

فهذه فرنسا وغيرها من دول أوربية قد أخذت يبدأ الطلاق كقانون يطبق عندما 
تستحيل الحياة والعاشرة بين زوجين ۰ أليس من أوليات الشريعة الإسلامية إباحة 
الطلاق ؟ بل إن للطلاق فى الشريعة الإسلامية السمحاء فیودا واشتراطات 
وإلتزامات فرعية تضمن لكل من الزوجين حقه الإنسانى الكريم فى حالة انفصالهم| 
بالطلاق ٠.‏ 

وهذه انجلترا وامريكا » وهما لا تدينان بالإسلام » قد عادتا إلى إقامة حد الله 
( النفس بالنفس ) وتنفيذه بإعدام قاتل النفس بغير حق بعد أن كانت قوانینها 
الوضعية تمنع إعدام القاتل وبعد أن عجزت عن منع هذه الجريمة البشعة أو الحد 
rae‏ نحن أهل العقيدة الإسلامية بالأخذ بشريعة الله المبينة فى قرآنه 
الكريم . وما أحرانا نحن المسلمين بشكر الله وحده على ما أنعم علينا فى كتابه المنزل 
من تشريع قويم فنعمل با ورد فيه من أحكام ونقيم ما بینه لنامن حدود فى كل شئون 
حياتنا الدنيا . إذا ما أردنا السعادة والكمال والتقدم لجتمعنا الإسلامى » وحتى 
نكون عند حسن ظن الله بنا . فنسير على هدى قرانه الكريم » وأن نجعل من هذا 
الكتاب LAY‏ المبين دستور حياتنا فى عمومياتها وتفاصيلها » وأن نجعل منه نورا 
يضىء لنا الطريق إلى صراط الله المستقيم » وحتى نكون بحق وكا أراد الله لنا » خير 
أمة أخرجت للناس . 
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وسنتناول بالشرح > البينات واليقينيات من هذه الشرائع والأحكام » led‏ جری 
رجال القانون على تسميته بالأحوال الشخصية » ثم نثنى بالحدود التى فرضها الله 
قصاصا من الخارجين على أحكام هذا التشريع بع وانهم على حقوق المجتمع وهوما 
يطلق عليه بلغه القانون اسم العقوبات . 

(أ) القرآن وأحكام الأحوال الشخصية : 

وهى تلك الأحكام الخاصة بالعلاقات الزوجية والميراث والوصية والذین : 

: فى العلاقات بين الزوجين‎ - ١ 

تناول القرآن الكريم هذه العلاقات بکل تفاصيلها من بدء الاختيار والخطبة ثم 
فى الاتفاق والتعارف على الزواج » ثم أسلوب المعاشرة الزر “ا يجب على كل 
طرف فى سلوكه حيال الطرف الآخر » ثم فى افتراق الزوجين سواء بالطلاق أو 
بالوفاة . 
والدین الإسلامى دين GH‏ والمساواة » قد أكد حقوق وواجبات كل من الزوج 
والزوجة ‏ ويلاحظ لطف الله ورحمته بالمرأة رعاية منه لضعفها وقلة حيلتها » فكرمها 
تكريما عظيا ودفع عنها كل ظلم أو عدوان » ولا عجب فى ذلك فالإسلام أراد 
بالمسلمين مجتمعا متماسكا صالحا » ولا تماسك لمجتمع ولا صلاح الا بتماسك 
الأسرة وصلاحها , فالأسرة هی الخلية الأولى لأى مجتمع وى سلامتها سلامته . 

ففى اختبار الزوج السلم لمن ستكون شريكة حياته » يأمره الله بأن يحسن 
الاحتیار فيختار المسلمة المؤمنة ويحرم عليه الزواج من مشركة » |S‏ حرم على SM‏ منة 
الزواج من مشرك . 

SR GEL LY, زین‎ oo Ay, 
dig لو امجبکم‎ a خير ین‎ it ول تنکخوا ارين حتى ین ول‎ 
ولتاس للم‎ sll وین‎ 4 43h اة‎ ra إل‎ | ped aly الثار‎ Al یذعون‎ 
(VAN کون‎ 

والحكمة فى هذا التحریم هی آولا تنشئة جيل مسلم على تربية إسلامية صحيحة 
بكل ما يعنيه الدين الإسلامى من عبادات وسلوك قويم > ولا يتأق هذا إلا إذا كان 
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الأبوان مسلمين مؤمنين . وهی ثانيا تحاشى افتتان المؤمن أو المؤمئة والاستسلام 
والانقياد للطرف الشرك ‏ هما قد يؤدى به أو بها إلى زعزعة الإيمان بل قد يؤدى إلى 
الردة والكفر بعد الإيمان . 

وكيف يأمن مسلم إلى مشركة أو مسلمة إلى مشرك على أولادهما ؟ وكيف يسكن 
كل منه| للآخر ويأمن إليه ؟ فلا اتفاق بين الخير والشر ولا التثام للطهر مع النجس . 

آما إذا آمن الطرف المشرك قبل عقد الزواج واتخذ له الإسلام دينا » فلا تحريم » 
وهذا تيسير ما بعده تيسير » وسماحة لا مطمع بعدها فى سماحة . 

ولنفس الأسباب حرمت الشريعة الغراء زواج مسلم صالح من زانية » كا حرم 
Gane‏ ی ی 

« الرانی لا يكح | إلا زان اومشرکة Aart‏ لا Yast‏ زان أومشرك وحم 
GUS‏ عل E cya ll‏ 

Uy‏ مریم اطع انم رواج نزاخ A‏ « ولا بشفع للحا منه کون 
مسلمین » بل لقد جعل الله من ارتکاب الزنا معصية لله تستوجب الساءلة واحساب 
العسير يوم الحشر الأكيد . 

وهذا إيحاء من الله للمؤمنين بفظاعة الزنا وخطره وعلى المجتمع الاسلامى » وهو 
أشد فظاعة )13 آناه مؤمن أو مؤمنة . ووجه الخطورة فى هذه المعصية أن يأمن مؤمن 
صالح إلى مسلمة زانية فيصاب بالغفلة عما قد تأيه هذه العاصية من فاحشة حتى بعد 
الزواج وما يترتب على ذلك من النجس واختلاط الأنساب الذى قد يصاب به 
المجتمع الإسلامى ويبدد كيانه ويدمر أجلاقياته » كا أن نفس الخطورة تقع إذا ما 
تزوجت مؤمنة صا حة من مسلم زان . وسنرى فيا پل ما أوجب الله الأخذ به حيال 
من يأق به أحد الزوجين من زنا . 


ولحكمة dA]‏ لا تخفى على لبيب Ne‏ لان 
من ذوى القری المسلمين » ويتبين هذا فى الآيتين الكريمتين : 


مر or‏ نه ی we‏ و 5 ef 2 a?‏ سكام 0 ر 
«ولاً تتکحوا ما نک آباؤ کم من النساء الا ما قن شلف نه كان فاجشة ومقتا 
وساء سبلا و40" , 
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والمقصود بما قد سلف أى ما حصل من زواج من هذا النوع قبل الاسلام : 

حرمت pole‏ نکم AS‏ وأخوانكم وعمانکم وخلانکم وبات الأ 
ety‏ الت هکم pen ou‏ وأخواتکم 2 من ile II‏ وم 9 
وربائبکم لاي ف ورك من م اللاي دخلتم بن ‘ ان کون دخلتم 
بن فلا جناخ غلیکم وحَلائلٍ أبنائيكم Je Spl‏ اضلایکم وان جمعوا بين الأختين 
ale BUY]‏ إن الله کان غَفُوراً رحا ۸۷۰ . 33 ۱ ۱ 

« یر الله ین لمکم Go‏ الِّينَ من فلکم زیتوب pS‏ وال 
علیم ٩۲۸۷» SS‏ . 

فأی بیان ودقة فى التحدید بعد هذا ؟ وس يجرؤ بعد هذا البیان AY!‏ فیدعی 
الجهل وعدم الفهم فى الخروج عا آمر الله به ؟ 

فالحكمة فى تحريم أنواع من الزواج ما هی إلا تكريم للإنسان ولبنى جنسه » 
ورحمة به وحفاظا على سلامة المجتمع الإنسانى ليكون جديرا بإنسانيته وبا وهبه الله 
من عقل راع وضمير حی . 

والا فماذا يكون الفرق بين المجتمع الإنسانى وبين أى قطيع حيوانى أعجم يسير 
فى سلوكه الجنسى بلا رابط ولا ضابط ؟ 

وماذا يكون هذا المجتمع الذى لا يعرف الفرد فيه أخاه من ابنه » ولا يميز بين 
ابنته وآخته ؟ وأى حياة زوجية هذه التى يجمع فيها الزوج بين أختين ليقطع ما Ley‏ 
من صلات حب وتعاطف فرضتهم| صلة الرحم ؟ هذا عن الفوضى الاجتماعية , 
فإذا صح ما قال به علماء الأحياء من الضعف الجسمانى والعقلى اللْذيْن لاحظوهمانی 
نسل مثل هذه الزيجات التى حرمها الله » زاد إيماننا بحكمة الله ورحمته بعباده 
المؤمنين ١‏ 3 ۳ 

ومن أجل مظاهر تسامح الإسلام وأخذه بمبدأ المساواة وبعده عن التعصب 
الأعمى ما أباح الله من زواج المسلم من كتابية : 
د اليم أجل کم الطيبات Lil jel fla‏ الکتاب جل لَكُمْ امک جل 
م والْحصنات من ن الم tee‏ والمخصّنات من : لین igs‏ الْكِتَّابٌ ين یکم إذا 
SA oth SA acl‏ حصنن غير مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِى ONSET‏ ومن AS‏ بالایان 3B‏ 
خبط es‏ رو الآخِرَةٍ Se‏ الخَاسِرِينَ re‏ 
۳۹ 
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وبعد الاختيار والتوافق والاتفاق على النحو الذى وضحه کم التنزيل يبين لنا 
أيضا روابط وضوابط هذا الاتفاق ليصبح الزواج والعاشرة الزوجية رباطاً قوياً حفظ 
للأسرة كيانها وللمجتمع رقيه واستمراره . 

فلم Jat‏ الله من عقد الزواج عقداً عادياً كغيره من العقود والمواثيق التى يتعاقد 
عليها طرفان ينظر فيها کل طرف من إلى مصلحته وحده ‏ بل لقد جعل عقد الزواج 
أوثق وأحكم » إذ جعله ميثاقا غليظا قوبا وحکما يتفق فيه الزوج والزوجة على حسن 
العشرة القائمة على المحية والتعاطف والاحترام والتعاون الصادق » فلا یتخل منه 
الزوج وسيلة لأكل مال زوجته بغير حق : 

وتنك he Bh LG‏ تنس Ssh‏ ر با 
(ade‏ ,850 ۱ 1 

وكيف لا يكون الزواج من أقدس العقود وأقوى المواثيق بين طرفين حسنت 
ets‏ » وقبل كل منیا الآخر عن طواعية واختیار ؟ 

كيف لا يكون هذا الزواج مقدّساً وقد صدق طرفاه نفسیه| وأشهدا الله على 
Shes‏ 

ألم يجعل الله من كل من الزوجين لباساً وستراً للآخر » وهما اللذان خلقهبا الله 
من نوع واحد » يألف كل lie‏ الآخر ومیل إليه بطبعه وغريزته ؟ 
من الأولاد قرة لاعینپا وأملا للا فى حياته| وامتدادا لما بعد ماتيا . 

دومن at‏ آن lt‏ لکم ِن آلفسکم أزواجاً لتسكنوا Ul‏ وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات قوم پتفکرون . 

« موی حلفم ن تفس اجه جع ينها زوه سكن با فا تنشاها 
مت حلا خفيفا مرت به فلا CT‏ ذعَواالّه ريما لین یتنا ke‏ کون من 
CAD | Sy SUI‏ 

فكيف لا يكون الزواج إذن أقوى رباط يربط بين الذكر والأنثى » لا يدانيه 
رباط الأبوة أو الاخوة أو البنوة ؟ . 
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فالزواج ليس عقد تجارة يبرم بين بائع ومشتر ثم ينصرف كل من إلى حال 
سبيله » ولا عقد تمليك امرأة لرجل يلك به التصرف فيها كيفما شاء » بل هو عقد 
مودة ورحمة وطيب عشرة . وليس المهر الذى يدفعه الرجل ثمنا لسلعة تشترى » بل 
هو رمز ودليل رغبة حرة ومودة خالصة » يعطيه الرجل ولا ينتظر له مقابلا ماديا » 
ولذلك لم out‏ الله هذا الهر ولا طبيعته » بل سماه صدقة ونحلة أى عربون لصدق 


النية ودليل رغبة ورضا : : 
و وَآنُوا Hy Jos act‏ إن طبن ST‏ عن شیء Os‏ فسا فكلو sh‏ 
COV i a 8‏ ۱ 


فإذا foo‏ الرجل بزوجته واستقر فى بيت الزوجية . قامت المعاشرة والتعامل 
lis‏ على قدم الساواة فى العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر . وعلى كل منه| القيام 
با فرضه الله من واجبات وأخذ ماله من حقوق Le‏ لكل منبا من فضل وعلم 
ومقدرة . 

فقوامة الرجل على زوجته ليست Willan‏ » بل حددها الله با آوق الرجل من 
فضل وعلم ورجاحة عقل يسير بها : شئون بيته وأسرته فيم يفيدها ويصلح أحوالها 
ويحفظ أمنها وسعادتها » ويا وهبه الله من مال ينفق منه على أسرته با محفظ لها معاشاً 
les‏ وحياة رغدة . وعل الزوجة مقابل هذا واجب الطاعة لزوجها ما أحسن 
التصرف بفكره وماله وتعامله . 

فإذا كان الزوج عاطلاً من المال أو التقوى أو سلامة التفكير » أو كان شرس 
الخلق » فلا طاعة على الزوجة له . وإذا كان الزوج يعيش على مال زوجته أو معوج 
السلوك فلا قوامة له على زوجته » بل على الزوجة فى هذه الحالة أن تدير شئون بيتها 
ونفسها وزوجها Le‏ آناها الله من فضل ومال وصلاح وتقوى . وإلا أصبحت الحياة 
الزوجية لا معنى ما ولا هدف » ولدبت فيها الفوضى والتناقض والفساد » ولكان 
انفصال كل من الزوجين عن الآخر أصلح من مثل هذه الحياة . 

أما إذا جنحت الزوجة إلى عصيان زوجها رغم ما يؤدى ما عليه من واجبات 
فعلى الرجل العاقل تدبر الأمرء فقد يكون هذا السلوك من الزوجة نتيجة لسوء 
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فوم « وعليه فى هذه ULL‏ أخذها بالنصح والموعظة المسنة » فإذا أصرت على 
ااعصیان بغير حق أو بإهدار حقوق زوجها بغير ما سبب » كان على الزوج آخذها 
بالشدة والعقوبة المناسبة مادية كانت أم معنوية با حدده الله للزوج لأخل زوجته به 
حى تلوب إلى رشدها وتمتثل إلى احق والصواب : 

Syl dein‏ مَل jai 5 pil‏ الله بَحْضِهُمْ at i‏ وی آنفقوا بن 
SEU » dled‏ فاتات خانظات eS)‏ حفظ th‏ الا SA HOSE‏ 


عون اهجروفن ی bp [Aneel chal‏ آطعنکم فلا وا لین سيلا 
ay‏ الله كَانَ ist te‏ السلا ' 


فإذا تطور الخلاف بين الزوجين واستحکم إلى الحد الذى لا تجدی معه موعظة 
أو عقاب ‏ فعلیها الاحتكام إلى أسرتيهم| (Ub‏ للصلح والتوفيق وإزالة أسباب 
الاختلاف 6 ومن واجب الأسرتين المبادرة فوراً | إلى تحقيق رغبة الزوجين إذا صدقت 
نيتهما على المصالحة » وليس كالأسرتين من هم أقدر وأصدق نية فى إصلاح ذات البين 
بين الطرفين المتنازعين : 

إن جفتم فاق پم La‏ حك بن هله وكا مِنْ أَمْلِهَا إن يُرِيدَا 
إضلاحاً ae‏ الله by (as‏ الله كان لیا بير € . 

والحكمة الا هية فى فرض هذا التحكيم هو استحالة وصول الروجين التنازعین 
وحدهما إلى حل سلیم ودائم لهذا الخلاف والشجار » فقد ساء ظن کل منبی بالآخر 
ا ا ل لكر 
والأوفق إذن أن يقوم بالصلح بيني أ رفق الناس بها وأشدهم ba‏ عليهما وأحرص 
على حفظ حیانه الزوجية » وهم أهل الطرفين . 

وکا تكون الزوجة هی سبب ما يقع فى الأسرة من حلاف » قد يكون السبب هو 
الزوج أيضا . فقد يفقد ألزوج مقومات القوامة على الزوجة » كأن يكون مثلا سقيم 
التفكير أو منحرف السلوك أو شحيحاً فى الانفاق على بيته ۰ إلى غير ذلك ما يعتبر 
نشوزاً منه وخخروجاً على جادة الصواب والحق > ففى هذه الحالة كان على الزوجة 
الحريصة على كيان أسرتها وسلامها العائلى أن تتعاون مع زوجها فى إصلاح حاله ؛ 
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فتعمل على حل مشاكلههما فى هدوء وتعقل » Oly‏ تتلمس مع زوجها أسباب ودوافع 
تصرفاته السيئة » عسى الله أن يوفقهه| ويمدهما بعونه لإزالة هذه الأسباب فيعودا 
thew‏ الزوجية إلى مجراها الطبيعى : 

و وان ار خافت من بعلا نشوزا از فراضاً فلا جاح ge‏ أن ka‏ یی 
Whe‏ وَالصَلْحُ خی وا الأ pet‏ وان ینوا و ان a‏ ان بجا 
تَعْمَلُونَ خبيراً , 


فإذا يئست الزوجة من إصلاح زوجها ول تتفق معه » كان فا الحق فى طلب 
الطلاق دون ثارة مشاکل من أى نوع » بل بحسن OF‏ ينفصلا فى هدوء وسلام Vou‏ 
من الانفصال على عداوة وبغضاء » وهذا ما يراد بالاحسان والتقوی المذكورين فى 
الآية . ولیس على المرأة من التزام فى هذه الحالة إلا إعفاء مطلقها من النفقة وترد له 
ماله . 


dy‏ تقتصر الرعاية الربانية على حفظ كرامة الرأة المؤمنة الصالحة فى شخصها 
فحسب » بل أبت رحمة الله أن تحمى أموالها أيضا من أى عبث يلحقه بها زوج 
طامع » عن طريق التهديد بالزواج من أخرى أو بالطلاق أوغير ذلك Le‏ قد يلجأ إليه 
زوج عابث لا برعی فى زوجته الا ولا ذمة» ويأمر الله المؤمنين بأن تكون المعاشرة 
الزوجية قائمة على الأخذ بالعروف , وألا يتخذ الزوج من النفور والتباعد عن 
زوجته أو غير ذلك من وسائل الضغط والارهاب » سلاحاً مسلطاً لابتزاز أموالها . 


Cs‏ این Leal‏ بحل کم أن a J‏ ا 
يفن ما شش لا أذ ین دوع وشن satay‏ فإ کرش موش 
فعَسَى Jas ELAS of‏ الله فيه خر كتير ۹ , 


فإذا أراد الزوج أن يتزوج باخری ‏ فلا يجوز له أن یاخذ من زوجته الأولى 
مما أناها شيئا » حتی لا يزيد من حزنا : 


« وله رتم م استبذال زوج وج مكان زوج ¢ وآتیتم داهن قنطارً ¢ قلا تأخذوا 
منه شيعا 3 تأخذونه bk.‏ رامیت ۷ , 


۳۸ 





وإذْ أباح الله للمسلم أن يتزوج من AST‏ من واحدة » فهو يأمر أيضا بالعدل بين 
زوجاته رغم استحالة تحقيق هذا العدل » ويأمره بألا be‏ إلى إحداهن دون الأخرى 
حتى لا يفقدها حقها الطبيعى فى الحياة الزوجية معه » وفى نفس الوقت لا يتركها 
لتتزوج من غيره : 
روما wales‏ .وان تضلخوا وسوا OF‏ الله كان Lie‏ رجا ۲۹۳ . 

و وَإن BE‏ ين الله گلا من AIG cg‏ الله OSS Lely‏ 

كل هذا تكريم من الرحمن للمرأة ما بعده تكريم » ما بقيت على Webel‏ 
وصلاحها وتقواها وتعففها . فإذا ما حرجت عم أمر الله به من تقوى وطهارة » وآنت 
من حياة فى عقر دارها بعيدة عن زوجها ومنبوذة من سائر المؤمنين : 

د ال Guth‏ الاجقة من ASUS‏ فاستشهلوا Sys‏ ره نكم » OB‏ 
4 م 7م لع متم و نرم هرم اام 1 و وم ate‏ 
شهدوا GB SIG‏ الوت حى یتوفاهن ألرت . أو يمل الله iA‏ 
سبیلا )(۳۹۹) ) . ١‏ 

ولو جاء الفاحشة كلا الزوجین ‏ أقيم عليهما حد الله على مرتکب الزنا » وعل 
الناس أن ينبذوهما » حتى یتوبا إلى الله ویواصلا حیاتها الزوجية فى طهر وشرف : 

« واللذان Gait‏ منکم ادوا » SE‏ تابا LSE‏ ففرضوا ie‏ » إن الله كان 
وبا رج“ . 

وحرّم الله على المؤمن فراش الزوجية إذا ما أقسم ألا يقرب زوجته فى ثورة من 
ثورات | as‏ لغضب أو على سبيل الانتقام 0 وقد فرض الله على هذا المتهور ما يستحقه 
من عقوبة معنوية جزاء تهوره وانسياقه موی نفسه وجاء تعريضه اسم الله ِالقسّم 
لأذى الغير . فجعل هذه العقوبة أربعة شهور يحرم عليه خلاا Oly]‏ زوجته » وله 
بعد هذه الدة أن يباشر حقوقه الزوجية الطبيعية » بعد أن کفر عم اقترف فى حق الله 
وفی حق زوجته : 

۳۹ 





ر ي et‏ هم tc‏ م ون te 5 0 AE‏ 
« للذین یژلون من نسایهم تربص أربعة كك ‘ فإن فاغوا فإن الله غفور 
5 ل 2 ِ 
رجیم many‏ 


« ولا وا الله عرضة لأيانكم » أن تبرواز وا وتضلحوا بين الاس » وال 
مخت بع علیم OMG‏ 

لا یاجک الله Ale‏ فى «ART‏ ولکن SLE‏ با COS‏ فلکم 
وال غفور رحیم CD‏ : 

ومن أنواع القسم الذى ی الله المؤمنين عله › ما يسمى ( بالظهار) » أى 
قسم الزوج بألا يقرب زوجته ويحرمها على نفسه كحرمة أمه عليه » إذ يقسم قائلا 
لزوجته Ue cal)‏ کظهر أمى ! ) » وهوذلك القسم الذى جرى على لسان أوس بن 
الصامت لزوجته خولة بنت ثعابة . وكان رجل الجاهلية إذا ما قال هذه العبارة 
لزوجته حرم عليه Labs]‏ . فلما جاء الإسلام أثيرت القضية من جديد . فعندما ظاهر 
أوس من زوجته خولة ثم عاد فدعاها إلى نفسه أبت . وجاءت خولة إلى رسول الله 
اة وقصت عليه قصتها مع زوجها واستفتته فيا تعمل رد قائلا ما ( أراك إلا قد 
حرمت عليه ) » وأخذت تجادله فى هذه الفتوى وتلح عليه ولا يجد الرسول لديه من 
الوحى ما يفتى به فتوى قاطعة فرفعت رأسها إلى السياء تشكو لربها ما مها من حيرة . 
فنزل على الرسول الوحى بالآية : 

Ke oy ply inl ۱‏ من ایم مَا امن نهیم | إن أمُّهَائبُمْ DY,‏ 


a fe wee 4 1 


. ۳۱» م من القول. زور وان الله لعفو غفور‎ | Sia ون‎ ab eels 

وبذلك أصبح هذا الظهار منكراً وقولا كذبا » لا يقبله الله من مؤمن . 

أما إذا استحالت العاشرة الزوجية وتعذر الإصلاح بين الزوجين » وأصبح 
الانفصال بالطلاق هو الحل الوحيد للخلاص من حياة تعسة » فقد أباح الإسلام 
الطلاق . 

وقد آوضحت آیات الله البینات شروط هذا الطلاق والتزاماته » حفاظاً على 
ما كان بين الزوجین الم منين من ود وتعاطف ¢ وحفاظا على حياة ما قد یکون یا من 


11۰ 





أطفال هم بحاجة إلى ley‏ وتربية : 

ONG SE عَزْمُوا الطلاق فَإِنْ الله سَمِيعٌ‎ Ss 

م لاب متام Flu‏ سا على ین ۳۹۲ . 

فمن شروط الفراق فى الاسلام أن بقع الطلاق باثنا » والا > فیبقی الزوجان 
متعايشين فى بیتها دون أن یتماسا » عسی أن توب التعنت منیا إلى رشده وتصفو 
الحياة الزوجية » وفی هذه ا حالة يجب أن يحسن الزوج معاملة زوجته » فإذا لم يجدا 
بعد ذلك مفرا من الطلاق البائن فلیسرح الزوجٌ زوجته بإحسان وليعطها BLS‏ 
حقوقها وأموالها التى حددها الله : 

الاق مرتان ght fe ASST ay te SLB‏ ولا یل کم أن تلو 

توهش Y‏ أن با ألا Gas‏ دود الله op‏ فم a‏ خود الله فلا جاح 
ليها فيا ات به لك دود الله فلا تختذوها ومن ينعد خود الله dis‏ هم 
الاو ۳۳ E‏ 

pity‏ الله الؤمنين غضبه من التحایل على آياته البینات فيفسرونها لصلحتهم 
وبا تمليه عليهم أهواؤ هم . فقد أباح الله للزوج استرداد مطلقته على أن يكون ذلك 
عن نية حالصة على إعادة الحياة الزوجية إلى Le por‏ كانت عليه » وليس بنية التعسف 
والإيذاء أو الانتقام من زوجته . 


Mot AR SMe OF for aa 4‏ الى 


د ودا طلقم Sebel als SS a‏ کون مروت أو سرحوهن معروف 
لا کف ضرا لوا رین يذل لق لذ مت رل اوا ات اھ 
5315153 22831 اله Sele‏ وم IH‏ علیکم ین الكتاب FOS‏ یعظکم بو واتقوا 
الله واعلموا OF‏ الله بكل om ٩6 ee ood‏ 

وقد فرض الله على المطلق التزامات لابد له من أدائها لمطلقته » ويفرق العليم 
الخبير بين GU‏ الى سبق أن دخل بها وتلك التى ل تس : 

« وان ون من قبل آن SAE‏ وذ فرضتم كن فريضةً اضف نا 
فرضتم الا أن : يعفون Lar‏ الذی la BARE oly‏ وان تعفوا قرب gj‏ و 
تنسوا المَصْلَ ینم إن لله Ue‏ تَعْمَلونَ oan “Tra‏ 
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وعلى المطلّق الذى لم يفرض لمطلقته فريضة ملزمة ‏ أن يكون كريا فيحسن إليها 
ما وسعه الإحسان » وبقدر ما يستطيع : 

ee ee 
E الحم‎ 

وعلى المطلقة ألا تتزوج قبل ثلاثة شهور من تاريخ طلاقها » وهی المدة الكافية 
لظهور أعراض الحمل » إذا كانت قد حملت من مطلقها قبل الطلاق وعليها ألا تکتم 
هلها عليه » فقد يرغب المطلق ردها حفاظا على المولود الذى جاء من صلبه » وهو 
أحق بها وبه من زوج آخر . 

« الات Sell Gat‏ لاه ول بحل فی أن SE SS‏ الله فى 
آرحایهن | إن کن peal ail So‏ لاجر وبعولتهن أحق رن فى دك إن راو 
اضلاحا رفن بثل الى علیهن Gall,‏ ویارجال, Sele‏ درج Spe ay‏ 
حکیم )۲۰ ۲ 

ومن حق الطلقة إذا كان لا من مطلقها طفل رضیع أن تقوم هى بارضاعه حتی 
يتم سنتین منذ ولادته » وعلی الوالد أن ينفق على مطلفته حتى ب يتم الرضیع هاتین 
age‏ فك إلا عرض lc lo‏ نی با sis oll‏ 
فضل الله ورحمته بالأطفال أن فرض مثل هذه النفقة واستمرارها لتمام السنتين » فى 
حالة وفاة المطلق » على من يرثه » وإذا اتفق المطلقان على قصر مدة الفطام لأقل من 
Cae a‏ مت Te ea‏ 
الإشاق fe‏ الرضعة . 

هذا عن انفصال الزوجين بالطلاق 

فإذا كان الانفصال نتيجه لوفاة الزوج » بقيت الأرملة فى بيت الزوجية لتقيم فيه 
حتى le‏ النول ٠‏ وللأرملة حرية البقاء ll‏ حول أو تخرج منه عاقب وفاة 
زوجها اذا شاءت ذلك : 


۳۱ 





OBS cpl «‏ نكم ويذَرُونَ زواج صي لأزواجهم متاعاً إلى الخول غير 
(خراج OF‏ حرج قلا جناح علیکم فيا فَعَلْنَ فى آنغیهن من مرو وله عَزِيرٌ 
حَكيم » ۸ ۳ 

ولا يحل للزوجة التى توف زوجها الزواج الا بعد انقضاء آربعة آشهر » وهی 
الدة الكافية لظهور آعراض الحمل » ولا أن تستمر فى منزل الزوجية الى ale‏ احول 
حتی تضع حملها . 

Sal‏ ی نکم یرون آزوجا ربصن یهن آزبتة أشهر وخشرا 
ذا Sb‏ جهن فجن علیکم في عن فى cay ally Sal‏ زاف با عمَلُونَ 
خر( eee‏ 

۲ - فی الواریث : 

د للجم ون Ate‏ دنفرت لین عفدت وان تم 
ete‏ | هم إن اللہ کان على کل شىءٍ شهيداً ‏ 6۱ : 

فإذا ig‏ شخص عن مال » خرج هذا المال عمن كان يملكه وأصبح من 
الواجب أن يمتلكه شخص آخر . وقد جرى العرف بين الناس منذ أقدم العصور على 
أن يول هذا امال أو الأرض إلى أقرب الناس إلى المتوفى وألصقهم به » وهم أولاده . 

ولكن كثيرا ما كانت تدب الفوضى فى الارث بعد وفاة المالك عن مال » كالنقود 
أو الحيوانات أو امحاصلات الزراعية أو العقار والأرض أومتاع البيت وخاصة إذا كان 
للمورث زوجة ضعيفة أو أطفال لا حول لهم ولا قوة فيصبح هذا المال نهبا لغير ذى 
حق . 

فقد كان يحدث مثلا أن يفرض الحاكم أو من بیده الأمر » وخاصة فى النظم 
القبلية ۽ سمه فى تملك كل أو بعض ما ترك التو من مال » ويحدث أحياناً أن يعبث 
واص عديم التقوى بمال من هم تحت وصايته من أطفال صغار عبثا قد يودى بكل أو 
بعض ما ورئوا ; 

وقد شاء الرحمن أن يكون المجتمع الإسلامى مجتمعاً مثالياً نظم العلاقات بين 
أفراد هذا الجتمع على أسس سليمة » ونظم هذه العلاقات فيا تضمنته الكتب 


۳۱۳ 





السماوية من آيات بين فيها أسلوب التصرف فيما ترك المدوفى من مال من حيث 
المستحقين والأنصبة . 

وجاء القرآن الكريم . المهيمنٌ على ما سبق من هذه الكتب » ففصل فيه ما 
del‏ ما . فقد حدد القران الكريم تحديدا دقيقا الأشخاص الذين لهم d ot‏ 
الارث 3 ونصيب كل منهم ول يترك هذا الكتاب الميين » فى شأن الواریث 4 Ye‏ 
لأى تأويل أوعبث أو تلاعب : 

لدو ا رع اراق ل الل با 
مع اختلاف فى المقدار » SL‏ سنذكرها في| بعد » إذ جعل للمرأة نصف نصيب 
الرجل . كا جعل للأقارب حقا فيه مع اختلاف أنصبتهم حسب درجة قرابتهم من 
الورث ۰ 

فالأبناء والزوجات والآباء بون غيرهم من الأقرباء » فاذا لم يكن للموزث 
أولاد أوزوجة أو أب على قيد الحياة استحق الأ والأخخت نصيبا من الميراث 3 واذالم 
يكن له أخ أو اخت استحق أبناؤ هما الميراث . 

كل هذا نظمه كتاب الله المبين الذى شمل برحمته » أول ما شمل › 
Gell‏ وزوجته وأبويه فكلهم لهم حقوق فرضها الله على الآباء والأزواج والآبناء 
Ae ile‏ لوي رد ا 
الطامعين : 

ففى تقرير حق كل من الرجل والمرأة فيا ترك الوالدان والأقربون » نزل قوله 
تعالى : 

SGN وَلليْساءِ نیب ما ترك‎ Sy SOG نَصِيبٌ يما َك الوالدان‎ UE 
ON مفروضاً‎ Lad ممأ قل منه أو كار‎ ay NG 

ومن حيث الأنصبة حددها الحكيم الخبير تحديدا دقيقا مدا فيها كل ما وسعه 
ونسبة نصيب المرأة : 


۳۹ 





« بوصیکم الله فى لدم Su‏ حظ لین ‘ إن كن ts‏ فوق اثتتين 
له wl‏ ما ترك وان nl CIS‏ ذلها النضف ول sols‏ ی السلس ِا 
رك إن کان هو ل يكن لَه و وور بو فوم Sp Lh‏ كانه او aS‏ 
sad‏ 


St cat بوصبی با رت کم کم لا درون‎ Seed AR ين‎ el 
, 0 LS ین الله إن الله كان علي‎ Ba SLE 

أما من حيث أنصبة الزوج والزوجة » والأخحوة والأحوات › فتحددها الآية : 

« وَلَكُمْ pS Tite Gti‏ إن SST‏ نود ob‏ کان كي ول فلكم اليم 
عا SSG‏ من men ee at‏ با آودين وس اليم ما ترم إن ل يكن لحم OU,‏ 
کم رن ان مره بن بعد من ضرف ج BH‏ زا کان جل 
وزث لا و Gay‏ اخ أ ae JU CS‏ مي FSU As Ob GN‏ ین 
Sus‏ نم شرا في الب من بعد te feo‏ وی بها ودين غير مُضَارٌ bes‏ ِن a‏ 
aly‏ ليم ay ele‏ 

وتقرر هذه الآية المبدأ الأساسى فى التوريث 3 وهو حفظ حق المرأة فى الإرث 
LU‏ كحق الرجل ماداما فى نفس الدرجة من القرابة » كما يقرر نصيب الرجل 
بضعف نصيب الرأة . 

وكانت بعض الأديان تحرم المرأة من أى حق ف الميراث بینما كان بعضها يساوى 
بين الرجل والمرأة من حيث الأنصبة » فجاء الإسلام بتشريع وسط بين هذه وتلك » 
فلم يحرم المرأة كل الحرمان ولم يساوها بالرجل فى المقدار . 

ويراعى التوريث الإسلامى درجة القرابة فى أولوية الميراث » وحدد بمقتضاها 
الأنصبة : 
كان لها ولد ورث الرجل نصف النصف . 

ونفس النظام ينطبق على الزوجة التى مات زوجها مع مراعاة أن يكون نصيبها 


۳۱۵ 





أما فى حالة الكلالة ( أى من يموت وليس له والد ولا ولد » وله آخت أوأخ ) » 
كان لاخ المورث الارث كله ولاخت الوزث نصف الإرث . وقد بين الله ذلك فى 
الآية الآتية : 

« يستفتونك فل الله فتیکم فى الْكَلالَةِ إن امرق * لك ليس لَه ولد cH Gy‏ 
لها نضث ما ترك وُو برها إن ن ها ود ٠‏ إن كاتا Gah‏ فل الان بت 
إن كَانُوا إخوة رجالا as,‏ فللذكر مثل حظ CoN‏ ينين الله لكم أن تضلوا duly‏ 
بل ob‏ لیم ۳۱۹۰ . 

فهو » سبحانة وتعالى » العلیم بتقلب آهواء النفس البشرية یدقق فى حفظ 
حقوق المؤمنين من أى عبث ‏ فیتناول کل من له حق الارث من أقارب الورث على 
اختلاف درجات قراباتهم منه » ثم يحدد لكل منهم نصيبه تحدیدا دفیقا لا يدع الا 
لأى لبس أو تلبيس أو تدليس . 

وفى جميع هذه الحالات لم يغمط الله الكريم العادل ۰ حق كل ذى حق من غير 
هؤلاء الأقربين أو من ليست له صلة قرابة من المورث من أى نوع » بل حفظ حق 
الجميع » ats‏ الناس بهذا الحق هو Lobe‏ المال الأصلى أى المورّث . فمثلا فيها 
يترك من وصية يوصى بها فى الحدود التى رسمها الله » وكذلك قضاء دين من كان 
الورث مدينا له وظل دینه قائم) حتى وفاته » أمر الله باحترام هذه الوصية وهذا الدين 
وتقديسهم| وربطهیا رباطا وثيقا بالتقوى وحق الله على التقین . وقد حددت السنة 
حدًا أقصى لنسبة ما يوصى به المتوفى إلى ماله كله بالثلث . ويوصى الله عباده 
المؤمنين بتحرى الدقة والعدل والحق فيا يوصون به : 

recs‏ إذا gl psi! Spam‏ إن ترك alg Ge SLs‏ والأفريين 
Je Gal‏ این ۳۳ : قمن IE‏ بعد ما سمه EG‏ مه عل این يدوه 


il‏ الله سچیع علیم » یف 


«ولیخش inal‏ لوتركوا من خلفهم رب ضِعَافًا خافوا we‏ یتقو الله 
یور وا دا ۳٩‏ 


فلیخش الورث ربه وليتق غضبه . فلا یسیء إلى ورئته الشرعبین بالوصية لمن 
۳۹ 





ليس محتاجا إليها بينا ورئته فى حاجة إلى ما ترك من مال حتى لا يضر بهم 
ولا بأنصبتهم : 

فلا ob‏ الموصى فى وصيته بتصرفات تمليها عليه شهوة باطلة أو هوى فاسد OS‏ 
يوصى للأجانب بجزء من ماله أو يقر بديون لا وجود لها كيدًا للوارث الشرعى بل 
لقد شاءت حكمة الله وعدله Ob‏ تكون الوصية بالعدل وبا آمر الحكيم الخبير » فإن 
خالفت الوصية ما أمر الله به » فلا حرج على من بيده الأمر فى إصلاح هذا 
الانحراف » وإعلاء كلمة الله : 

GE BS,‏ من موص UST le‏ فأضلح تم لام عليه إن الله فُورٌ 
رجیم »۳۱۱ . 

کا حدر «ab ail‏ كاتم شهادة الحق فما شهد ما يوصى به مورث حضره 
الوت فجاة » كأن تكون هذه الوفاه أثناء سفر ‏ أو لم یکتب الورث وصیته قبل أن 
تحضره الوفاة » وبين طريقة الإدلاء مهذه الشهادة مع تحرى الدقة فى التعرف على 
صلاحية وسلامة هذا الشاهد : 

(CC‏ لین اموا شا کم ذا حضر SiN‏ اوت جين Lael‏ ان ذوا 
ذل Se‏ ترا ن عيرم إن َم ضري فى Kae Selb AN‏ لت 
سول من ب الصّلاةٍ بیان oy‏ زارت 7 ری پو تن ولو کان ذا ري 
لآ Ul all GS oe‏ رد OE SI rat‏ فان Je ie‏ أ استحقا 1 = ol‏ 
تون نها + ین ares ou rater sell‏ بل ات el‏ من 


ضام مهس 2 


Re 5 لا‎ ahh; for dy واتقوا‎ weld أن 33 و ی بعد‎ ean 
Y1) 
» الفاسقين‎ 
من تبديد أموال اليتامى أو أكلها بغير حق أو الإعمال فى‎ Ge gil ویجذر الله‎ 
أو خلطها بأمواله 6 حتى لا بظلم يتيم لا حول له ولا قوة أمام‎ > 50 
إلى‎ bit ابیت پالطیب َلآ تلو‎ t lacs ات ۳1 آنوافم ولا‎ 0 
. | کان حوباً‎ a Sigal 


۳۱۷ 





وقد يتحايل الوصى على مال اليتيم ليأكله بالباطل » كأن يتمخذ من الزواج من 
يتيمة سلما ووسيلة لتحقیق هذا المدف الخبيث . ويحذر الله من إتيان هذا الأمر بعد 
EES‏ 
« ولل pe‏ ألا تْقسِطوا في يمى Asi‏ | ما Ob‏ لَكُمْ ین النسَاءٍ oe‏ 
رل رباع OB‏ حفتم Vt‏ تعغدلوا awe‏ او ما Sal CSL‏ ذلك yf aol‏ 
تعولوا » ey)‏ _ 
dey‏ الوصی . إذا ما بلغ اليتيم » الذی تحت وصایته » رشده وأصبح أهلا 
للتصرف الحكيم فى ماله » OF‏ پسلمه ماله كاملا » إلا ما آنفقه عليه مضافا إليه ما 
استحقه هو شرعا كأجر لادارة هذا امال ورعاية صاحبه » ومن كان قد أغناه الله عن 
هذا الأجر فحسبه الله فيا أدى من معروف : 
« ولا ربا مال يم إلا بالتي هی dee St‏ آشده وآوفوا بالْهُدِ إن 
Agel‏ کان م مسولا OO‏ 
۱ « وابتلرا le‏ حت ]15 ie‏ لام pl of‏ ينهم Lad)‏ فَادفعوا eal‏ 
ال ول لا ار پآ رن نی نیت ون کان خر 
تلیاکل بالعروف ف ذا دفعتم م lal rel‏ فَأشْهدُوا SS ree‏ بالله 
حسیباً +۳۲۵ , 
Ll‏ إذا كان الوصی عليه غير fal‏ لادارة ماله ورعایته » کأن یکون سفیها أو 
معتوها فعلى الوصی الاستمرار فى قيامه على ماله » فيتولى الانفاق عليه من هذه 
الأموال بالحق والعدل وحسن المعاملة » حتى يقضى الله أمره : 


د ولا ٤ Agi isp‏ موم الى far‏ الله نکم قِياماوَاْرُقُوهُمْ فیها واکسومم 
وقولوا م OO BYE‏ 

وحرصا من العلیم العادل » سبحانه وتعالى 3 عل حق الورثة org‏ الدائن 
les‏ » ومنعا لی لبس فى تحديد مقدار هذا الدين ونوعه 2 أمر الله بتحرى الدقة فى 
بیان الدين والتذرع بالصبر والأمانة فى تدوينه 


۳۸ 





ریا ell‏ آمنوا oth i IS)‏ إل أجل مسمى KS, wes‏ بتکم 
Cals‏ بالعدّل ول یاب کاب أن یکتب aide‏ يب ول بیع 
وین الله AIS‏ منه LS‏ فان alle call Sis‏ الى سَفيهاً از ضییفا Vit‏ 
af Gs‏ یل ييل قلي با اذل افوا og‏ مراکم فد 
اخذاشا الأشرق eras aig SEY;‏ و ۳ af‏ صفیرا أو كبر 
bial Xi 4 ast dy‏ عِنْدَ الله eal‏ إلشهادة oil‏ ألا رو إل أن تکون تجارة 
حاضرة دوبک یس غلبکم ناح RIS gh WIM‏ ول بار 
Cals‏ ولا شهید وان lad‏ فانه فسوق بكم واتقوا الله » poole‏ الله aly‏ کل 
شی ع لیم ۲۳۹ زان کنتم عل سَفْر و dd‏ کی فان مقبوضة إن ین pa‏ 
عضا فيو د الى امن i SIL‏ اله رب ولا Leis‏ الشهانة ومن یکتمها نله یم 

قلبه والله با تَعْمَلُونَ عَلِيمْ » aes‏ 
(س) القران وإقامة الحد : 

جبل الانسان منذ الأزل على الأنانية والأثرة واتباع شهوات نفسه امحاحة » وهذا 
ما پعلمه الله منذ بدء خلقه » وهو ما حدث منذ أن عصی pal‏ أمر ربه إذ انقاد لخواية 
الشیطان وکیده » فزل عن الق الذى آمره به خالقه وباء بغضبه » فقذف به 
وبشیطانه إلى هذه الأرض » بعد ما کفر بنعم ربه وعصاه » ثم قبل الرحمن توبة آدم 
ورحم ضعفه » ولکنه جلت قدرته کتب عليه الجهد والجاهدة,نی حیاته الدنیا . 
ale uss‏ الجهد فى تحصیل عيشه واقامة حياته فى هذه الأرض ‏ كما كتب عليه 
مجاهدة نفسه وضبط أهوائها حتى بمنعها من غواية الشيطان الذى لایغٍی إلا بالإثم 
والبوار والخسار . 

من أجل ذلك نرّل العليم القدير على بنى آدم تعاليمه وأوامره فى كتبه وخاقها 

قرآنه الکریم » تذكرة وهداية للناس ۰ وبين هم فيها أوامره ونواهيه وما يأمر الله 
إلا با معروف » وما ینبی إلا عن المنكر » أمر بالمعروف الذى فيه الخير كل الخير 
للناس كافة . وى عن المنكر الذى لايعود عليهم [ إلا بالسوء والأذى . 


۳۹ 





حدد الله للناس فى خاتم كتبه » صراطه المستقيم الذى يجب عليهم اتباعه وهو 
سبحانه وتعالی سندهم ومفيثهم من نزغات الشيطان ۰ ما اتبعوا صراط الله 
المستقيم . وهو سبحانه وتعالى لا يريد للانسان الا صلاحا . ولا للأرض 
إلا عمرانا » يريدهما GL‏ والعدل . 


ويبين العزيز الحكيم لعباده المؤمنين » با لا يدع مجالا للشك . جزاء من اتبع 
هوى نفسه وخرج عن صراطه المستقيم » وثواب من التزمه » وهو وحده العليم 
الشهيد بأهواء النفس البشرية ونزعاتها . 

0 سس ر ملس م رم Tet o‏ مس مده 

9 وما سواها * God‏ فجورها وتقواها * قذ أفلح من زَكامًا * وقد 
اب من ALES‏ ۲۳۹۲ , 

« ما أصَابَك من EOS‏ ین الله وَما Blab‏ ین HO‏ فمن نفيك وَأَرْسَلْاكَ 
eee Ae a‏ ۳ 2 
للناس رسولا وكفى asl‏ شهيدا »۲۳۱ . 


وكا بين العزيز سکیم فى محكم تنزيله » حقه على عباده المؤمنين » بين أيضا 
حق الناس بعضهم على بعض فأوحی الله فى قرآنه الكريم ألوانا من الثواب لمن آناه 
حقه من المؤمنين وألوانا من العقاب يوقعه على من غمط فيه وكفر » وما استأثر علم 
الله بهذه وتلك كان أعظم » ولكنه سبحانه وتعالى » فى بيانه ما يجب على الناس 
الاخذ به فى عملهم وتعاملهم قد أوضح وبين للناس ما يجب الاخذ به فى حياتهم 
الدنيا ما لايد ع مجالا لأى شك آوسوء تأويل . فقد بين الحدود التى يجب أن توقع على 
من يسىء إلى الناس أو يعتدى على حقوقهم » وأوضح الأسس السليمة والبادیء 
القويئمة الى تنظم حياة الناس با أراد الله ع وتكف يد كل أثيم معتد على حق الغير 
ویأخذ بناصيته لينال اسلتزاء العادل با اقترفت يداه وبما وسوس له شيطانه من إثم . 

ولو يقم. الناس -حدود الله التى بينها فى خاتم كتبه » لدبت الفوضى فى المجتمع 
الانسانی الذى آراد الله له الخيرء ولتحول المجتمع الانسانی إلى قطيع من الحيوانات 
الشرسة التائهة فى غابة مظلمة » يسير فيها بشريعة الغاب الذى يعتدى فيه القوی 
على الضعيف يهدر دمه ويهضم حقه فى الحياة . 


۳۳۰ 





رلک القوی الرهن جل وعلا فد ذفن دود الحکمة احکيمة 
للاقتصاص من کل مجرم مفسد فى الناس وحرب فى الارض » حتى تسبر حياة الناس 


62 هم ما م 9 - 


sos ارم ی و‎ gba dae 
فيا آاکم فاستیقوا‎ Sale ولكن‎ idols il sled شرعة ومِنباجا ولو شاء الله‎ 
, "817+ إلى الله و مرجعکم جميعا بتکم با كمف فيه تتَِفُونَ‎ ot 

بل لقد جعل GAN‏ تعالى 6 بعلمه وحکمته 3 من إقامة حدوده والاقتصاص من 
المجرمين أساسا لا غنى عنه لبقاء المجتمع الانسانی واستمرار حياته على سطح هذه 
الأرض : 

« کم فى الْقِضصَاصٍ حيأة با الألباب est‏ تون ,۳۳۹ . 

فعلى من بيده الأمْر واكم الاهتداء با أنزل الله فى إقامة الحدود ۰ اقتصاصا من 
كل معتد على حق غيره » ولينأ كل مؤمن عن أى غرض أو هوى » فيطهر حكمه من 
أى عبث أو تأويل مغرض ¢ وأن يطبق حدود a‏ نصا وروحا 6 وألا يتبع قول سوء 
فيا فرضه الله من هذه الحدود . 

فأمر Got GLI‏ بان ad‏ فلا جعل الحاكم أو القاضى من غير GI‏ سلطانا 
على ضميره ورأيه » ولا موضعافى حق من هوی أو سوء تأويل : 

«آفحکم da‏ یعون وم Bot‏ من الله LSS‏ وقنون »۳۳ . 

وعلى القاضی » وهو fal‏ لكل نزاهة وإيمان وسلامة حکم على الأمور. أن 
يقيم الحق بميزان العدل الدقيق وبالقسط الذى لا يقبل طعنا ولا جال فيه لمأخل » 
وليضع القاضى عمل المعتدى فى إحدى كفتى هذا الميزان ثم يعدِل الكفة الأخرى با 
يناسبه من عقاب . وعلى القاضى أن يتذرع قبل إصدار حكمه بالصبر والأناة. 
والتقوى فى جمع الأدلة وإسقاط الواهى منها لتبين دوافع عدوان المعتدى حتى لا يبقى 
لديه يمال للشك ف ثبوت ml‏ العتدی وإجرامه 5 وعل القاضى ان يوسع صدره 


۳۱ 





لسماع کل كبيرة وصغيرة ذات صلة با يفصل فيه من دعاوى » حتى اذا ما اطمأن إلى 
صحة الأدلة وا ا 0 a‏ حكمه 7 ae‏ ان بة المناسبة : 


Be o1 


nar 

ثم ین الله أنواع الحرائم البشرية » ويحدد لكل جريمة الجزاء العادل الذى يهب 
أن يؤخل به مقترفها « وقد شاءت حكمة الخالق وعدالته » أن يكون نوع الجزاء من 
جنس العمل » فحدد نوع العقوبة التى توقع على المجرم من جنس ما أتاه من إثم 
وعدوان . 

ويبدأ سبحانه وتعالى بالتحذير من إتيان جريمة الفتل العمد فيجعلها أبشع 
الجرائم « ويقرر عقوبتها قبض روح من أزهق روحا بغيرحق » بل صور بشاعة هذه 
الجريمة وأثرها الضار باجنس البشرى 8 ENS‏ ا . 

lien‏ ذلك كتبنا gi Je‏ | إشرائيل ان من فل تفاب تفس ساون 
الأرض IS‏ قتل الناس معا ومن AS Gel‏ ایا اناس eae bal, ‘ bk‏ 
ا لیب« كير ب ذلك في PM‏ رفن or‏ 


ديا أب ins‏ آمنوا CS‏ عَليكم الْقِصَاصٌ في pa‏ ار Suh Pu‏ اليد 
ای . بالأنثى ذ Bis‏ له من asl‏ & 4 شی ء gst‏ وف ود الیه 4 بإحسانٍ ذلك 


o Avs 


تخفیف من ربكم وَرَْمَةُ فمن اعْتَدَى بَعْدَ GUS‏ 15 داب PS‏ ,۳۳ , 

ثم يبين الله حدود الجروح أى العقوبة التى توقع على من يؤذى غيره فى بدنه من 
غير قتل » وجعل هذه العقوبة من نوع ما حق المعتدّى عليه من أذى : 

gle C5 (|‏ فا أن pil‏ بالنفس BW oust Aly‏ بالأف Nt;‏ 
ON‏ لسن السن Go EG‏ قضاص فمن Shad‏ هه ون[ کم با 
dt‏ الله اوك هم اون ۳۳۷ . 

ثم بجدد العلیم الخبير عقوبة من يمد يده LEM‏ مال الغير بغیر حق وسرفته وسلبه 
من صاحب الق 64d‏ بالقضاء على الأداة all‏ بستخدمها السارق فى سلب مال 
الغیر » فأمر بقطع هله الأداة 4 وهى يد السارق 58 


۳۳۲ 





ولا شك أن القتل والسرقة من أكبر عوامل إفساد المجتمع وقلقه واضطرابه . 
ولا أمان لمجتمع مهدد فى حياته وماله ‘ ولا أمان للمجتمع ولا استقرار له إلا بالقضاء 
على أدوات هذا الفساد قضاء مبرماً ؛ ولا يكون ذلك الا بالقضاء على حياة القاتل 
وقطع يد السارق وتث ee‏ رس 
حياة الناس وأموالهم وأذاهم لأبدانهم 


he Oe cos fe on & 3‏ و ce aps Be oe eg gee‏ ا 
« والمارق والسارقة فاقطعوا cal‏ جُزاء ا WS Ls‏ بن الله والله عریر 
خکیم ۳۳ . 


ومن بديع نواهی علام الغیوب ‏ نيه عن الرشوة التى عرفت وتفشت بشکل 
مزعج بين الناس فى جميع أنحاءٍ الأرض . والرشوة هى ذلك العطاء الذى یعطیه من 
لاحق له إلى من بيده الأمر من الحكام ليسلب حق صاحب GEL‏ » سواء كانت هذه 
الرشوة مادية فى شكل نقود أو هدايا » أو معنوية فى شكل خدمات من أى نوع وی 
ذلك قال الله سبحانه وتعالى : 

Seles لتأكُوا‎ ht ا نلک نکم بابال و تدلوا با إلى‎ ist Ya 
. "۲ تَعْلَمُونَ‎ cally YG أموال الئاس‎ 


ومن الحدود التى فرضها الله » تلك التى أمر بتوقيعها على من يعتدى على 
أعراض الناس بالفعل أو بالقول » فقد جعل الله من عقوبة الزانى والزانية ومن 
يكشف ما آمر الله بستره من أبدان الناس وأحوالهم الجلد العلنى عقابا لهم وعبرة 
لغيرهم » حتى يرتدع كل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الناس 
وأعراضهم : 

oe db ke لتخم‎ Bh واج نب‎ JF Ls وان‎ BIB 
, 2 عبط مِنَ مو مين‎ WGA, لاجر‎ polls الله | ن کنتم تؤمِنُونَ بالل‎ 


|S‏ حدد الحكيم العليم العقوبة المناسبة لمن يرمون الحصنات بالأقوال 
الكاذبة . 
۳۳ 





وین Os‏ أمْخْصَنَاتِ د م ۳ reat ist‏ شهذاء فاجلذوهم الي atte‏ 
ول تقو os‏ شهادة بدا its‏ هم المَاسِقُونَ EN,‏ 

وقد جعل الله من مرتكبى الزنا نجسا لا يخالطهم المؤمنون الأطهار » فیقول فى 
الزانى والزانية : 

« الزن لآ يتكخ | iy BY Gy‏ لا نها لا ران أو مشر وحم 
GUS‏ على اللو مين ,۳۹۱ . 


۳۳ 
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(۱۸) الاحقاف ۳۰ 
(V4)‏ الئحل ۱۰۱ 
(۲۰) النحل 4A‏ 
(۲۱) النحل 44 
(۲۲) النحل ۱۰۰ 
(۲۳) التحل ۱۰۲ 
)18( النحل ١١5‏ 
(Yo)‏ آل عمران ۱۹۹ 
(vt)‏ البقرة ٠١١5‏ 
(۲۷) البقرة ۱۰۷ 
(YA)‏ البقرة ۱۰۸ 
)۲٩(‏ آل عمران ۹4 
(۳۰) البقرة ۱۱۵ 
(۳۱) يونس ۳۷ 
(vy)‏ البقرة ۱۰۱ 
(۳۳) البقرة ۱۰۹ 


Yo 





(۳۵) آل عمران ۷ 
(ve)‏ ال عمران ۱٩‏ 
)۳٩(‏ آل عمران ۸۵ 
(۳۷) البقرة ۲٩‏ 

(۳۸) ابراهيم £0 
(۳) آل عمران ۱۸۹ 
040 آل عبران ٠١9‏ 
)£1( آل عمران ۱۲۹ 
)£1( آل عمران ۱۲۳ 
(4۳) آل عمران ۲۹ 
)£4( آل عمران ۲۷ 
)£0( البقرة ۲۰۹ 
)£4( البقرة ۲۵۸ 
)٤۷(‏ آل عمران 4۰ 
(4۸) البقرة 1457 
)£4( البقرة ۱4۳ 
(e+)‏ البقرة ۱۵۱-۱۵۵ 
)01( آل عمران ۱۸۲ 
(oY)‏ آل عمران ۱۷۸ 
(or)‏ البقرة 4٩‏ 

)08( البقرة ٠٠‏ 
)00( آل عمران ۱۳۹-۱۳6 
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(65) البقرة ۸۲ . 

(7ه) البقرة ۲۹۲ . 
(eA)‏ آل عمران ۲۱ . 
(9ه) البقرة ١١‏ . 

. ۱۷ البقرة‎ vs) 

(51) البقرة ۱۸ . 

. ۲۱۰ البقرة‎ (VY) 

08 البقرة ۲۱۱ . ۰ 
(1g)‏ البقرة ۲۱۲ . 

. 45 آل عمران‎ (re) 
. 141 آل عمران‎ )55( 
. ۱۸۸ آل عمران‎ (AY) 
. ۱۹٩ آل عمران‎ (AA) 
. ۱٩۷ آل عمران‎ (14) 
. ٩۰ آل عمران‎ )۷۰( 
. ٩۱ آل عمران‎ (vty 

. ۱۷۸ الاعراف‎ (VY) 

(۷۳) القيامة 5 . 

. ۲ ۱ الواقعة‎ (VE) 

. ٩ » 4 الواقعة‎ (VO) 

(؟/) الزلزله ۱ ؟ . 
(VY)‏ المعارج ۸ )قا 
(VA)‏ القيامة ۷ » ٩‏ . 

. 6 - ۳ الزلزلة‎ (VA) 

(۸۰) القيامة ۱۰ - ۱۱ . 
(AN)‏ القيامة ۱۲ - ۱۳ . 
(AY)‏ العارج ۱۰ - ۱8 . 
(AY)‏ العارج ۱۵ - ۱۸ . 
(AL)‏ الزلزله > - ۸ . 

. ۸ الواقعة‎ (AC) 

. ۱۲ - ۱۰ الوافعة‎ (AN) 
. ۲۱ - ۱۵ الواقعة‎ (AY) 
. ٩ الواقعة‎ (AA) 

. 44 - 4۱ الواقعة‎ (AM) 
. ۵٩ اللساء‎ (As) 

)44( الواقعة ۵۱ - مه . 
(AY)‏ اج ۱٩‏ . 

. ۲۱ - ۲۰ اج‎ (AY) 
. ty الحج‎ (44) 

)40( الاعراف 44 - £0 . 
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. ۵۱ - ۵۰ الأعراف‎ (A) 

. ۱۳۶ البقرة‎ AY) 

. ۲۸۵ البقرة‎ (4A) 

. ۲ آل عمران‎ )4٩( 
. ۲ آل عمران‎ )۱۰۰( 
. ۱٩۳ اللساء‎ )۱۰۱( 
. 154 النساء‎ )۱۰۱۲( 
. ۱۹۵ النساء‎ )۱۰۳( 

(۱۰6) الائدة 46 . 

(۱۰۵) الائدة 45 . 

(۱۰۱) البقرة ) . 
(۱۰۷) البقرة © . 

. ٩۰ البقرة‎ )۱۰۸( 

. 14١ البقرة‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) البقرة 6۲ . 
(۱۱۱) الانعام ۳۳ . 
(VY)‏ الانعام 4" . 

(۱۱۳) الانعام ۱۵۶ . 
(۱۱۸) البقرة ۸۳ . 
(۱۱0) البقرة ۸٩‏ , 

)144( الأنعام ۱۵۵ . 

(۱۱۷) الاعراف ۱۵۷ . 

. ٩۱ البقرة‎ )۱۱۸( 

(115) البقرة ٩۲‏ . 
(۱۲۰) البقرة ۱۳۹ . 
(VYY)‏ الساء ۸۲ . 
(۱۲۲) البقرة ۱۳۷ . 

(۱۲4) آل عمران ۱۹۹ . 

. ۲۰۸ البقرة‎ (VY) 

. 54 يونس‎ (ITY) 

(۱۲۷) الائدة ۳؛ , 

(۱۲۸) الائدة £0 . 

. ۱۷۹ البقرة‎ (VA) 

(۱۳۰) آل عمران ۱۸ . 

(۱۳۱) البقرة ۱۸۳ . 

(۱۳۲) البقرة ۱۱۰ . 
(۱۳۳) البقرة ۱6۰ . 

(۱۳۶) البقرة ۱۲۸ . 

(۱۳۵) البقرة ۱۳۱ . 

(۱۳۰) البقرة ۱۳۲ . 


۳۳۸ 





۳۳۹ 


(۱۳۷) البقرة ۱۳۰ . 
(۱۳۸) البقرة ۱۱۳ . 
(۱۳4) البقرة ١١١‏ . 
(Ves)‏ البقرة ۲۰۸ . 


زا ۱4) آل عمران ۱٩‏ . 


. 4۸ الائدة‎ VEN) 
. 4١ فصلت‎ (VEY) 
. ٤۲ فصلت‎ (186) 
. ٩۳ فصلت‎ )۱8۵( 

. ١ الصف‎ (VEN) 

. 44 هود‎ (VEY) 

(۱4۸) هود 1۸ . 
)۱۶٩(‏ الانبياء ۵۱ . 
(۱۵۰) الأنبياء ۵۲ . 
(۱۵۱) الأنبياء ۵۸ . 
(VOY)‏ الأنبياء 1۲ . 
(۱۵۳) الأنبياء 1۳ . 
Webs )۱۵4(‏ . 
)100( الأنبياء 1٩‏ . 
(V0)‏ الانیاء ۷١‏ . 

. 1 یوسف‎ (VOY) 
. ۷ پوسف‎ )۱۵۸( 
. ۸ پوسف‎ )۱۵٩( 
. ٩ یوسف‎ )۱۹۰( 
. ۱۵ یوسف‎ (VAY) 
. ۲4 پوسف‎ (VAY) 
. ۳۸ يوسف‎ (VAY) 
. OV پوسف‎ (VE) 


. ۱۰۱ یوسف‎ (V0) 


: ۱۰۲ يوساف‎ (VV) 
i ۱۰۵ يوسف‎ (VIA) 


. ٩ طه‎ ۱۹۹( 

(۱۷۰) طه ۲ . 
(۱۷۱) هود ۵۰ . 
(۱۷۲) هود ٩۱‏ . 
(۱۷۳) هود 1۷ . 

. 4٩ هود‎ (AVE) 
. ۱۲۱ البقرة‎ )۱۷۵( 
. ۳۷ يونس‎ (VV) 





(۱۷۷) ال عمران ۳۵ 
(VA)‏ آل عمران 1۲ 
(۱۷۹) آل عبران £0 . 
(۱۸۰) آل عمران 4۷ . 
(۱۸۱) آل عمران 04 
(VAY)‏ آل عمران ۵۰ . 
(۱۸۳) آل عمران ۵۱ . 
(VAL)‏ آل عمران 00 
(۱۸۵) التساء ۷ 
(VAN)‏ النساء 1648 . 
(۱۸۷) النساء ۱۷۱ ۰ 
(۱۸۸) النساء AVY‏ . 
)۱۸٩(‏ البترة ۲۷۵ . 
(۱۹۰) الانعام ۱4٩‏ . 
(VAN)‏ الأنعام VEY‏ . 
(VAY)‏ الانعام ۱6۵ . 
(ary‏ البقرة ۲۱۳ . 
(۱۹4) البقرة ۱۸٩‏ . 
(۱۹۰) البقرة ۱۸۷ . 
)144( البقرة ۱۵٩‏ . 
(VAY)‏ البقرة ۱۷4 . 
(۱۹۸) آل عمران ۰۷۷ 
)۱۹٩(‏ البقرة ۱۹۰ . 
(۲۰۰) آل عمران ۷ . 

(۲۰۱) آل عمران ۷۸ . 

(۲۰۲) آل عمران ۹٩‏ . 
(VOY)‏ يونس ۱۷ . 

(۲۰4) آل عمران ۷۵ . 
(۲۰۵) التویه ۳4 , 
)5١5(‏ المائدة 1٩‏ . 

(۲۰۷) آل عمران ۱۰۰ . 

(۲۰۸) آل عمران ۱۰4 . 

(۲۰۹) آل عمران ۷۰ . 
(۲۱۰) آل عمران ۷۱ . 

(۲۱۱) آل عمران ۱۰۵ . 

(۲۱۲) آل عمران ۱۱۱ . 

(۲۱۳) الساء 11 . 

(۲۱4) آل عمران ۱۸۷ . 

)110( آل عمران ۱۱۲ . 

. ۱4 الائدة‎ (tH) 
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(۲۱۷) المائدة ۱۵ . 


(۲۱۸) آل عمران 54 . 
(۲۱۹) آل عمران ٩۵‏ . 
(۲۲۰) آل عمران 55 . 
(۲۲۱) آل عمران ۱۷ . 
(VY)‏ آل عمران ۹۸ . 


(۲۲۳) اللساء ۱۵۵ . 
(۲۲4) النساء ۱۵٩‏ . 
(۲۲۵) اللساء ۱۱۰ . 
)۲۲٩(‏ النساء ۱٩۱‏ . 
(۲۲۷) المائدة ۱۳ . 
(۲۲۸) الائدة ۱۱۶ . 
(۲۲۹) الائدة ۱۱۷ . 
(۳۳۰) التوبة ۳۰ . 
(۲۳۱) المائدة ۷۵ . 
(۲۳۷) التوية ۳۱ . 
(۲۳۳) الائدة VA‏ . 
(۲۳۵) الائد: ۸۰ . 
(۲۳۵) المائدة ۸۱ . 
(YE)‏ الائدة ۱۸ . 
(۲۳۷) المائدة 1۸ . 
(۲۳۸) الانعام ۲۱ . 
(۲۳۹) الانعام ۲۳ . 
(۲4۰) الأنعام ۲4 . 
(YE)‏ الائدة ۷۷ . 
(YEY)‏ الائدة ۱٩‏ . 
(VEY)‏ المائدة ۱٩‏ . 
(VEY)‏ الائدة ۵4 . 
(YEE)‏ الأنعام ۷ . 

)£0 ¥( الحجر ۱6 . 
(YEN)‏ الحجر ۱۵ . 
(۲4۷) الأنعام ۳۵ . 


. )45 الأنعام‎ (YEA) 


. 1۲ يونس‎ (YEA) 
۳ ۳ يونس‎ (Yor) 


2 OY الروم‎ (Yor) 
. 1١ الاعراف‎ (YoY) 


. VE الرعد‎ (Yor) 
. "9 النور‎ (Ves) 
. 4١ النور‎ (Yoo) 





. 4١ العنکبوت‎ (VOT 
. 57 العنکبوت‎ (YOY) 
. ۲۷۵ الأعراف‎ )۲۵۸( 
. ۱۷۱ الأعراف‎ (04) 
. ۱۷۷ الاعراف‎ )۲۱۰( 
. ۷۳ اج‎ (VAN) 

(۲۹۲) الأنعام ۱۲۸ . 
(VY)‏ محمد ۱۵ . 

. ٩۰ الائلة‎ (V1) 

, ۵ هود‎ )۲۳۵( 
. ٩ الاسراء‎ YN) 

. ۱۵۳ الأنعام‎ (YAY) 
. ٩ الرهن‎ )۲۸( 

(59؟) الأنعام AY‏ . 
(۲۷۰) العصر ۳ . 
(۲۷۱) الأسراء ٩‏ . 

(۲۷۲) الأنعام ۱۵۳ . 
(۲۷۳) النساء 1۵ . 
(۲۷4) النجم ۱ - ۲ . 
(۲۷۵) النجم 4 ۰ ۵ . 
(۲۷۰) الأنعام AY‏ . 

. ۵٩ الساء‎ )۲۷۷( 

(۲۷۸) البقرة ۲۲۱ . 
(۲۷۹) اللور ۳ . 
(۲۸۰) الساء ۲۲ . 
(YAN)‏ النساء ۲۳ . 

. ۲۰ النساء‎ (YAY) 

. ۵ الائدة‎ (YAY) 

. ۲۱ النساء‎ (VAL) 

(۲۸۵) الروم ۲۱ . 
(YAN)‏ الأعراف ۱۸۹ , 
(YAY)‏ النساء 4 

. ۳۶ النساء‎ )۲۸۸( 
. ۲۵ النساء‎ (YAS) 
. ۱۲۸ النساء‎ )۲۹۰( 
, ۱٩ النساء‎ (YAN) 
. ۲۰ النساء‎ )۱٩۲( 
. ۱۲۹٩ النساء‎ (VAY) 
. ۱۳۰ الساء‎ (YE) 
. ۱۵ النساء‎ )۲٩۵( 
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. 15 النساء‎ (YA) 


. 775 البقرة‎ (YAY) 
. ۲۲۶ البقرة‎ )۲۹۸( 
. ۲۲۵ البقرة‎ )۲۹۹( 


(۳۰۰) الجادلة ۲ . 


(۳۰۱) البقرة ۲۲۷ . 
(۳۰۲) البقرة ۲۶۱ . 
(oy)‏ البترة ۲۲۹ . 
(۳۰4) البقرة ۲۳۱ . 
(۳۰۵) البقرة ۲۳۷ . 
ely‏ البقرة ۲۳۰ . 
(eV)‏ البترة ۲۲۸ . 
(۳۰۸) البقرة ۲۶۰ . 
)۳۰۱۹٩(‏ البقرة )۲۳ . 


(۳۱۰) النساء ۲۳ . 
(۳۱۲ النساء ۱" 
(۳۱۳) اللساء ۱۲ . 


(۳۱8) النساء ۱۷۰ . 
(۳۱۵) البترة ۱۸۰ . 
(۳۱۰) البقرة ۱۸۱ . 


. ٩ الساء‎ )۳۱۷( 


(۳۱۸) البترة ۱۸۲ . 
(۳۱۹) المائدة 115 . 


(۳۲۰) الائدة ۱۰۱۷) 


(۳۲۱) الائدة ۱۰۸ . 


. ۲ الساء‎ (YY) 
. ۲ النساء‎ (YY) 


(۳۲۵) الأسراء 4" . 


. النساء ؟‎ (FY) 
. ۵ النساء‎ (YT) 


6۳۲۷ البقرة ۲۸۲ . 
(۳۲۸) البقرة ۲۸۳ . 


(۳۳۰) الساء ۷۹ ۰ 
(۳۳۱) المائدة 4۸ . 


(۳۳۲) البترة ۱۷۹ . 


(۳۳۳) المائدة ۵۰ . 


(۳۳۵) اللحل ۱۲۹ . 


(۳۳۵) المائدة ۳۲ . 





. ۱۷۸ البقرة‎ (rr) 
. to المائدة‎ (YTV) 
. ۳۸ المائدة‎ )۳۳۸( 

. ۱۸۸ البقرة‎ )۳۳٩( 

(۳۰) النور ۲ 

(۳۶۱) النور ؟ . 

5 ۳ الئور‎ (vty) 
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الفصل الثان 


القصص القراى 


جرى الناس على تعريف علم التاريخ ٠‏ بأنه ذلك العلم الذى يتناول دراسة 
أحوال البشر حسب تواريخ حدوثها أى حسب ترتیبها الزمنى . 

وما الأحداث البشرية إلا حركة هذه الشعوب فى مكان معين dy‏ زمن محدد 
فعلم التاريخ بهذا العنی هو ذلك العلم الذى سجل تطور الجماعات البشرية مثلة فى 
تلك الشعوب التى عاشت فى أماكن معلومة من سطح الأرض عثلة فى أوطانها . 
57 هذا التطور يشمل التغيرات التى انتابت الشعب فى أعماله وعاداته وتقاليده 
ونظمه ( الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ) كما يشمل تطوره الحضارى . 

ولا يقتصر علم التاريخ على دراسة تطور كل شعب منفصلا عن بقية شعوب 
الأرض بل يتناول أيضا تسجيل العلاقات بينها مثلة fad‏ نشب بينها من حروب أو ما 
وصل بینها عن طريق التبادل التجارى والثقاق والسياسى . 

ولكى aut‏ علم التاريخ ما يتناوله من هذه الدراسات تحديدا دقيقا » لابد له 
من بيان اسم الشعب (أو الشخص) وأرضه وزمنه الذى تحرك فيها وعمل وفكر 
وتطور . 

وکا أن تاريخ الشعب وتطوره يتأثران بأحوال ما جاوره من شعوب أخرى ۰ فهو 
th,‏ أيضا فى كثير من الأحيان باشخاص كان لهم أكبر الأثر فیا حدث فى هذا الشعب 


۳۳۹ 





من تطور أو تغيير » لذلك يتناول هذا العلم تاريخ حياة هؤلاء الأشخاص البارزين 
وهو ما یعرف بالسير . 

ومن أبرز شخصيات التاريخ التى يجب أن يوليها العلم اهتماما أكبر » الرسل 
والأنبياء ثم کبار المصلحين الاجتماعيين ثم المخترعين والمستكشفين » وهم كلهم من 
أهم عوامل التطور البشرى لا داخل شعوبهم فحسب بل تطور البشر كافة وتدرجهم 
فى سلم الحضارة الإنسانية . 

ویأنی الرسل والأنبياء فى المقام الأول بين هذه الشخصیات التاريخية فهم الذين 
اهتموا أول ما اهتموا » وبما أوحى الله إليهم » بجوهر الإنسان » هذا الجوهر الذى 
يتناول روح الإنسان وضميره » وبغير الروح والضمير لا يكون إنساناً » ثم بینوا بما 
آرجی إليهم من ربهم » نوع السلوك الذی يؤدى إلى تطهير الروح وتنقية الضمير 
وهو ذلك السلوك القويم القائم على سلامة الفکر وصدق القول وصالح العمل » 
ومناط كل هذا 2 الإيمان بالله وحده وتفواه وتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه . وهم 
بذلك لاتقتصر رسالتهم على شعب بعينه بل هم رسل الله للناس كافة . 
7 ثم بعد ذلك Gb‏ دور المصلحين » وهم هؤلاء الذين هداهم الله بنور الإيمان 
وکشف لبصائرهم عيوب مجتمعهم ونواحی الفساد والعوج الذى يسير عليه الناس 6 
فتناولوا الظواهر الاجتماعية والعادات والتقاليد بالإصلاح والتقويم وعملوا على 
الارتقاء بها إلى ما هو أصلح وأقوم . 

أما جماعات المخترعين والمكتشفين فهم هؤلاء الذين اهتموا بالمادة فتناولوها 
بالدراسة وطوعوها لفائدة الناس » وقد يكون فيا اخترعوا أو اكتشفوا فائدة حقيقية 
يسعد بها البشر أجمعون » كما قد تكون من عوامل دمارهم وهلاكهم . ومناط هذا 
النفع أو الضرر صفاء روح الإنسان ونقاء ضميره أو فسادهما . 

وقد اهتم القرآن الكريم » من بين ما تناوله فى كافة شئون الكون » بتاريخ 
الشعوب وسير الأشخاص . 

تناول حاتم كتب الله هذا التاريخ وتلك السير , بما تناول به الخالق المبدع المدبر 
كل كونه اللانهائی » بأسلوب خاص يخالف ما جرى عليه البشر فى أساليبهم 
وأهدافهم فى عرضهم للتاريخ وللسير . 


۳۳۹ 





فهو سبحانه وتعالى » بحكمته وعلمه فا يرمى با أوحى به من تواريخ وسير إلى 
أهداف غير تلك التى يرمى إليها البشر ۰ فيسير القرآن فى عرضه التاریخی بالأسلوب 
الذی حفق هله الأهداف 2 ولذلك Bag‏ عن مسمیات البشر لعلم التاريخ ‘ اد 
اطلق عليه اسما آشمل وأعم ألا وهو القصص فهو سبحانه وتعالى » یقص علینا من 
علمه بأحوال الأمم والاشخاص ما يريد وبا يشاء وينتقى منها لعباده ال منين أحسنه 
وأنفعه : 
ا OF > Mano Wate‏ سوم “a‏ رام as omg hd‏ 
٠‏ « نحن نقص عليك Goel‏ القصص با أوحيناً AY‏ هَذَا Ayal‏ وان كنت ین 
قبله لمنّ الغافلین ٠0»‏ . 
« ول آیات الكتاب الین Babe J‏ من نبا مُومَى ورود (Sy‏ 
يۇ نون ۲۳۷ . 
أهداف القتصص القرآنى : 
إن أهداف سر د البشر لتاریخ الأمم وسير الأشخاص "تفتلف اختلافاً بين عا 
يقصه القرآن من ذلك التاريخ وتلك السير : 
فالمؤ رخ أو القصّاص قد ينحرف بها عن جادة الحق نتيجة لا يعتمل فى laced‏ 
وضميرهما من عوامل ودوافع بشرية كالتحيز واتباع هوى النفس أو التفاخر أو نتيجة 
لشطط فى | لتفكير وسوء فى التدبير › الأمر الذى يخرج بها إلى الخطأ فى التقدير » ومن 
ثم لا بسلم أى منیا من الزلل فيه » ومن ثم تكون النتيجة تشويه التواريخ والسيرأو 
تزییفه . ۱ 
أما آهداف القصص القرآنی فیحکمها القصد الإلى.فى ضرب الأمثال الواقعية 
والعظة والعبرة ( من یتعظ ویعتبر » بأحوال من سبقنا من آمم وأفراد ۽ |S‏ أن هذه 
الأهداف تیم بالعمومية » ومن ثم فقد تطهرت من أى 5A‏ أو هوی .. . 
٠‏ - العظة والعبرة : وهما امدف القرانى الأول نما نزل فيه من آیات » العظة 
أنفسنا بقدرته 6 سيحانه وتعالى . فنزداد مته خشية وبه إيمانا > ونسلم'لقدّره ولأوامره 
۳۳۷ 





وفيها الخير كل اخير للبشر اجمعين » وى هدا القصص القرانی نلمس ares‏ سوه 
he‏ السیء وئواب الحسن . 0 

وإذ tl IGF‏ على الناس » فى قرآنه الکریم ‏ الآية یلو الآية » إنها يأمر فیها 
بالنظر والاعتبار من ألقى السمع وهو شهید : 

. ۲, مدا بیان لاس وهدّی وَموْعِظَةٌ لِلْمتقين‎ y 

«قذ خلت من Fe pS‏ فییزوا في PN‏ فانظووا یف OLS‏ عاقبة 
الكذبين »“ . 

ثم يخفف الرحمن عن المؤمنين ما قد يصيبهم أحياناً من أذى أو يلحقهم من شر 
وكرب » وكلها من أعراض هذه الدنيا الزائلة » وعل المؤمن أن يقبلها بحلوها 
ومرها le‏ منه بربه » وإسلاماً ob ap‏ يبلو به المؤمنين من خلقه ليزدادوا إهانا 
برجم وثباتاً على دينهم 5 فيزيدهم الله منه قُرباً ورحمة ‘ ست eee‏ 
أعدائهم وأعداءِ ربمم : 

ولا نو ولا نوا و نتم الأعلونَ إن Migs HHS‏ إن : میگ کم فرح نف 

مس الق فرح یله وق الأيام دا بين الثاس Ley‏ الله لين آمنوا یج 
بنکم شهداء والله od Y‏ الظَالمين” ولیمسص الله این آمنرا وم 
الکافرین Me‏ 

ويقص الله عل خاتم let‏ ورسله » > قصص أقرب الئاس وأحبهم إليه وهم 
Sl‏ ورسله » ويخلع عليهم أحسن ما شاء لهم من صفات وألقاب › فكلهم 
صادقون فيا بلْغوا من وحى ربهم « وكلهم تخلصون أمناء على الرسالة » وكلهم إذا 
وعد صدق وعده ويأمر الله نبيه الأمين » 3 بذكر هله السير العاطرة للمؤمنين 
Jes‏ عليا لعباد الله الخلصین : ۱ 

«واذکرنی اْکتاب ب إبراهيم نه كان youl,‏ قال لابیه Yu Les edt‏ 
بسع ولا مر de yA‏ ی 0 

ONG سوه ی‎ 515) Wale في الکتاب م موسى | کان‎ Sb 

ON ۷ V5 وک‎ sei صایق‎ its 7 ب إسْمَاعِيلٍ‎ visi «واذکرنی‎ 

«واذکرنی الکتاب إذريس نه lade js‏ 2 97 


« ذَلِكَ عِيسى ان 2 مریم ول Bi‏ الى فيه رون 6۱9 . 
۳۳۸ 





25 ۰ ای لد‎ ٠. 

وأنبياء اللو ورسله هم أولئك البشر الذين من الله علیهم بنعمة المداية والرضوان 
جزاء تقواهم وخشیتهم ریم 6 وهم الذین اصطفاهم من بين بنى آدم واختارهم 
لیبلغوا رسالاته : 

١‏ رت انا عم نان ين فد ومن نع ومن 
راهم رال ون ین تیذا OUT pls‏ رح خروا سجدا 
Us;‏ 1۹ 

ويبين لنا فى محكم تنزيله » فضله على من آتاه من نعمه ع فحمد ربه وشكر › 
وزاد به إيمانا ونقوی : 

« ولد آنينا داود وسلیمان LE Ys Ue‏ ل الى Lead‏ علی كثير ین sale‏ 
امین ON‏ , 

وور سلیمان داد وال یا اس من مق الطير Cals‏ ين کل شیم 
إن da‏ هو Lad‏ لین OM‏ 

وشتان بين هذه القدوة الصالحة من أنبياء الله ورساه » وبين أولئك الكفرة = 
الجاحدين لنعم الله وفضله عليهم › الذين طغوا وتجبروا بما آناهم الله بدلا من 
شکرهم وحمدهم له » 

فهذا قارون الذى آتاه لله مالم be Sy‏ من قبل فازداد كفراً وعتوا فأخذه الله 
أخذ عزيز مقتدر جزاء كفره وغروره واستعلائه : 

إنَ 5558 كان من قوم موسی SO agile A‏ الكنوز ما | إن فا 
Eyl‏ بالعُصبَةٍ آول َو ال CEVA‏ إن الله لأ پیب الفرجين ۲ . 


و قال Sale‏ عل لم ندى SST‏ لهذ هلت من هب لفون 


من هو شد منه قوة “Sef,‏ ما ولا سل عن دنوم الجرمون OM‏ 


١‏ نا به زبداره الأرْض TOE‏ من فة ینصروله ِن دوب الله » وما كان 
من | لنتصرین ONG‏ 
۳۳۹ 





وهو » سبحانه وتعالى » العزيز ذو الاقتدار ؛ يأخذ من يفسد فى الأرض شعوباً 
بأكملها با ظلموا وعَانُوا وأفْسَدوا » وكم فى القرآن الكريم من قصص هذه الشعوب 
ساقها الله عبرة وعظة لعباده المؤمنين » وهو برحمته وبره بالمؤ منين لقادر على نجاة 
الصالحين ما أصاب قومهم من غضبه ونقمته وعذابه : 

و يسيروا في wal‏ فَينظرٌ وا OS cals‏ عاقبة الذي کانوا من قبلهم کانوا 
هم مد a pa‏ ور في الأْض. ist‏ الله US pred‏ كان شم من الله من 


ABO Bh‏ با ان تأیه رسلهم ؛ بالبیتات فكفروا فأخذهم الله انه قفوي 


o, lig شَدِيدُ‎ 


وها هو نوح عليه السلام 3 قد نجاه ربه ومن تبعه من الژ منين وأورثهم الأرض 
بعد أن آغرق الکافرین وطهر الأرض منهم > جزاء تکذیبهم با آتاهم هذا النبی من 
dy‏ من بيات 

« تكبو UES‏ ومن مُعَهُ فى ali‏ وجعلناهم Gade‏ واغرفنا الذِينَ كذبوا 
OS GS SEG wath‏ عَاقبة OM Syd‏ 


ومثل. قوم نوح فوم فرعون الذين أخذهم الله بظلمهم ونجا موسى' ومن تبعه ول 
بقبل الله توبة فرعون › لأنها توبة من لا حول له ولا قوة ۰ توبه ES‏ 


و رع لقع م 


« وجاوزنا Sl ga‏ ل را فرعون و ده بغیا وغذوا 4633115 
تبعهم جلو ختی ر 
لفق تال مُت نه ay‏ إا will‏ منت په بن سرَائِيلَ ونان سيين 2 , 


" ول يكن لفضل الله ونعمه وزحمته a‏ إسرائيل ما یلا قلويهم پتقوی الله 
با تست Gk]‏ به أو حمدا.له بل ظلوا فى عتوهم وفسادهم 
eee‏ 
oe bE‏ لك فى gases‏ قن رر من eas‏ 
جر امار نا شقن يرج نه Of al‏ نا ا boc‏ ین ی له 
وما له پخافل عا تعملون ۹۷ 


۳:۰ 


و 





فباءوا بغضب الله وألبسهم من بعد العز ذلا » وشتت شملهم بعد أن قطعوا 


« وضربت علیهه Hey UI‏ واوا بغضب ین الله ely GS‏ کانوا 
مرون بآیات a‏ رون لین بغير ان Kaus‏ عَصَوا وَكانُوا یعون OY‏ 

وها هم قوم لوط الذين آتاهم نبيهم بآيات من ربهم مبينات سوء أفعالهم 
وأنذرهم بعاقبة ما كانوا يأتون من فاحشة » فلم يرتدعوا dy‏ يتوبوا » فأرسل الله 
علیهم ریا صرصرا محملة بالاتربة والحصى أعمت أبصارهم وردمتهم فدفنوا 
أحياء » ونجی الله نبيه لوطا ومن معه من الصالحين : 

کیت قوم لوط om day‏ سا agile‏ حَاصبًا إلا آل لوط As‏ 
بسحرم(*) ۲ ۱ 

وقد كان أهل ode‏ اصحاب SIV‏ الذين آنعم الله عليهم وآتاهم المال 
والبساتین ذات الأشجار اللتفة الأغصان » ولكنهم آکلوا أموال الناس بالباطل 
ودلسوا فى البيع والشراء » فارسل الله إليهم ومنهم نبيه شعيباً » يأمرهم بتقوى الله 
وتجنب هذه الآثام arly‏ عن ظلم الناس وأكل أموالهم بغي رحق » ولكنهم عصوا أمر 
رمهم فأخذهم برجفة جاءتهم بغتة فماتوا بکفرهم : ۱ 

و وَل من هم شيب مان يا قوم ابو شاوی لالز . 
فى آلازض مُفْسِدِينَ »۳۹ . 

igs |‏ ام رجف ابو فى دارهم جالمین »۳۱ . 

هذه بعض آیات الله البینات فى قرأنه الكريم » آوردناها هنا على سبیل المثال 
لا احصر ‏ يبين فيها العليم الخبير لعباده المؤمنين عاقبة الظلم والطغيان سواء أتاهما 
فرد أو شعب . عظة وعبرة ليهتدى الناس إلى صراط الله المستقيم فى حياتهم الخاصة 
وفى علاقاتهم بالغير : 

«ولقذآزستا رسلا من US‏ مایم ن صت ليك eh‏ من [ wit‏ 
یف وم ان پرسول أن ost Yah Gh‏ اللو اد ale‏ الل فضي BY‏ ویر 
ONS lal Wea‏ 


۴41 





؟ - مساندة الرسول : كان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر 
الناس معارضة للرسول » وكانت كل من الطائفتين ثفتين تدعى أن كتابها هو وحده GH‏ 
af‏ لخ کب اله الذى لن ينزل من بعده من كناب وبرع أن القرآن نکر نم قن 
جاء مصدقا لما بين أيديهم من كتب سماوية » فقد كذبوا الرسول وجادلوه وتحدوه وهو 
a‏ , ذلك النبى الأمى الذى لا علم له سابق با أوحى الله إليه فى كتابه الكريم 
ويمكننا أن نتصور موقف نبينا الخلص الأمين أمام عتاة الكهنة والأحبار من أهل 
الكتاب إِذْ يطالبونه Ob‏ ينبئهم با ورد فى كتبهم من فصص أمم وسير آشخاص لم 
يسبق له بهم علم » ول يوح الله بها إليه بعد » ولكن الرحمن لم يترك صفيه وحبيبه بلا 
حول ولا قوة أمام هؤلاء الحبابرة » فكانت تلك الآيات البينات يسرد بها الرسول 
تاریخ البشر أفرادا وجماعات منذ pal‏ عليه السلام » بل باهم رسولنا الكريم من 
هذا التاريخ ما أوحى به الله إليه منها بتفاصيل لم ترد فى كتبهم ول یکن هم بها علم من 
قبل ء بل كانت كلها من علم الله بخلقه يؤتيه من يشاء من عباده المخلصين 
الصابرين » فكان من هذا القصص القرآی ما ساند الله به رسوله وشد من أزره با 
يرد كيد الكافرين والمكذبين : 

« ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه TUS YOM SS‏ 
nl‏ واا من کل شرم سا . 

ويضرب لنا القران الكريم مثلا واقعيا بمدى حلم رسول الله وسعة صدره وما 
آتاه الله من القدرة على الصبر أمام المعاندين من المشركين وإصرارهم على التكذيب 
والاستهزاء به وبما جاءهم من الحق : 

ويد افون أن ل pale‏ سورة تیم ما فى OL Pret‏ اله 
og‏ ما تذرون۹؟ وین سالتهم تون اما كنا نخوضص i wali‏ أبالله alls‏ 
ورسوله کنتم تَستَهْزئُونَ ۳۹ . 


ومن أمثلة BE cope‏ . على محاولاات أهل الکتاب العاندین تعجیزه بطلب 
ما لا قبل لبشر أن ash‏ من معجزات إلا بإذن الله : 
۳:۲ 





ر Ble te a‏ لو الیل ن at‏ 
جاءتبم لیات فعفونا عن ذلك bly‏ م موسى Gul‏ مین , 

ویژید الله رسوله"ویسانده ببعض من علمه با يقرع به كل مکابر من آهل 
ی ie ode‏ اتاد te‏ : 

TT E 
Teak 

ومع كل ما جاء به الرسول من وحى ربه من القصص GE‏ » ومع علم أهل 
الكتاب بصدق ما يروى الرسول عن ربه ‏ عاندوا وکذبوا باق من بعد ما بينه لهم 
بإذن الله . ألا إنه الحسد والحقد المركب فى بعض النفوس المريضة التى تب ار 
والهداية الربانية لغيرهم . فتحاول إطفاء نور ات ولكن الله يبى إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون ۰ ويأمر الله رسوله الأمين والمؤمنين المخلصين بالصبر والعفو » وترك 
الأمر لله ليفعل ما يشاء : 
وڏ يرين آل الاب Sid‏ بن بعد (Sill‏ فارحنا ین عند 
آشیهم ِن ak‏ تين م لح ناغفا وَاصْفَحُوا ی ى باز تی الله بر of‏ الله عل 
کل شیء نبیر ۳٩,‏ . 
أسلوب القصص القرآني :- 

وکا حدد الله ادف من قصصه القرانی » صاغها أيضا فى الأساليب اللائمة 
لتحقيق هذه الأهداف ‏ وعرضها بأساليب جديدة لم یألفها البشر فى عرضهم 
التواريخ والسير » وهی مع غرابتها على الناس فإنها قرع الآذان وتنفذ إلى القلوب 
وتبز الضمير هزاً عنيفا » وهی ناحية أخرى من نواحى الإعجاز القرآنی التى أيد بها 
الله رسوله الأمين بالبلاغ المبين . 


فمن أساليب القصص القرأنى : 
١‏ - عدم التقيد بالتسلسل الزمنى : فلا نجد فى القرآن الكريم ذلك السرد 


۳:۳ 





الرتيب لنشأة الأمم ومكانها وتطورها ونبوضها ثم سقوطها حسب الترتيب الزمنی 
التعارف عليه » بل يتناول القرآن من آطوار الأمة ما يناسب ادف من السورة » فقد 
يذكر فى القرآن طور الأمة عند انبيارها دون ذكر نشأتها وقد يذكر بعد ذلك دور نشأة 
الأمة وبدء تكوينها . وقد يذكر حال أمة لاحقة فى موضع من القران ثم يذكر بعد 
ذلك حال أمة سابقة . وقد يذكر مختصرأ لتاريخ الأمة منذ نشأتها حتی بلوغها أقصى 
قوتها ثم يذكر انبيارها مبينا أسباب هذا الانهيار ومن بينها الکفر بنعمة الله أو الإفساد 
فى الأرض أو العدوان على بقية الناس : ۱ 
فمن هذه الامم قبيلة عاد الى عاشت ف الأحقاف iy pl Ba jl Wyre‏ 
واتاها الله من القوة dally‏ ما جعلها آقوی القبائل وأشدها بطشا ‏ ثم آخذها الله 
بظلمها وطغیانجا : 
دأ َر کیت GS‏ بِعَادٍ» ِرَمَ اب الیماد ه الت SET‏ یلها فى 
DU‏ ۳۱ . | ۱ 
a ۰ 0 3 - 8‏ و ت 2 ۳ 2 75 ° if e a ore‏ 
« الذِينَ طغوا فى البلاد * فاکتروا يها لاد * Liab‏ عَلَيْهِمْ رَبك سوط . 
ne‏ 00 2 
عذاب * إن رَبك لبالمرْصَاد ENG‏ ۱ 
كه 8 ye‏ هی تم مه ا طورقم تم ها رماس ومس م 
eae ee eo‏ 
نحس مستمر * تنزع الناس كانم اغجاز نخل منقعر ENG‏ 
و سير الاشخاص كثيرا ما يتبع القرآن نفس الاسلوب الذى اتبعه فى تواريخ . 
الأمم فلا يسير على الترتيب الزمنى المعروف منذ مولد صاحب السيرة ومكانه ثم 
هلان الزثرة ن هذه انم ماقا به من أعمال حتى by‏ بل سب 
على أسلوبه المعروف فيبداً بذكر صاحب السيرة فى عنفوان قوته وعظمته . ثم يذكر 
مولده وقصة طفولته ‏ وهذا ما نراه فى ذكر موسى عليه السلام فى سورة طه : 
بام ل ee! Pa‏ 2 وو pie‏ 
« وهل اتاك حديث موی » «١‏ اذْمَبٌ إلى فِرْعَوْنَ Bb SY‏ (40) 
و که af ۹ ۶ ga Bes von‏ 57 
ل آوحینا إلى ام ما يُوحَى » ان 43 فى التابوت فافذفبه فى اليم lb‏ 
اليم بالساجل پاخله دول وعلو له راون مان rah Fa tas‏ مد 
tre‏ وي وعدو له والقيت عليك gs dF‏ ولتصنم de‏ 
ye‏ »۹ . 
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۲ - التكرار : وهو الأسلوب القرآن التبع فى كافة الجالات ‏ لا فى 
القصص وحده . وهی تلك المجالاات التى تبين عظمة الخالق وقدرته وحکمته 
وتدبیره هذا الکون اللانهائی ¢ وهو ذلك التکرار الحبب الذی بخاطب به الول جل 
وعلا قلوب الناس وضمائرهم ۵ تذكرة وتشيتاً لیام وتأكيدا لمله القدرة 
اللانهائیة » وهذا أيضا من الإعجاز القرآن ٠‏ إذ تجد نفس الآية لما وقع السحر مها 
تكررت ومهم| اختلفت مواقعها فى ALE‏ السور ‏ فهو سبحانه وتعال » يكرر ذكر 
تاريخ أمة بعینها أو سيرة نفس الشخص » حيث يجب أن تذکر » وذلك تثبیتا لمعنى 

فها هی سيرة نبی الله داود قد تكررت فى سورت النمل وص » وسيرة إبراهيم 
عليه السلام فى سورت الأنبياء والعنکبوت » كا تكررت سيرة موسى عليه السلام فى 
سور البقرة وال عمران ومريم وطه والشعراء وغيرها » يرجع إليها القارىء جمیعا فى 
مواضعها ليتبين حكمة الله » سبحانه وتعالى » من هذا التکرار البلیغ . ۱ 


وقس على ذلك تکرار تواريخ الأمم . 
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الفصل الثالث 


القرآن والخلق 

الأسباب والمسببات : 

إن القاعدة العلمية التى توصل إليها العقل البشرى هى أنه لكل نتيجة مقدمة 
ولكل ظاهرة سبب » هذه حقيقة ثابتة وأزلية لا يختلف فيها اثنان : 

فأية ظاهرة كونية > مادية كانت هذه الظاهرة أو معنوية لا توجد بذاتها ¢ بل 
LY‏ من توافر شروط أو مقدمات أو أسباب حتى نرى الظاهرة أو نحس مها 8 

والظاهرة 2 لکی توجد 3 لابد لما من حدوث سلسلة من الأسبات المترابطة 3 
بحيث يكون كل سبب منها نتيجة لسابقه ومقدمة أو سببا للاحقه . 

إذن لابد من بداية هذه السلسلة السببية حتى تنتهى آخرتها بالنتيجة أو الظاهرة 
المتوقعة » أى لابد من وجود سبب أول حتى تتتابع بقية الأسباب . 

وهنا ينقسم العلماء فى تعريف السبب الأول أى سبب الأسباب لكل ظاهرة 
دنیویة : 

فالادیون من هؤلاء العلیاء يقولون إن العقل هو السبب الأول أى البداية 
ويقصدون بهذا العقل . العقل البشرى أى أن العقل البشرى هو الموجد لهذه 
السلسلة من الأسباب أو بمعنى آخر أن هذا العقل هو الموجد والمبدع هذه الظواهر 
۳:۸ ۱ 





والمسببات 3 بل تمادى هو لاء الادیون ی السمو بهذا العقل والإعلاء من شأنه فجعلوا 
منه الخالق للموجودات والظواهر » ولا ی منون إلا به ولا يصدقون إلا ما يوحى به » 
والعياذ بالله :. 


انظر.كيف قاد الغرور هذه الطائفة من العلماء إلى الكفر والجحود ‏ لد لا يؤ منون 
بالغيب ولا بيوم الحساب ولا بغر ذلك من أسس الإيان التى حددها الخالق coal‏ ‘ 
جل شأنه وعلا be‏ يأفكون . فهم ليسوا أولئك العلماء الذين وصفهم الله بخشيتهم 
له وحده . 

آما الطائفة الثانية من العلیاء فهم آصحاب العلم الحق الذین هداهم الله 
ورضی عنهم وآشمهم الحق » فارجعوا السبب الأول لجميع الأسباب وموجدها إلى 
إله Joly‏ مفرد بذاته » هو الواحد الأحد الذی ل يلد dy‏ یولد dy‏ يسبقه » سبحانه 
وتعالى » سبب » وهو وحده الخالق البد ع القادر » موجد الوجود كله وما فيه ما نرى 
وما لا نرى » هو وحده اشالق لكل شىء › وبارادته ونکلمته › وهو سبحانه 
وتعالى » الأزلى الأبدى الذى يقرولا يتغير ولا dats‏ . 

-وإلا فمن غيره ‘ سبحانه وتعال الذی صنع ویصنع "السیب الأول لكل 
الأسباب ؟ فهو منبحاثه وحده امرض ا ۳ 
على ما يرغبون : 

وهو وحده » جلت قدرثه » الذى يخلق ویدح سالا يستطيع عمله العقل 
البشرى . 

وهو وحده الذى يبعث الحياة بكلمته وبقبضها حين يشاء . 

إذن هو الله وحده المبتدأ » وهو البدیء والمعيد » وإليه وحده مصير کل شىء : 

١‏ إن مكنا له فى لازض وه ین کل ی سا 

)0» 5,55 شین أن یقول لَه كن‎ SLE EG 

: OS السّمَوَاتِ ژالارض واذا قضی مرا مول له کن‎ on 

, وما كان لس أن موت الأ bh‏ اله bes‏ مجلا فمن بر اب gS CR‏ 
ينها ومن برذ واب الأجرة نؤته ls‏ وسنجری الشاکرین ٩,‏ . 
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وس اله فى لین GE‏ من قبل ون HES‏ تيلا . 

وهو سبحانه وحده الفرد بذاته ولا شريك له led‏ يبدئ وفییا يعيد وفيا ينمى © 
وهو الله وحده الحیط بكل شىء علا ما ظهر منه وما بطن 

. 0, هو الول الاخر والظامر وان وهو پل شَىْءٍ عَلِيم‎ ٠ 

OO الله سير‎ Je یله ان ِك‎ ot IL أو روا کیت یبی؛ الله‎ ١ 

« یه مرجمکم جميعاً وعد الله حقا هدالق ثم يُعِيدُهُ لیجزی الّذِينَ منوا 
عملوا Last‏ بالقسط وَالَّذِينَ كَفرُوا م شراب ن میم وَعَذَابٌ ليم با کأنوا 
يَكفْرُونَ 40 . 
الطريق إلى الإيمان برب العالمين : 

إذا ما هدانا الله إلى الاقتناع والإيمان والتيقن بأن كل أسباب ومقدرات ما نرى 
من أشياء وما نحس به من مظاهر هذا الکون ‏ إنما مرجعها إلى سبب واحد هو موجد 
كل الوجود وسبب كل أسباب هذا الوجود ومظاهره » ألا وهو الله جلت قدرته الذی 
لا إله غيره » كان علينا نحن المؤمنين أن Geb‏ إلى كتابه الكريم » قرأنه المبين وخاتم 
كتبه أجمعين » نلجأ إلى هذا الكتاب الذى أنزله الحق ۰ سبحانه Shady‏ باق مبينا 
لنا فيه ما شاء لنا من معرفة بأصل هذا الوجود ومظاهره . 
0 يسوق لنا المولى » جل وعلا » فى كتابه الكريم » من الآيات ما يوضح بها 

للناس ما شاء لهم من علم ومعرفة بهذا الكون » فيبين للناس كيف أنشأه بكلمته 

وقدرته وحكمته 3 منذ بدايته ثم یفصّل للناس دقائقه وبعضا من أسراره 5 

وهذا نوع من التربية LAY‏ والإيحاء GU SI‏ للناس بطلب العلم وأسلوب 
البحث العلمى » وحثا هم عل الاستطلاع وتحصيل المعرفة > يقودهم بذلك إلى 
ال لتسليم بعظمة الخالق وكمال تدبيره 6 وإسلام الأمر كله له والإيمان بوحدانيته 
وحکمته » والانجاه إليه وحده فى طلب العون » واخضوع الطلق لقَدَرِهِ وأوامره . 

فلنتبصر فى القرآن الکریم OL!‏ الخالق المبيّنات » نستبين منها هذا الکون ا فيه 
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من سماوات وأفا فلاك » ولننظر فى هذه الأرض التى عليها نعيش » ولنتدبر طبيعتها 
وما فيها من جامد وحی : 
١‏ - الكون : 
ولنبدأ بالكون ولنتناول أصله ولنستطلع نظامه وحركته وتطوره وا ستمراره لنری 
ولنؤمن بقدرة العزيز ذى الاقتدار الذى - خلقه وأمسك بزمامه با فيه من حركة وحياة 
ثم رعاه GAL‏ فى ذلك النظام الدقيق الذى لا يعلم سره إلا هو » سبحانه وتعالى . 
إن هذا الكون الذى أمكننا إدراكه ‏ با شاء الله WS‏ من إدراك . ليس هو الكون 
الوحيد الذى خلقه الله » بل إن قدرة الخالق العظيم لا حدود لها » وهو سبحانه قادر 
وآ 
Ba‏ انیم set‏ 
لنتأمل هذه الآية الكريمة ولنتدبر ما توحى إلينا به عن أصل هذا الكون : 


cy‏ استوی إلى السَاء وهی ذخان ال ما وللأرص انا طوْعاً کر انا 
Lf‏ طائی مین ONG‏ 

فالآية تبين وتقرر of‏ أصل الكون الذى خلقه الله لم يكن سوى دخان ‏ ثم 
بكلمته وأمره » سبحانه وتعاللى » کون من هذا الدخان كل ما نی الکون من شموس 
وكواكب » ما تکون منها وما لا يزال فى دور التكوين بإذن الله .0 

فهذا الدخان ما هو إلا مادة . ولكن ما طبيعة هذه المادة ؟ 

هل هی نوع من البخار ؟ 

وإذا كان بخاراً » فهل هو بخار ماء أم غازات تكثفت أم ذرات معدنية صلبة 
متناهية فى دقتها ؟ 

إذا كان هذا الدخان بخار ماء فحسب . لما تحول إلى تلك الأجسام الصلبة الى 
تتکون منها الکواکب العروفة ۰ والتی قوامها المعادن والصخور › بل لتحول هذا 
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البخار إلى ماء سائل أو ثلج صلب طبقا للظروف التى بهیژها الخالق لإحداث هذا 
التحول » ولا بقيت الشموس أو النجوم ذات درجات الحرارة المتناهية الارتفا ع . . 

وإذا كان هذا البخار مجرد غازات من ذلك النوع المعروف لنا , لا تحولت هذه 
الغازات إلى تلك الصخور والعادن التی تتکون منها الأرض وغيرها من الكواكب . 

فالأصح إذن والأقرب إلى طبيعة الأشياء » أن هذا الدخان كان يتركب من جميع 
هذه الواد مجتمعة وختلطة » ففيه ذرات الماء وذرات الغازات وذرات المواد الصلبة . 

وقد افترض علاء الفلك والطبيعيات أن الكون بغازاته وشموسه وكواكبه » 
كان فى الأصل سديما مكونا من ذرات » وأن هذا السديم كان أشبه بالدخان وعلى 
درجة عالية من الحرارة لا يتصورها العقل وتعجز عن قياسها أدق ما لى البشر من 
أجهزة القياس . 

وقد افترض بعضهم أن هذا السدیم ‏ الذق يشبه الدخان شكلا وقواما وحفة ) 
قد جاء نتيجة انفجار فى مركز المادة الكونية فى أول تكوينها فتناثرت على أثره جزئيات 
هذه المادة وتباعدت عن هذا الرکز إلى مالا نهاية » ثم تجمعت أجزاء مها فى تجمعات 
مستقلة حول مراكز ثانوية مكونة نجوماً وكواكب » وأن من هذه النجوم مالا يزال 
يتباعد عن مركز الكون بسرعة ۱۷۳ مليون ميل فى الثانية الواحدة أى قدر سرعة 
الضوء حوالى ۱۰۰۰ مرة . 

ولعل الحكمة الاطية فى خلق هذا الدخان أو السديم هی » بعد ASE‏ قدرة 
الخالق » تأكيد وحدة الكون الذى من أصل واحد » وحدته الذرة » أو الجوهر الفرد 
كما يحلو لبعض العلاء تسميتها بهذا الاسم ٠‏ 

ثم بكلمة الحق تعالى وبِأمرِهِ GLE‏ من هذا الدخان السموات والارض » هذه 
الأرض التى نعيش عليها وتلك pall‏ التى تقع تحت أبصارنا » ولكن لا يزال الكثير 
من الشموس والكواكب فى دور التكوين من هذا السديم » بل لا يزال من السدم ما 
هوی دور الخلق . 

ويبين لنا العليم الخبير خلق الكواكب والشموس من هذا السديم : 

oh TLS Sl git‏ والأرض كانتا CAGES Be‏ وَجَعَلنَا من الَاءٍ 
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فمن هذا السديم الذى كان مفككا وسائبا » خلق الله الأرض واخواتها من 
الكواكب الأخرى والشموس ومنها شمسنا ‏ كا خلق الماء الذى يملا البحار 
والمحيطات التى يتصاعد Lal‏ بُخارأ ليسقط فى شكل مطر يحبى به ما على الأرض 
من نبات وحيوان . 

أما تاريخ gle‏ تکوین الكواكب والشموس وزمنه » ومدته » فعلمه عند الخالق 
وحده » وما تقريره » سبحانه وتعالى بيوم أو يومين إلا تقریبا إلى. أذهان البشر وبيانا 
لعظم القدرة الإهية > فاليوم عند الله غير يومنا الأرضى التعارف عليه ¢ dy‏ بحدده 
اله تحديداً «Lily‏ فهو جلت حکمته » قد قذّره W‏ بألف سنة مما نحسب ونعد 
حین Nae see‏ ر رعو ميا راق sole‏ 
وهو القادر على أن يخلق الکون أو يغيره فیما بين طرفة عين وانتباهها . 

Ue Hi AS وان وما ملد رف‎ ad الله‎ Ca وَيَسْتَعْجِلُونَكٌ بالعذاب ون‎ ١ 
۰ 0۱9) تعدُون‎ 

ترح RS‏ لو لب نی بوم کان مره مین آلف سل ٠‏ . 

فهو سبحانه وتعالى قادر على خلق الأرض وما حولها من سماوات 4 ونجوم 
وشموس فى يومين » قدرته على حلق ما هو AST‏ بلا قبد زمنی ما نحسب ونقيس : 

Be من الى مور ۵ 1 ماس ريرج‎ Coe الى‎ 2 pF ام ره ی مسر‎ os 

« قل آینکم تکفرون بالذی GLE‏ الأرض فى ومين وتجعلون له آنذادا ذلك رب 
الاين ٩٩‏ . 

LA‏ سبع سمواب في بو A‏ فى ل سو را ور هل 
بمصَابِيحَ (ee‏ ذلك تقدیر الْعَرِير للم , 

وما هذه المصابيح gil‏ تلمع فى السماء سوی تلك النجوم والشمس اللئهبة 
المضيئة التى نراها من فوقنا ومن خلال السماء التى تحيط بارضنا ‏ وهى إحدى 
السموات السبع المذكورة فى الآية » فيا لعظمة الكون بعظمة خالقه ! 

هذا هو أصل الكون وما فيه من شموس وكواكب مما مکنتنا قدراتنا الضئيلة من 
رؤ يتها dy‏ نحط منها إلا بالنزر اليسير مما يشاء الله لنا به علما . وسنقفب موقف 


Yer 





العاجزين عن إدراك مدى قدرة الخالق وخلقه . وستصغر نفوسنا ويتضاءل علمنا 
وقدرتنا أمام جلال اخالق » وما علينا إلا الخشوع لعظمته وإسلام الأمر كله له 
والإيمان به وحده . 

ثم بعد ذلك نتساءل » كيف تماسك هذا الكون ذلك التماسك التین الذى 
لا فكاك فيه ولا تشتت » ما سر هذا التماسك بين أطراف الكون وأجزائه وجزئیاته ؟ 
وما السر فى دقة هذه الحركة التى تدور بها شموسه وكواكبه ؟ وما الذی قدر لما جميعا 
السير فى أفلاك أو طرق محدودة التزمتها منذ خلقها بحيث لم تحد عنها قيد أغلة ؟ ألا 
يثير فينا استمرار هذا التماسك ودوام هذه الحركة بتلك السرعة النتظمة تساؤ لات 
وتطلعات إلى تلك القوة الحبارة التى تمسك بها وتسيرها وتنظم حركاتها ؟ وهلا زاد 
عجرّنا حيال هذه القوة من إيماننا بوجود الخالق ووحدانيته » بعد أن عجزت حواسنا 
عن إدراكه ؟ 

انظر Ut‏ القارىء المؤمن وتأمل ثم تدبر هذا الوصف الربانی للقدرة الإلهية فى 
تدبير الخالق لكونه وضبطه وتسييره : 

y‏ الله نو السمواتٍ وَالأرض مل نوره کمشکاة و فیها مِصَبَاحَ » المصباح فى 
اج رجا نا َكب ری Hy‏ ین شرو مار یو لأ شرق ولا خر 
یکاد a5‏ بضیء ولو سس نار نور عل نور یی الله 9 0 من ALLS‏ و وَيَضْرِبُ لد 
JEN‏ للناس وال JS‏ شَىْءٍ عَلِيمٌ OG‏ 

فيا لقدرة gH‏ الى لا یقف ى سبيلها شیء | ويا لسعة علمه الل لا حدود 
tu‏ 

فهو الله الذى جلت قدرته › ل ee.‏ 
أضاء الله قلبه بنور Gaal‏ والرشاد والإيمان به » ولا يدرك من علمه إلا من أضاء عقله 
وأرهف حسه » فيحس مظاهر قدرة الخالق فیا یری » ويتدبر ما يلهمه الله به من 
علم ومعرفة الق 

وهو سبحانه وتعالى المحيط بنور علمه کل شىء » وعلى هدى نوره مبتدى كل 
شىء هذا هو النور الربانی الذى ينفذ فى كل شىء فيكشف منه ما ظهر وما بطن » 
ot‏ 





وهو النور الذی لا يخبو ولا یضعف ولا پنفد له وقود ۰ فهو لیس نورا عاديا ‘ بل هو 
نور فوق نور » هو النور الامی الذاتی الأبدی يمده بوفود لا ينفد » أودعه الله فى 
شجرة بارك فیها فلا پنفد زيتها . 

أفبعد هذا مثل يُضرب لن لايزال فى شك من آمره فى قدرة الخالق وعلمه وحسن 
تدبيره ؟ 

Jail‏ هذا مجال للكابر أو معاند أو متردد فى الإيمان GEL‏ الذى نخلق السموات 
والأرض وهی منه وبه وإليه : 

. ۸0, ملك السموات والآزض وال الله لمیر‎ ty 

وإذا ما نظرنا إلى ما فوقنا من سماوات » وما پتحرك فى آفلاکها من کواکب 
وتدبرنا ما نرى » تجلت لنا قدرة الخالق وحکم تدبیره وصرفه لا خلق : 

علس الى 07 لو" ی wet‏ سن وام fete oe Ar,‏ - 

« وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ON‏ . 

« لق السمَوَات POE‏ باحق يكور be ga‏ الا ويكور لباز على 
الل » وَسَخْرَ انس ally‏ کل ری لاجل 2 مُسْمَى ألا هُوَالعَزِيرٌ 
الا ٩,‏ , 

« والشمس رى تفر ذلك تفییر یز اليم . 

فتعاقب الليل والنهار » LAL BLS‏ على سطح كوكبنا الأرضى » هو نتيجة حتمية 
لدوران الأرض حول نفسها أمام | لشمس.مرة كل يوم . ومن إحكام تدبير الخالق 
ومن مظاهر قدرته 4 أنه يخلق من محكم الأسباب ما يستتبع محتوم الغايات والتتائج i‏ 

فبقدرته وحده ود بكلمته خلق الارض > وبمحكم تدبيره دارت الأرض حول 
نفسها آمام الشمس فى نظام ثابت ودفة لا تخطیء ۰ بحیث تنم دورة كاملة في زمن 
معدد قدرناه 4 بمقابيسنا الأرضية 6 بأربع وعشرين ساعة » وقدره الخالق ۽ جلت 
قدرته بالزمن بين مشرق الشمس فى فجر يوم إلى مشرقها فى فجر اليوم التالى » 
وكانت هذه الدورة الكاملة للأرض حول نفسها منذ أن خلقها !لله وكورها » وستظل 
بإذنه وإلى ما شاء ها من حركة ودوران . ولیست حركة الشمس التى نراها من الشرق 


۳۵۵ 





إلى الغرب إلا حركة ظاهرية » لأن الشمس ثابتة » Ly‏ الأرض هی التی تدور حول 
نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق وتستمد منها الضوء خهارا ويلفها الظلام 
ليلا » ونصف الكرة الأرضية المواجه للشمس هو الذى یضیء بينما يكون النصف 
المقابل [dae‏ » ثم بدوران الارض حول نفسها يحل الظلام بالنصف الأول بين 
يضىء النصف الثانی ‏ أما تكور الليل والبار على سطح الارض » کا ذكرت 
الآية » فهو نتيجة طبيعية لشكل الأرض الکروی . 

وسنری فيا یل المزيد من آپات الله البینات التى يكشف فيها لنا العلیم القدير 
الكثير من أسرار كونه العجيب : 

فلییست حركة الارض حول نفسها هى حرکتها الوحيدة . بل إن هذا الكوكب 
پتحرك فى نفس الوقت حركة آخری اکبر وآوسم مدی واعظم أثرا » فالأرض تتحرك 
أيضا فى مسار داثری هوما پسمی بفلك الأرض الذى حدده الخالق من حيث الشکل 
والطول وحدد للأرض سرعة ثابتة لسیرها نی هذا الفلك . وقد قدرنا طول دائرة هذا 


الفلك بقایسنا الارضية بنحو . . . , . . . ,66۳ کم » وبعد الأرض عن الشمس 
حوالى ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ كم وسرعة الأرض فى فلکها حول الشمس بنحو 14۰0۸۰ 


کم فى الساعة (وسرعة دورانا حول نفسها ۱64۰ کم فى الساعة) . وتتم الأرض 
دورة كاملة حول الشمس فى ۳۱۵ يوما وربم اليوم > وهو ما یسمی بالسنة الشمسية 
التى قسمها الفلكيون إلى اثنى عشر شهرا . 

وكا تسير الأرض بحركتيها ونظاميها اللذين أحكم تقديرهما الخالق جلت 
قدرته » كذلك يسير القمر وتسير الكواكب الأخرى . فالقمر یسبر حول الأرض نی 
فلك طوله . . . ,۷6۷ ميل ويبعد عن الأرض بنحو . . . ,۲۳۹ ميل . ويتم القمر 
دورته حول الأرض فى شهر قمرى ( وهوأقل فى عدد أيامه من الشهر الشمسى ) ومن 
ثم قسمت السنة القمرية إلى اثنى عشر شهرا تسمى بالشهور العربية التى اتخذت 
أساسا للتقويم امچری الإسلامى . 

أما پالنسبة للشمس فالامر ختلف تماما عنه بالنسبة للأرض والقمر » وما هذه 
الشمس إلا نجم من ملايين النجوم » ون من بين هذه النجوم ما يفوق شمسنا حجا 
وبعداً عن الارض بملايين الرات . 


كوم 





ولكنها تظهر لنا أكبرها بسبب قربها النسبى من الأرض . 


واذا علمنا أن بعد الشمس عن الأرض هو . . . ,. .. ,"4 ميل » وأن 
حجمها قدر حجم الأرض ۱,۳۰۰,۰۰۰ مرة وأن درجة حرارة الشمس تبلغ 


٩ - ۳‏ مليون درجة مثوية عند سطحها و ۳۰ - 5١‏ مليون درجة عند مركزها » لزاد 
Lily]‏ بوحدانية الخالق ولخشعت قلوبنا أهام قدرته التى لا حد ها » فهو سبحانه 
وبحكمته قد وضع الأرض الوضع الناسب ها من الشمس وسیرها حوها فى ذلك 
النظام الرتیب الدقيق لتبقى عليها أسباب حياة الناس ومعاشهم » إذ لو قل هذا 
البعد Le‏ هو عليه لانصهرت الأرض ولتحولت إلى ذرات تائهة فى الهواء » ولو زاد 
هذا البعد حرمت من حرارة الشمس وبالتالى لاستحالت عليها الحياة من أى نوع . 

وغير الشمس والقمر وما نعرف ونرى من نجوم أو كواكب . فإن هناك من 
الشموس والكواكب والأقمار ما يفوق كل هذا عددا . ولا يعلم غير الله مكانها 
وطبيعتها وأحواها . 

فاذا حدثنا القرآن عن أسرار کون الله اللانبائى إنما Wat‏ بالقذر الذى يرى الله 
فيه صالح الناس فى حياتهم الدنيا وبالقدر الذى يزيد المؤمن إيمانا بربه وباليوم 
الآخر . وهو سبحانه وتعالى » فى معرض ضرب الأمثال لمن يعقل ويتدبر ما يضرب 
منها ماهو أقرب إلى حس الناس وبصرهم وفهمهم . فالشمس تعطينا احرارة وهی 
مصدر الحياة » وبالقمر نحدد أوقاتنا وحسابنا » ثم پترك للإنسان مواصلة البحث 
والاستطلاع فى أسرار بقية الكون با يعود عليه بالفائدة والنفع الدنيوى وا يزوده 
بتقوى الله والخضوع لأوامره وأحكامه . 

« هو اللى ee‏ الشمس Fay the‏ نورا ودره مال تعلموا عَذَدْ السنين 
Oud;‏ ما ead ICY dda ge‏ الایأت لِقَوْم يَعْلْمُونَ OM‏ 

ولا سأل الناس الرسول » RE‏ » عن ظاهرة تغير أوجه القمر أى عدم ثبات 
الساحة المضيئة منه > ولعل كان من بینبم بعض الکابرین من أهل الكتاب الذين 
أرادوا إعناته وتعجيزه عن تفسير ما ليس له به علم » وهو النبى الأمى الأمين الذى 
لا ينطق عن الهوى » لما سثل النبی فى ذلك أنطقه الله نوحى من عنده بالإجابة فى آية 


YoY 





LAKE‏ ليس فيها تفاصيل علمية ۸ تنهيأ لها أفهام الناس بعد » SL‏ اكتفى الوحى با 
يفيد المسلمين فائدة عملية فى ذلك الوقت فنزلت الآية : 
۾ يويك عن PW‏ جي cals‏ اج ویس بان St‏ تاوا Sy‏ 
من Lia 4b‏ وک ابر من انقی ونوا opal‏ من أبوايهًا واتقوا الله لک 
حون OM‏ 
وفى aT‏ أخرى يبين قدرته سبحانه وتعالى على تغيير أؤجه القمر » ولکنه یوحی 
بالتفسير العلمى لأسباب هذا التغيير بأنه نتيجة لتغير أوضاع القمر فى مساره حول 
الارض : 
« مر SE‏ مَازِلَ حت عاد aes‏ القديم »۳ . 
ويسير الاسلوب العلمى القرآنی فى تبصير المؤمنين با شاء الله من أسرار الكون 
فى شكل مبسط لا تعقید فيه » وبنى هذا الأسلوب على المشاهدة ثم التفسير . 
۱ فتنزل الآيات المجملة كمدخل OLY‏ أخرى مفصلة . مثال ذلك : 
الآية التى تبين للناس فائدة خلت الله اللیل والنهار : 
ity‏ بل ابا Cal‏ فحنا 1 a‏ ولا A‏ مبصرة تفا فضلاً 
من زیم ونوا خن این اب ول شم فصلْناه تفصیلاً ,6۲۹ . 
والآية : « فَالِقُ الاصباح deed‏ الیل سكا » والشمس والقمر EUS LS‏ 
فهاتان آيتان تبینان الفائدة العملية للناس من خلق اللیل والنهار » ومی أن 
یکون النہار وفت عمل وسعی للارتراق » ویکون اللیل للراحة والهدوء . 
ee‏ یت 
ed da ais‏ يتا زور مشاب go‏ الله GS Saf call‏ 
ach‏ انه lai len‏ § 0" , 


۳6۸ 





فهذه الحبال الشاحة الراسية فى الأرض وتبدو لنا ساكنة » إنما هی فى حركة 
مستمرة وسريعة مع حركة الارض اليومية حول نفسها وحركتها السنوية حول 
الشمس . 

ومن الأساليب العلمية القرآنية التلمیح للبشر ببعض أسرار الكون مع 
الاحتفاظ بالهدف الباشر من نزول آيات الله البينات » وهو بيان معنى الإيمان بالله 
وفضل الإسلام » وهذا ما تبينه الآية الكريمة : 

« فمن يرد الله أن یدب oh‏ ره pe‏ من برذ أن the jet dat‏ 
ضيقاً Lits Leis‏ يَصّعُدُ في الساه ee Gus.‏ الله الرجس على bs)‏ 
لا نون OM‏ 

فهذه الآية تصف حالتین متناقضتین » حالة المؤمن السلم » وما أدخل الله فى 
قلبه من أمن وطمأنينة وهدوء نفسى . وحالة الكافر المكابر الذى صدنه نفسه المريضة 
عن الإيمان بالله والاسلام له » وما هو فيه من قلق نفسى وكرب وعذاب وضيق 
يعجزه عن التنفس . هذا هوالهدف الباشر للآية . 

وبجانب هذا الهدف الباشر » توحى نفس الآية بحقيقة علمية أثبتتها التجارب 
والأبحاث عن طبيعة الغلاف المواثى المحيط بالأرض . فهذا ال هواء مركب من 
غازات أهمها الاكسجين اللازم للحياة والذى يحصل عليه الانسان بتنفسه الهواء ثم 
استخلاص الأكسجين منه . وهذا الاكسجين تقل نسبته فى الهواء كلما ارتفع الإنسان 
عن سطح الأرض وصعد إلى طبقات المواء العليا » فتزداد حاجة هذا الصاعد إل 
مزيد من الأكسجين فتزداد سرعة تنفسه » وتتزايد هذه السرعة كلما زاد ارتفاعاً فی 
sl gal‏ فيزداد صدره ضيقاً عن استيعاب ما يلزم من الأكسجين حتى يبلغ فى ارتفاعه 
إلى طبقة هوائية يندر فيها الأكسجين أو ينعدم فيصاب بالاغعاء ثم الاختناق . 

ثم يتناول القران الكو كله با فيه من كواكب وشموس وغيرها من الأجرام 

ad)‏ نالسر الخالق وحکمته Sf‏ يوحى لنا بذلك القانون الذى توصل إليه 
العلم أخيرا > ألا وهوقانون الجذب العام » ذلك القانون الذى يبين لنا السرى بقاء 
هذه الأجرام على حاها من حيث الحجوم والأبعاد والحركات » فلا ترتطم هذه 
الأجرام بعضها ببعض ولا يتساقط الواحد منها تلو ال خر هباء منثورا . 


۳۹ 





وهی رغم هذا التنظيم المحكم لا يربط بينها رباط محسوس ولا ترتکز على 
أعمدة نراها « والسر فى بقائها على الحال التى خلقها الله عليها یکمن فى قوة IL‏ 
الكامنة التى أودعها الله فى كل جرم » وانتظام سرعته وثبات أطوال المسافات بين كل 
هذه الأجرام » إن هذا النظام الدقيق آوحت لنا بأسراره الآية المختصرة الآتية : 


و ال wil‏ رن م السمواتِ بغر عم ary‏ م استوى pall dé‏ سر 
الشنسش iy‏ کل ری لجل مسمی يدبر الأمر فصل ألآيات لَعلَكُمْ بلقاء ربكم 


(۳ توقنونَ‎ 
9 SGM رَفْمَها وضع‎ HEI 
رب‎ MIS آنذادا‎ SOL الأرْض فى يومين‎ SE oll 5,785 Sat « 
LONG clad 


وقد سبق أن بينت لنا بعض الآيات القرآنية » أن التقدير الإلمى للزمن غير ذلك 
القیاس الزمنى الذى وضعه البشر » ففى التقدير AMI‏ قد يكون اليوم عند الله 
كألف سنة أو خسین ألف سنة بحسابنا الأرضى او أكثر أو أقل » ولا عجب فى 
ذلك . فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شىء ما نعلم وما لا نعلم » هو الذى خلق 
الادة والزمان والمكان وبإذنه وبكلمته وحده تبدأ الحركة وتستمر وتتوقف » وهذا كله 
من الأسرار الإلهية التى احتفظ الله بها فى علمه اللانهائی . فهو سبحانه وتعالى » اد 
يقرر انه خلق الأرض فى يومين ۽ إنما يوحى إلينا بقدرته التى لا حدود لها على خلق 
ما يشاء با یری وكيف يريد دون التقيد بحدود الزمان أو المكان » بل إنه بكلمته 
alee‏ رام وأكبر من أرضنا هذه فى أيام معدودات : 

دیع السّموَاتِ لضف ستة ليم م استوى على a pA‏ 
ما يلج فى الأرض, ر وما يخرج ما وما ِلُ ین لاه وما CA‏ فيها رهم أي 
کنتم والله با تعملون ۳٩, as‏ , 
۳۹۰ 





ولهذه الآية معنى سام آخر إِذْ يشرّف الله الارض ob‏ خلقها فى يومين بينم قد 
خلق الکون كله بنجومه وكواكبه وسماواته فى ستة أيام . 

أو Gaal‏ هذا فضل من الخالق على بنى آدم - أهل هذه الأرض ‏ ما بعده 
فضل ؟ 

و لیس فى هذا تكريم ربانی هم ما بعده تكريم ؟. 

أما آن للبشر » كل البشر » بعد كل ما آتاهم الله من فضل وتكريم » أن يقابلوا 
هذه النعم بالحمد والشكر لخالقهم الكريم » أليس فى كل هذا ما يوعظ به البشر 
فيخشعون لحبروت الخالق وعظمته ویسلمون الأمر كله له وحده ؟ 

وما محاولات جهابذة العلم من البشر لتقدير عمر الأرض إلا ضربا من الخيال 
لا جدوى منه ولا غناء » والدليل على ذلك هذا التناقض فى تقدير البشر هذا العمر 
فقد جعل البعض عمر الأرض ۰ مليون سنة بینا قدره البعض الآخر بلحو 
۰ ملیون سنة . ولا يزال عمر هذه الأرض منذ خلقها الله شرا قن سرا 3 
التى احتفظ بها لنفسه . ول يأذن الله بعد بالكشف عنه للناس » وربا يأذن الله بذلك 
مستقبلاً » إذا أراد » فيلهم به الناس عندما يرى فى ذلك جدوى لهم . 

فعلى البشر تقصى ما يفيدهم من حقائق علمية عما يرون فى هذه الارض Le‏ 
طوع “dil‏ شم من وسائل عقلية أو مادية . وعليهم أن ينظروا إلى أرضهم » يتقصون 
حقائق ما يرون منها من حيث طبيعتها ومادتبا وكائناتها وطرائق العيش عليها 
والسلوك فيها بالحق والعدل » فهذا أجدى هم وأنفع . فى الوقت الحاضر عل 
الأقل » من استطلاع مالا جدوى منه ولا فائدة . 

وعليهم الاهتداء فى ذلك إلى السبیل القويم الذى رسمه الله هم فى کم 
تنزيله . 

فعليهم مثلا استطلاع موقع الأرض من الشمس ۰ مصدر الحياة « وعلاقتها با 
وأثرها عليها . 

وعليهم مثلا استطلاع شكل الأرض وتحركاتها وأثر ذلك فى حياتهم العملية . 

۳۹۱ 





وعليهم ايضاً تقصّى أحوال الواء المحيط بأرضهم وتركيبه وأثره عليها . 

وعليهم مثلا البحث عبا یکمن فى هذه الأرض من مواد نافعة » وما ينمو عليها 
من نبات وما يدرج عليها من حيوان » فيفيدون منها فى حياة رغدة كريمة وعليهم قبل 
ذلك كله ذكر الخالق المبدع 6 ثم حمده وشكره على هذه النعم 3 

وليكن القرآن الكريم مرجعهم وملاذهم ف استطلاعهم وبحثهم وسعيهم 
وسيجدون فى أياته ما أوحى الله به للبشر بطرف من علمه الواسع وبالقدر الذى رأى 
فيه نفعاً هم . 

ففى قوله تعالى : « واه OS Jet‏ الازض toes‏ 

إنما يذكر الناس برحمته بهم وعطفه عليهم بتذليله تلك الأرض وتمهيدها وبسطها 
ليسيروا فيها فى يسر » سعيا وراء أرزاقهم » ويفسر ذلك فى الآية : 

. ©) فجأجاً » ( أى طرقاً‎ Se Gash 

فلا يضل الإنسان عن حقيقة شکل الأرض ولا يظن » كا قال الأقدمون ان 
الأرض مسطحة » فى حين أن الله سبحانه وتعالى خلقها وشكلها فى هيكة كرة 
مستديرة . 

«خلق السموات والازضی a dé UNS gtk‏ يكور الَْارَعَلَ Jal‏ 
pes‏ الشمس jal,‏ کل po GB‏ مسمی ألا هو العَزِيرٌ SN‏ ,۳۸ . 

فاللیل أو النبار الذى يحل بهذه الأرض يتخذ شكلها الكروى . 

بل يزيدنا الله علا وبيانا دقيقا بشكل الارة ۰ فى قوله تعالى : 

« والأرض بَعْدَ ٠ UES AUS‏ والدخی هو البيض . 

أى أن الكرة الأرضية ليست تامة التكور » وليست أبعاد سطحها عن مركزها 


متساوية » بل إن شكل الأرض ض الحقيقى كالبيضة » وهذا ما أثبته العلم الحديث . 
اد لوحظ أن الكرة الأرضية مبططة عند القطبين ومنبعجة أى منتفخة عند حط 


الاستواء وهذا هو الشکل الحتمئ الذى پتخذه sl‏ جسم لبن يدور حول فته » كما 


۳۲ 





كانت حالة الأرض فى أول تكوينها . وهی الفكرة التى تقوم على ما يسمى بقوة الطرد 
المركزى وما يتفرع عنها من نظريات وما يستتبعها من آثار ومظاهر » هذه القوة تظهر 
إذا دار أى جسم حول نفسه بسرعة كبيرة وتعمل على إبعاد ذرات الجسم وجزيئاته 
عن مركزه . ومعنى ذلك أن الجسم يتفتت ویتحول إلى هباء متناثر ولكن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق أيضاً قوة مضادة لقوة الطرد المركزية فى الأرض وهی قوة الجذب الى 
تعمل على جذب ذرات الجسم » أثناء حركته هذه وجزئياته نحو مركزه وبذلك يلم 
شتاتها ويمنعها من التناثر » وهذا ما حدث للأرض منذ نشأتها ولا يزال يحدث ¢ وم 
تترك هاتان القوتان المتضادتان من أثر فى الأرض سوى ذلك الشكل البيضاوى 
المذكور . 

وحين نزل الوحى بالقرآن على محمد BB‏ ؛ لم يكن من البشر من يعلم أو يدور 
بخلده أن الأرض تتحرك وتدور حول نفسها بينم پراها بناظريه ثابتة نحت قدميه . بل 
كان الناس فى الواقع يحكمون على ما يرون بظواهره . فقذروا أن الحركة الظاهرة 
أمامهم هی حركة الشمس من الشرق إلى الغرب ول يدر بخلدهم أن الشمس ثابتة 
فى الواقع وأن حركتها هذه إنما هى حركة ظاهرية ناشئة عن حركة الأرض حول 
نفسها من الغرب إلى الشرق » ورغم أن القرآن قد ألمح إلى هذه الحقيقة العلمية فان 
البشر لم يدركها إلا بعد ذلك بمئات السنين : 

وى II‏ تباجا هی BE‏ مر Go AR‏ الب آنقن کل 
شَىْءٍ له خبير بها تفعلُونَ »۳ . 

فحركة الجبال ليست مستقلة عن حركة الأرض بل هی تدور معها فى حركتها 
حول نفسها وحول الشمس . 


فالأرض كغيرها من الكواكب السيارة تدور حول نفسها بسرعة قدرها حوالى 
۰ ميل فى الساعة عند وسطها وتتناقص سرعتها كلا بعدنا عن وسطهاحتی 
تنعدم هذه الحركة عند نقطتی القطبين 5 

ود يوحى العليم الخبيرفى قرآنه الكريم إلى الإنسان بان يبحث بحثاً علميا عن 
ظاهرة تعاقب الليل والنہار على سطح الأرض كل يوم » فإنه جلت حكمته يوحى 


۳۳ 





إليه بالكثير من المعانى السامية والمواعظ والعبر : 
« يُولجُ aul‏ ف sel‏ ولج Ihe‏ اليل وَمُوَعَلِيم chy‏ الصَدُور ,۳۲ . 
فالليل لا يخيم على الأرض فجأة » والنهار لا ينتشر نوره على غير انتظار . 
بل إن كلا من الليل والنهار يأق تدريجياً ليجب كل منها الآخر » فيزحف الليل 
على النهار ابتداء من غروب شمس كل يوم ويجثم على الأرض حتى مطلع فجر اليوم 


التالى فيبدد نوره ظلام الليل ويمحوه محوا ‘ 
وما أبلغ بيان الآية الاتية odd‏ الظاهرة » وما أروع تصويرها لكثير من المعانى 
الأخلاقية : 


وان ریک الله Apa ge il‏ والأرض iy d‏ 2 یام ئُ استوی عل 
vil‏ ییالب لاهن والشمس etc lly‏ مراب بامرو ألا 
له الق والامر AG‏ الله زب العَالينَ ۳۸ . 
فهو » سبحانه وتعال » إذ يبين لنا بالدلیل الحسوس ۰ قدرته وحکم تدبیره لا 
علق .این للناس » عن طریق هذه الظاهرة الطبيعية ويجائب فائدتها 
العملية » طبيعة الخير والشر . 


فالشر يأبى إلا أن يطرد الخبرمن الوجود . فا آشبهه بالليل المظلم وما أشبه الخير 
بالغهار الضیء ۰ ويصور الله موقف الشر من الخير ودأبه على اقْبِفَاءٍ أثره واسراعه 
الخطى ليلحقه ويقضى عليه » ولكن العزيز الر حيم یا إلا أن يتم نوره » فلا يجمع 
النقيضين فى وقت واحد وفى مكان واحد » فاذا حل الظلام day‏ عنه النور بعد الخير 

عن الشر . وسيظل الصراع قائأ بين الخبر والشر ما ظلت الأرض تدور وسا ظل 
تعاقب الليل والنهار » إلى أن يقضى الله أمره . 

. ۳0 LAI لول‎ Baal US إن فى‎ Sly الله الیل‎ Ca 


ثم يسير القرآن الكريم بنا على هذه الأرض bole‏ لنا ومرشدا لنستطلع ونتعظ 
AC‏ ۹ ما 
عظم ما وما دق . 


۳۹ 





ی إا إن تك FF Bs‏ ین خردل, نکن فی صَخرة في السُمَواتِ نی 
ell‏ أب با الله إن الله َيف خی و ae‏ 


ثم يتدرج القرآن الكريم معنافى مراقى العلم والعرفة بأسلوبه البليغ » فييصّرنا 
بالظاهر المحسوس ونهدا لنا التعرف على خفایا هذه الأرض وأسرارها . 

فيبدأ ببيان أضخم ما على الأرض من موجودات إلى أدقها : 

فییصرنا بالجبال فى عظمتها وشموخها . وما يشقه فيها وابل المطر وجارف 
السيول من وديان وطرق واضحة العام شكلا ولونا » لیتخذ الناس من هذه الظاهرة 
العبرة فى اتباعهم صراط رہ مهم المستقيم الذى حدده الله للمؤمنين تحديد تلك St‏ 
الشائغة الراسخة للطرق والسبل التى يسر فيها الناس فى انتقاشم من مكان إلى مكان 
سعياً وراء رزقهم وتحصيل معاشهم » فلا يضلون السبل ولا تفرق بينهم المسالك . 


of if‏ اله J‏ من اسهم حرجنا به مراب ِف لوا زین 
Se SUA‏ بيض وحر SE‏ ت ألوانا وغراپیب سود ٩‏ . 


۱ هی الطرق‎ oddly 
ود يذكر لنا القرآن الکریم أثراً آخر للمطر » فضلاً عن نحت الودیان والسالك‎ 
يسير فيها الناس لبلوغ مقصدهم » إنما يذكر بالتبصر والتمییز بين ما يفيد وما‎ gil 
. لا پفید.‎ 
Le} (als ربدا‎ Seal ماء فسات أودية بقترها فاحتمل‎ salle ال‎ « 
pols Gt الله‎ Cys IS As زد‎ pastel, الا ااه‎ gale رون‎ 
ضرب الله‎ BAS » AN ماع الناس فَيَمكْتُ فى‎ UD جفاء‎ CAS لزب‎ Ub 
. الأمُثال ۾“‎ 
فالطر یفتت الصخور الختلفة ويحملها سیله مختلطاً بعضها ببعض » وبعد أن‎ 
ینتهی الطر أو يجف السیل يلتقط الناس من بين هذه الصخور ما قد یکون فيها من‎ 
كا جب على الانسان العاقل من‎ ULE » معادن نافعة ویترکون غير النافع من الصخور‎ 
. الطیب والخبيث من قول أو فعل فيأخذ بالأول وينأى بنفسه عن الثانى‎ jad 
۳۹۵ 





ثم يوضح لنا وظيفة هامة › خلق الله من أجلها الجبال وأرساها على هذه 
الأرض : Sie ge‏ 
« وَجَعَلّنا فى الازض رَوَاسِىَ أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
دون mos‏ ۱ 

«وألفی فى لازض رزاسی EGE‏ بكم وآبارا وسبلا لخلکم 
عهتذون »۶۵ . ثم یزیدنا بیانا بوظيفة الجبال : 

. 400 نجل الازض بهادا ال أوتادأ‎ ١ 

والوتد فى اللغة هو الشیء الذى يمسك شيئاً آخر ویثبته فى موضعه فیمنعه من 
السقوط أو الافلات و 

فالخيام ترتفع على أعمدة ثم نمتد بالحبال إلى آوتاد تغرس فى الأرض حتی 
a‏ » والبهيمة تشد بحبل إلى وتد يدقه صاحبها فى الأرض حت لاتفلت مله أو 
تهرب وهنا مثار العجب والبحث فى هذه الآية . 

فكيف تكون SLI‏ الراسية على الأرض وتدور معها فى تحركاتها آوتاداً تشد هذه 
الخالق 6 سبحانه وتعالى 3 على حفظه من الانميار والافلات ؟ 

إن التفسير العلمى هذه الوظيفة التى ناطها الخالق SLAG‏ الراسية على الأرض 
یکمن فى تركيب الكرة الأرضية نفسها » وطبيعة هذا التركيب : 

فالمقطوع به bale‏ وبالدليل المادى وبالشاهدة هو : 

أن الكرة الأرضية تتكون من ثلاثة أغلفة كروية متتالية وذاث مركز واحد هو 
مركز هذه الكرة كلها . 

وأعل هذه الأغلفة هی القشرة الأرضية الباردة الصلية وسطحها هو الظاهر لنا 
والذى نسبر عليه . وسمك هذا الغلاف ضئيل جداً بالنسبة لسمك الطبقتين اللتين 
تحته » إذ لايتجاوز 65/ من سمك الأرض من مركزها إلى سطحها » ويتكون هذا 
الغلاف من معادن وصخور صلبة 3 


۳۹۹ 





ویل هذه القشرة ويقع أسفلها مباشرة ما يعرف بباطن الأرض 6 ويقدر سمكه 
بنحوه// من سمك الكرة الأرضية كلها . ویل باطن الأرض طبقة ثالثة متكورة على 
الرکز » ويبلغ سمكها محوالى ۵ من سمك الكرة الأرضية (من سطحها إلى 
مرکزها) . وتسمی لب الأرض . 

وکانت الكرة الأرضية عند آول خلقها ملتهية مکونة من معادن مصهورة 
حرارة بكثير ما كانت عليه الأرض فبرد اللجزء الخارجى إلى ذلك العمق اللسبی الذی 
سبق ذکره وهو القشرة الأرضية . وبقی ما یل هذه القشرة وأسفلها فى درجة حرارة 
عالية جدا جعلت من باطن الأرض dole‏ لينة من العادن والصخور الصهورة كا 
ظلت معادن وصخور الطبقة الثالثة ( اللب ) فى حالة سيولة نامة . 

وطبقاً هذه النظرية » كان من التوقع أن تخوص القشرة الأرضية الصلبة فيا 
تحتها من طبقات ليئة أو سائلة فلا يبقى ها من أثر . 

ولکن الله القوی القادر قد هيأ لهذه القشرة من الوسائل والاسباب ما يحفظ 
للقشرة الأرضية توازنها وبقاءها فى مكانها وأمسكها من الغوص والاختفاء داخل هذه 
الكتلة الباطنية الصهورة . 

فا آشبه هذه الجبال بالاوتاد » لا من حيث الشکل والوضع بل من حيث 
الوظيفة فكلا آوشك جزء من سطح الأرض على الغوض بفعل ال جاذبية الأرضية فى 
جانب ‏ آنقذها الله بخلق جبل فى الجانب القابل فيثبتها فى مكانها ويعيد إليها 
تماسكها lal ply‏ . 

وین لنا القرآن الكريم أيضاً تلك الظاهرة العروفة باسم التعرية » وهى تلك 
الظاهرة التى رتب ها الإنسان الأسباب واستنبط لحا من العوامل التى تعمل على 
تفتيت أجزاء من سطح القشرة الأرضية الصلبة » ومن هذه العوامل الأمطار والاًنبار 
والریاح وغيرها من العوامل الطبيعية وما سببٌ هذه الأسباب veil‏ 
سوى السبب الأول للوجود كله 1 وهو الله الخالق البد ع 4 ونلمس نحن BO gio fll‏ 
الآية الاتية معنى هذه القوة والمقدرة 5 

۳۹۷ 





Ug TA‏ الازص نقضها من آطرافها وال کم لا مُعَقبَ كمه وهو 
كن الات ۱۳ 

وهذه أيضا بجانب ما تبصرنا به من حقيقة علمية » تة تقيم الدليل اليقينى بالل 
وقوته وعظمته وقدرته على كل شىء . 

ثم يصف القرآن الكريم بأسلوبه إلعلمى البسط ظاهرة سقوط المطر والثلج من 
السماء إلى الأرض ويوحى للمؤمنين من واقع ما يرون من هذه الظاهرة الطبيعية كيف 
يصرف الأمور وكيف ينذر ويبشر الناس ۰ إذ جعل البرق نذيرا بصاعقة تنقض على 
الكافرين » وبارقة أمل ورجاء للمؤمنين بالله وحده » وهو سبحانه وحده القادر على 

« هو call‏ بریکم STI‏ خوفاً وطمعاً نی ساب JBI‏ *) 

كما يبين لنا حكم التنزیل ظاهرة السحاب وتراکمه سحابة من فوق سحابة فى 
طبقات ابو العليا حيث يشتد البرد ویتکثف ما فى هذا السحاب التراکم من بخار 
ell‏ فینزل حيث یشاء وکا يريد سائلا » فى شکل مطر منهمر أو صلبا فى شکل برد 
وثلج يتحول بدوره على الأرض إلى ماء يجرى بالخصب والناء . 


theo لوقن‎ 


11 رن الله ی ساب تب نجل ركاما فترى الوذق يحرج بن 
لاله ويڙل من thell‏ ۽ يمن جبال, فیها من برد فیصیب به من يشاءُ ویضرفه غمن 
یمام كاد سنا برقه Cade‏ بِالأبْضَارٍ EM‏ 

۱ : old) -۳ 

ثم ببين ذلك التعاون الذی أوثقه الحكيم القدیر بين الریاح والأمطار لاحیاء ما 
خلق من نبات وحيوان وانسان » فالریاح تحمل حبوب لقاح من بات ذکر فى مکان 
ما إلى نبات أنثى فى مکان آخر » والطر يسقى کل حى على الأرض ‏ وتواصل 
الرياح حمل حبوب اللقاح لتستمر حياة النبات ویتکاثر . 

« وَأَرْسَلناً الرياح cis‏ م WIE‏ من الساء al‏ فأسقیناکموه وماأتم له 
بخازنین ED‏ 


۳۹۸ 





Je sill Aaa‏ الریاح ُشرا ین يدي ot‏ حت IT‏ شخب سفن 
O36 oo aly‏ په all‏ حرجنا به من کل ot pitt‏ كَذَلِكَ CAF‏ اون کم 
ae ٠) by 5545‏ 

ومن عجيب صنع الخالق » سمت حكمته وجلت قدرته » أن يسقى ما على 
الأرض من نبات cle‏ واحد » ولكن ما أودع فى هذه النباتات من خصائص يجعلها 
تتت تنبت [led‏ متباينة : 


: هلیم الارض fee‏ فِيها روَاسبِى وأنباراً وین کل اماب Yd Jat‏ 
وحن ینب ut‏ اليل Stel‏ إن d‏ ذلك ds (O45 i pas UY‏ الارض 
فطع Si gl‏ وجنات من ds 2۳ “tel‏ صِنوانٌ وغیر صنوان يسقى : ele‏ 
واجد Lats‏ بَعْضَهَا de‏ بَعْضٍ فی لاکل إن فى AS‏ لیات oe‏ يَعْقَلُونَ . 


* 9و و 


«وشجرة مرج ین طور سین SW (2) PUY CE‏ »۳ . 

وکا سخر الله السحاب والمطر لسقيا الزرع والإنسان » زاد الإنسان تكرياً 
وفضلاً لعله يحمد اله ويشكره ويتقيه » فجعل من ماء البحر فوائد للإنسان لا نكر ء 

فمن البحر يستخرج طعاما وحلية جميلة » |S‏ جعل من البحر وسيلة ميسرة لتنقل 
الانسان من مكان إلى مكان . 


ای he‏ لخر ره OS‏ رخا ی جلا تشن 
وی لك مَوَاجر فيه iy‏ من فضله ول تْکرون ۰۵ . 

ثم يجمع محكم التنزيل » فى أية واحدة فضل الله على الانسان بما حلقه من ماء 
عذب وماء ملح » تذكرة له وعبرة . 

« إن فى GE‏ السماوات والازض واختلاف اللیل gl May shally‏ تجرى 
فى البحر بای الناس وما نزل الله من السیاء من ماء فاحیا به الأرض بعد موتها 
Cos‏ فيها من كل دابة وتصريف الریاح والسحاب السخر بين السیاء والارضر 
لایات لقوم يعقِلونَ ۳9 . 

بل ما آبلغ لغة القرآن فى الایجاز العلمی » إذ Gah‏ فى آية واحدة dy‏ ترتیب 


۳۹۹ 





زمنى واقعى » خلق السموات ثم الأرض » ثم ماء البحر ثم ماء المطر ثم النبات 
والحيوان . 
انا [AOE nee‏ ۳۹ 
بين قدرة الخالق فى إخراجه الحى من الميت والميت من الحى : 

الثابت bale‏ أن النبات لا يثمر إلا إذا لح . ومن ثم جعل الله من كل صنف 
من النبات زوجين » ذكر وأنثى لابد من تزاوچهی) حتى تحدث عملية التلقيح الى 
تؤدى فى ale‏ الأمر إلى إثمار أن نثى النبات ثمرا يحتوى على بذور من نفس النوع . 
هذه البذور تظهر لنا وكأنها لا حياة فيها يهأ » فيها « ولكن إذا ما Co‏ ماء يسوقه لها BLN‏ 
جلت قدرته » نا فى داخلها الجنين وكبر حتى يبلغ حجاً تنشق بعده البذرة » ثم 
يزداد اجنين نموا حتى يبرز فوق سطح الأرض وف نفس الوقت تخرج زوائد دقيقة من 
البذور تتحول فيا بعد إلى جذور ممتدة فى باطن الارض يثبت بها النبات إلى الأرض 
وعن طريقها يستمد غذاءه . ثم يزداد هذا النبات الصغير نموا حتى يزهر أزهاراً تحمل 
أعضاء التأنيث عند أنثى النبات > فاذا حملت الريح حبوب اللقاح الذكرية إلى هذه 
الأعضاء الأنثوية التصقت بها فتتحول الزهرة إلى ثمرة ناضجة صالحة لغذاء الإنسان 
أو الحيوان : وتحتوى هذه الثمار على بذور من نفس نوعها 8 فاذا ألقيت هذه البذور 
فى أرض صالحة وسقیت UL‏ أنبتت نباتا آحر من نفس النوع الذى جاءث منه » 
وهكذا دواليك » كل هذا فصّله القرآن الكريم فى بعض آیانه : 

« سْبْحَانَ الى GE‏ اواج US‏ تبث الارض Ses‏ آشیهم وما لا 
يَعْلْمُونَ »۳۱ , 

re es لارض کم نبنا فيا من کل روج‎ J بو‎ dala 

إن الله الق انب والئوی ed ceed Bi ce‏ الى ذُلْكُمْ 
الله ob‏ کون AD‏ 

. ٠۲ jo فمنه‎ CE وأَخْرَجنا‎ BEE وآية هم الأرض اليه‎ ١ 

. 0۰, aga فيها من‎ Udy فيا جنات من تخیل وغناب‎ thes 


۳۷۰ 





« لیوا من كَمَرِهِ وما عملته cif‏ أفلا يَشْكُرُونَ 000١‏ . 

وكا صنع الله الحياة فى شكل تبات » خلق أيضاً الحيوان بمختلف أنواعه 
bel,‏ وسلالاته » خلق الزواحف وذوات الرجلين وذوات الأربع » كما خلق ما 
هو أرقى من ذلك وما هو أدنى » وما لا يزال خافياً عليناً ولا يعلمه إلا الخالق جلت 
قدرته : 

و واه خن کل دابة من اء pia‏ من شی على shi‏ ینبم من یش dé‏ 
ors duty‏ ن مشن على أزبع an Ge‏ ما tL‏ إن الله عل کل شىء 

وکا حلق مبدع الخلق من كل نوع من النبات زوجين » ولا كان حفظ كل نوع 
پتطلب تزاوج 55 0 وأنثاه لانجاب سلالة متشابهة ¢ كذلك ب بتزاوج الحيوان . )5 ینزل 
الماء من الذكر إلى الأنثى حيث يحدث التلقیح ویتکون الجنين فى رحم الأنثى ویصوره 
الخالق ويشكله على مثال أبويه » ويظل ينمو ویکبر إلى أن يكمل الله صورته فى مدة 
حددها ليخرج بعدها إلى هذه الدنيا . 

وهذا ما حدث أيضاً بين أزواج النوع البشرى . 

وتصور لنا آيات الله البينات فى قرأنه الكريم » طريقة هذا الخلق أبدع تصوير : 

« مُوَ الى يصوركم فی ارام کیت يشاء SLY‏ إلا هو العريز الحكيم 0" . 

« يا (ef‏ الناس اتقو توا ریم ll‏ خلفکم بين سر Bey‏ وغل ينبا روج 


Ue ig‏ رجالا یر نساء ily‏ االله اذى تَسَاءنُونَ به ارام إن الله كان عَليكم 
رقیا O‏ ۲ 


jh‏ أذى Sale‏ من تفس et els‏ یا GRIEG‏ با فا تخشاها 
Sk OK‏ يفا مرت په فلا قلت دعر الله يها لین ST‏ الا لنکونن من 


الشاكرينٌ ¢ )19( ۲ 
ثم يصور لنا ويزيدنا من تفاصيل العلم ما يزيدنا إيمانا على إيمان بقدرته سبحانه 


۳۷۱ 





وتعالى وحكمته » اد ییصرنا بحال الجنين » وهو مازال فى بطن أمه 

١‏ حلفم ین نفس واحدو نم Jae‏ با زوجها ول كم هَن انا تمانية 
أزواج يخلقكم فى بطون کلف ند في لاب ثلاث فلكم اله 
ربکم له alll‏ لا له لا هو انی Opal‏ ۰( . 

فهو سبحانه وتعالی » القادر على أن یقول لأى شىء كن فيكون » یضرب لنا 
مثلا ی الأناة والتأن فى العمل والابداع والسير فى عملنا بخطوات ثابتة حتى نتقن 
ما نريد من عملنا ونجنى منه أحسن الثمرات » فالجنين فى بطن أمه SAY‏ بصورته 
الغبائية دفعة واحدة بل يخلق جزءاً جزءاً » وكل جزء يعد لتركيب الجزء التالى حتى 
تكتمل الصورة وينجز العمل على أكمل وجه . ثم بعد ذلك يبين لنا الخالق موضع 
المنين فى بطن أمه فى مكان أمين ن يلفه بأغشية ثلاثة هی المشيمة يعلوها جدار الرحم 
ثم جدار البطن » » فإذا كمل خلت الحنين defy‏ بعد ذلك للحياة الدنيا خرج بإذن ربه 
من هذه الظلمات المتراكبة إلى نور الدنيا بشراً سوياً . 

وین الله على عباده » با آتاهم من نعم وما سخر شم من آنعام خلقها نفعا هم 
فيفيدون منها فى شتی مطالبهم فى حياتهم الدنيا . 

« والأنعام لالم فيا obo‏ ومنافع ونا تأكلون OMG‏ 

و رام eS Wiad‏ ونا یاون 900 . 
بطون الحيوان ويصفيه ويعزله من بين الدم وما بضم المعدة من طعام : 

« و کمن نام ES!‏ نسقیکم ان بطونه من بين فَرْثِ ودم لب حالصا 
سائغاً للشاريين ٩۲‏ . 

دوم فيها jl‏ ومشارت فلا یرون ۳۹ ۰ 

ومن الحبوان ما سخره الرحمن لراحة الناس فى تنقلهم وحمل متاعهم ومتاجرهم 
من مکاد لاخر » فییسر هم برحمته سبل العمل والارتزاق : 

« وتیل الم al Sy‏ لم تکونوا بالخيه إلا بش الأنفس إن ربكم Sige)‏ 
رحیم ۲۱ . 
VY‏ 





بل إن الله اللطيف بعباده قد زاد الانسان من نعمه وفضله . Ligh‏ له من أسباب 
الزينة ما يزيده لله شكرا وحمدا : 
J «‏ والیغال at‏ لترکبوها وينه ويل مالا تَغلَمُونَ ۳ . 
lS‏ رود الرحمن ما خلق من حیوان با يوفر به للانسان ما يشتهى من حلوالطعام 
فقد سخر له النحل يده بعسل شهى : : 
0 « ثم JS‏ بن کل Sat‏ قاسلکی سبل ربك CHM‏ ن طوبه شراب 
تلف Ui if‏ فيه شِفاءً tl!‏ إن فى ذلك لاي قوم WN) « es‏ 
ثم بعد كل ما آق الله الإنسان من نعمه وأفضاله » يوحى إليه » من خلال قرآنه 
الكريم » بضرورة تمسكه بتقواه والبعد عن الغرور Le‏ أتاه » فكل هذا من متاع الدنيا 
الذى لا غنى فيه عن النهاية المحتومة لكل إنسان . ويبين لنا الخالق جلت حكمته » 
كل هذا من خلال آية مختصرة وبليغة بين فيها مراحل عمر الإنسان وما يطرأ عليه من 
تغيير فى كل مرحلة منها : 
SALE sil ay‏ 34 صغ تم at‏ ین RB A‏ و ثم Se‏ ين بد 
قوة ضعْفاً وشيبة GLE‏ ما شاه هو لیم لیر و99 . 
تم بحمد الله 
المؤلف 


۳۷۳ 
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